
} القاهرة - علمت ”العرب“ أن مصر تواصلت 
أخيـــرا مع عزام الأحمد، القيـــادي بحركة فتح 
ومســـؤول ملف المصالحة بها، وعرضت عليه 
تفاصيل الرؤية المصرية، ليؤكد لاحقا ترحيب 
السلطة الفلسطينية بها، ما يعني أن الموافقة 
علـــى المصالحـــة تحظـــى بمباركـــة الرئيس 

محمود عباس (أبومازن) وموافقة فتح.
وكشفت موافقة فتح عمق إدراكها لخطورة 
الالتفاف علـــى اتفاقيات المصالحة الســـابقة 
وأن التمادي في الانقســـام لتحقيق مكاســـب 

ذاتية، سيؤدي إلى المزيد من الخسائر.
وقـــال متابعـــون إن عبـــاس أدرك حتميـــة 
التراجـــع إلى الوراء لتمكين حكومته في غزة، 
وانتزاعها بسلاســـة مـــن حماس، ليســـتثمر 
وحدة الضفة والقطـــاع في مواجهة الضغوط 
الإقليمية والدولية التي تمارس لفرض صفقة 

القرن الأميركية.
وأصبح أبومازن على قناعة بأن التصعيد 
ضـــد حمـــاس وتضييق الخنـــاق عليهـــا، قد 
يدفعاها إلى تنفيذ أجندة تركية قطرية تتواءم 
مـــع تطلعات الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، 
بشـــكل يجعل غـــزة أداة ضغط مســـتمرة على 

السلطة.
وتلقى اللـــواء عباس كامـــل، رئيس جهاز 
المخابرات العامة المصرية، الخميس، موافقة 
رســـمية من إســـماعيل هنية رئيـــس المكتب 
السياســـي لحركة حماس، على ورقة القاهرة 
لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة 

مع فتح.
وقالت حماس في بيان صحافي، الخميس، 
إن هنيـــة ناقـــش مـــع كامـــل، هاتفيـــا، ملـــف 
المصالحة والمشـــاريع الإنســـانية في قطاع 
غزة، وأكـــد موافقة الحركة علـــى الورقة التي 
قُدمـــت لوفد الحركـــة خلال زيارته الأســـبوع 
الماضـــي للقاهـــرة، وجاهزيتهـــا للتعاون في 

جميع المسارات.
وعكـــس تأكيـــد الحكومـــة الفلســـطينية، 
الخميـــس، (قبل ســـاعات مـــن مكالمـــة هنية 
وعبـــاس) اســـتعدادها لتنفيـــذ أي خطـــوات 
يتـــم الاتفاق عليها بيـــن حركتي فتح وحماس 
والفصائل بشأن المصالحة الوطنية، أن هناك 

تغيرات إيجابية في هذا الملف.
وتدرك حماس الآن أن رهانها على الدوحة 
وأنقرة قد يجلب لها عزلة جديدة، وأن القبول 
بشروط المصالحة مدخل مساعد للتخفيف من 

أزمتها الخانقة.
وقـــال مصـــدر مصـــري قريـــب مـــن ملف 
المصالحـــة لـ“العرب“، إن ”أزمة فتح وحماس 
تكمن في أنهما لا تدركان حتمية إنهاء الانقسام 
باعتباره حائط الصد لمواجهة المخاطر التي 
تحـــاك ضد القضية الفلســـطينية، بل تبحثان 

أولا عن فوائد المصالحة بالنسبة لهما“.

} بغــداد – يترقـــب أن تصل شـــرارة الغضب 
الشـــعبي فـــي الاحتجاجـــات المتصاعدة في 
المحافظات الجنوبيـــة للعراق، إلى العاصمة 
بغداد في تظاهرة حاشدة، الجمعة، تنطلق من 
ســـاحة التحرير باتجاه البوابات القريبة من 

المنطقة الخضراء.
وتحدث أيوب راضي أحد ناشطي محافظة 
البصرة عن الاســـتعداد لـ“تظاهرة موحدة في 
محافظات البصرة وبغداد وميســـان وذي قار 
وبابل والنجف وكربلاء والمثنى والديوانية، 

امتدادا للاحتجاجات المتواصلة“.
وأضاف راضـــي أن ”الحكومة تعتقد أنها 
استطاعت ســـحب البســـاط من تحت أقدامنا 
عبر اســـتيعابنا بوعود لم تستطع أن تحققها 
طيلة السنوات الماضية، فكيف لها أن تحققها 

في غضون أسابيع؟“.
وأنشأ بعض الناشـــطين صفحات جديدة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي باســـم 
التظاهرات الشـــعبية، حثـــوا عبرها الجميع 

على المشاركة في التظاهرات.
وغيّر سياسيون بارزون في العراق موقفهم 
من الاحتجاجات الشـــعبية ضد أداء الحكومة 
في أزمة الكهرباء وتفشـــي الفساد، من تشويه 
المحتجين واتهامهم بتنفيذ أجندات خارجية 
إلى تصريحات مســـاندة لمطالبهم، ما يعكس 
وفق مراقبين رغبة من هؤلاء السياســـيين في 

استثمار موجة الاحتجاجات لصالحهم.
وأعلن هادي العامري رئيس تكتل ”الفتح“ 
المكون من أذرع سياســـية لميليشـــيا الحشد 
الشعبي، وبشكل صادم، تبرئته للمحتجين من 
أي ارتبـــاط بحزب البعـــث المنحل، فضلا عن 
اعترافه بفشـــل الأحزاب فـــي إدارة الدولة منذ 

غزو 2003.
واعتبر مراقبون محليـــون أن في اعتراف 
العامـــري الذي جاء في احتفالية دينية أقامها 
الحشد الشـــعبي بحضور كبار القياديين بمن 
فيهـــم وزيـــر الداخلية قاســـم الأعرجـــي، بأن 
المحتجين ليســـوا من أنصار النظام السابق 
وبفشـــل الأحزاب الدينيـــة الموالية لإيران في 
إدارة الحكم، إدانة لنفسه كقيادي في ميليشيا 
بـــدر وللأحزاب المرتبطة بإيـــران، لافتين إلى 
أن هـــذا الاعتراف لا يبـــدو أنه مناورة لتجيير 
الغضب الشعبي لخدمة أجندته في أن يترشح 
كرئيـــس للـــوزراء، وهـــو أمـــر لا يبـــدو قابلا 
للتحقق في أجواء الروتين وتناقض الأجندات 

التي تهيمن على مفاوضات تشكيل الحكومة.
مقتـــدى  لالتقاطـــه  ســـعى  نفســـه  الأمـــر 
الصـــدر، زعيـــم التيـــار الصـــدري وصاحـــب 
الـــذي يمتلـــك أولويـــة  تحالـــف ”ســـائرون“ 
تشـــكيل الحكومة، حيث سعى للظهور بمظهر 
الشـــخصية غير المتكالبة على الحكم، موحيا 

بأن الأولوية لتحقيق مطالب المحتجين.
ودعا الصدر جميع الساســـة إلى التوقف 
عن جهود تشـــكيل الحكومة الجديدة إلى حين 
الاســـتجابة لكل مطالب المحتجين بتحســـين 

الخدمات في الجنوب.
وقال الصـــدر على تويتر فـــي أول تعليق 
علنـــي لـــه علـــى الاضطرابـــات التـــي تجتاح 
الجنوب ”علـــى كل الكتل السياســـية الفائزة 
في الانتخابات الحاليـــة تعليق كل الحوارات 
السياســـية من أجل التحالفـــات وغيرها إلى 

حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين“.
وفي ســـياق مغاير تماما لدعـــوة الصدر، 
اعتبر أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي، 
الخميـــس، أن ”التظاهـــرات ينبغـــي ألا تعيق 
المفاوضـــات البينيـــة بين الكتل السياســـية 

للإســـراع فـــي تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة 
والاتفـــاق علـــى برنامـــج حكومي يســـتجيب 

للتحديات ويحقق تطلعات الشعب“.
ويبـــدو أن الطبقة السياســـية قد بدأت في 
ســـباق من نوع مختلـــف هذه المـــرة؛ الهدف 
القديـــم وهـــو الاســـتحواذ علـــى المناصـــب 
الســـيادية التي تضمن الحصـــول على الجزء 
الأكبـــر من الغنائم لا يزال قائمـــا، فيما تتغير 
الوســـائل التي يعبـــر عنها خطاب شـــعبوي 
جديـــد. فبـــدلا مـــن الطائفـــة حلـــت المطالب 
الخدميـــة وبدلا من الاســـتعلاء على الشـــعب 
في ظل رضـــا المرجعية الدينية حلت محاولة 

الاعتذار من الشعب وطلب مغفرته.
ويرى المراقبون أن السياســـيين يدخلون 
الموجة بصفتهم داعمين للاحتجاجات بعد أن 
شعروا بالخطر المحدق ليس فقط بمطامعهم 
كشـــخصيات حزبية أو طائفية، ولكن بمصير 
العملية السياســـية ككل، في ضوء الشعارات 
التـــي رفعـــت خـــلال الأســـبوعين الماضيين 
وتركيـــز المحتجين على اتهام جميع الأحزاب 

بالفساد، وتعمد حرق مقارها.

وقال مراقب عراقي إن الوعود التي أطلقها 
العامري، الذي يعتبر القائد الفعلي لميليشيا 
الحشد الشعبي، تمهد من وجهة نظره الطريق 

أمامه للوصول إلى منصب رئيس الوزراء.
وأشـــار المراقب إلى أن الخطاب المضلل 
حلـــول  أي  للمحتجيـــن  يقـــدم  لا  للعامـــري 
عمليـــة للأزمـــة، غير أنه يأمل فـــي أن يضيف 
إلـــى رصيده الانتخابـــي أصواتـــا، يعتقد أن 
أصحابهـــا ســـينظرون إليه باعتبـــاره منقذا، 
بعد أن أحبطهم ســـلوك رئيس الوزراء الحالي 

حيدر العبادي المتردد والضعيف.
ولاحظ أن المفارقـــة تكمن في أن العامري 
الـــذي عُـــرف بنزعتـــه العدائية، المســـتخفة 
بالقانون ظهر وديعا ومســـالما في حين ظهر 
العبادي ميالا إلى قمع الاحتجاجات كما لو أن 

الرجلين يتبادلان الأدوار.
لكن رهان العامري والصدر على استيعاب 
الاحتجاجـــات وركـــوب مطالـــب المحتجيـــن 
ليســـت هناك مؤشـــرات على أنه سينجح في 
امتصاص الغضب الشـــعبي أو أنه ســـيؤدي 

إلى تغيير مطالب المحتجين.

صابر بليدي

} الجزائــر – أثارت العودة اللافتة للمؤسسة 
العســــكرية، إلــــى واجهة المشــــهد الجزائري 
خلال الأســــابيع الأخيرة، اهتمــــام المتابعين 
والطبقــــة السياســــية. وبــــات تزامنهــــا مــــع 
دخــــول الانتخابات الرئاســــية القادمة مرحلة 
العــــد التنازلي مصــــدر تفاؤل بعــــض القوى 
السياسية لمرافقتها من أجل تحقيق الانتقال 
السياسي، ومحل رفض من طرف قوى أخرى 

بدعوى الالتزام بالمهام الدستورية.
ولم يتأخر حزب جبهــــة التحرير الحاكم، 
فــــي الرد علــــى ترحيب حركة مجتمع الســــلم 
الإخوانية، بمســــاهمة المؤسســــة العسكرية 
في مرافقة الطبقة السياسية لتحقيق الانتقال 
المؤسســــة  السياســــي، بالتأكيد على التزام 

بمهامهــــا الدســــتورية، وعــــدم ضلوعهــــا في 
الانتخابــــات  ســــيما  لا  السياســــي،  الشــــأن 

الرئاسية المنتظرة بعد أقل من عام.
ويعتقــــد محللــــون أن مســــاعي الإخوان، 
ودوائــــر أخــــرى مثل حركــــة ”مواطنة“ تهدف 
إلى إغراء مؤسســــة الجيش لإثنــــاء الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة عن فكرة الترشــــح لولاية 

جديدة، والزج بدلا منه بمرشح مقرب منها.
وشــــدد القيادي وعضو المكتب السياسي 
فــــؤاد ســــبوتة، فــــي تصريح صحافــــي، على 
أن جبهــــة التحريــــر منفتحــــة علــــى جميــــع 
المشــــاريع والأفكار المطروحة من قبل بعض 
القوى السياســــية، لكن مسألة مرشح الحزب 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، خــــط أحمــــر لا يمكن 
تناولهــــا أو التشــــاور بشــــأنها، لأنهــــا خيار 

استراتيجي للحزب.

ووصـــف ســـبوتة دعـــوات منـــع الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة من الترشح لولاية رئاسية 
جديدة بـ“غير الأخلاقية وغير النزيهة“. وشدد 
على أن بعـــض الأطراف ”تريد توريط الجيش 
وفق منطق تنحّ أنت لآتي أنا“، وهو ما يتنافى 

مع عقيدة المؤسسة العسكرية.
وكان الرجل الأول في حزب جبهة التحرير 
جمـــال ولد عباس، قـــد قال قبل ذلـــك ”اتركوا 
الجيـــش يـــؤدي واجبه فـــي حمايـــة التراب 
الوطنـــي بعيـــدا عن السياســـة“، فـــي أول رد 
فعـــل له على الأصوات المتعالية في المشـــهد 
السياســـي، من أجل التدخل لفـــرض الانتقال 

السياسي وإخراج البلاد من وطأة الانسداد.
ويـــرى مراقبون أن تصريحات ولد عباس، 
انطـــوت على رســـائل مزدوجـــة، موجهة إلى 
القـــوى السياســـية المراهنة علـــى دور معين 

للجيـــش في الانتخابـــات الرئاســـية القادمة، 
وللمؤسسة العســـكرية نفسها، بتحذيرها من 

التورط في الشأن السياسي.
ويأتي ذلك فـــي أعقاب مخاوف غير معلنة 
لدى مـــا يعرف بمحيط الرئاســـة، بعد العودة 
القوية للمؤسســـة إلـــى الواجهة فـــي الآونة 
الأخيـــرة، وفرضها لحملة تطهير واســـعة في 
عدد من الأجهزة والمؤسســـات، وعلى رأسها 
إقالة مدير الأمن الســـابق الجنرال عبدالغني 
هامل، المقرب مـــن بوتفليقة، فضلا عن حملة 
التغييرات والإقالات في مناصب حساســـة في 

الدولة، أزيح فيها موالون لمحيط الرئاسة.
ويتطلـــع المراقبون إلى ما ســـتضفي إليه 
أهـــداف تحـــرك المؤسســـة العســـكرية منـــذ 
الإطاحـــة بشـــبكة شـــحنة الكوكاييـــن نهاية 
مايـــو الماضي، وموقفها من مســـألة مرشـــح 

الانتخابـــات القادمـــة، خاصـــة مـــع انكفـــاء 
المؤسســـة خـــلال الســـنوات الماضية تحت 

ضغط وتوسع محيط الرئاسة.
وكانـــت حركـــة مجتمع الســـلم، قد أطلقت 
مؤخـــرا مبـــادرة ”الوفاق الوطنـــي“، من أجل 
التوصل إلى إجماع بين الســـلطة والمعارضة 
على مرشـــح للانتخابات الرئاســـية، من أجل 
تحقيـــق مـــا تســـميه بـ“الانتقال السياســـي 

والاقتصادي، والخروج من وطأة الأزمة“.
وباشـــرت حمـــس سلســـلة اتصـــالات مع 
قادتهـــا  التقـــى  حيـــث  السياســـية،  القـــوى 
بمســـؤولي حزب الحركة الشـــعبية الموالية 
للســـلطة، وحزب طلائع الحريـــات المعارض، 
من أجل شرح مشـــروعها السياسي، المرشح 
للفشـــل في ظل تباعد الـــرؤى والمقاربات بين 

مختلف الأطراف.

انقسام في الجزائر بسبب استدعاء مؤسسة الجيش لإدارة الأزمة السياسية
• الحزب الحاكم يرفض توريط العسكر في الشأن السياسي  • الإخوان يغرون الجيش بتنحية بوتفليقة

• الصدر يطالب بتأجيل مساعي تشكيل الحكومة العراقية والعامري يعرض نفسه رئيسا للوزراء
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} القدس – أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي 
على قانون ينص على أن إسرائيل هي ”الدولة 
القوميـــة للشـــعب اليهـــودي“ وأن ”حق تقرير 
المصيـــر فيها حصري للشـــعب اليهودي فقط“، 
ردود فعل فلســـطينية وعربية غاضبة اعتبرت 
أن هذا التشريع يكرس العنصرية ويشكل نسفا 

للهوية الفلسطينية.
وتم تبني مشروع القانون الخميس بتأييد 
٦٢ صوتـــا في مقابـــل ٥٥، وهو ينـــص على أن 
اللغـــة العبرية ســـتصبح اللغة الرســـمية في 
إســـرائيل بينما ينـــزع هذه الصفة عـــن اللغة 
العربية، وتعتبـــر الدولة ”تطوير الاســـتيطان 
اليهـــودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشـــجيعه 

ودعم إقامته وتثبيته“.
ويعنـــي قانـــون ”الدولة القومية للشـــعب 
يهودية الدولة. ورأى رئيس الوزراء  اليهودي“ 
الإســـرائيلي، بنيامـــين نتنياهـــو، فـــي إقـــرار 
الكنيســـت قانون ”القومية“ أنـــه تطبيق لرؤية 
ثيودور هرتســـل، الذي ينظر إليه على أنه الأب 

الروحي لفكرة ”الصهيونية“.
وقال نتنياهو بعد تصويت الكنيســـت على 
القانـــون ”هذه لحظة فارقة بتاريخ الصهيونية 
ودولة إسرائيل، بعد ١٢٢ عاما من قيام هرتسل 
بنشـــر رؤيته، حددنـــا بالقانون مبدأ أســـاس 
وجودنا، إســـرائيل هـــي دولة قومية للشـــعب 

اليهودي“.

وثيودور هرتسل (١٨٦٠-١٩٠٤) هو صحافي 
يهودي، شـــجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين 

ويعتبر الأب الروحي للدولة اليهودية.
وفي رد فعـــل على المصادقة علـــى القانون 
قام نواب القائمة المشـــتركة العـــرب في نهاية 
التصويـــت بتمزيق النص احتجاجـــا، ما دفع 
رئيس الكنيســـت إلى طردهم، بينما كان هؤلاء 
يصرخـــون ”أبارتهايد، أبارتهايد“، في إشـــارة 

إلى الفصل العنصري.
ومن المبادئ الأساســـية للقانون أن ”أرض 
للشـــعب  التاريخـــي  الوطـــن  هـــي  إســـرائيل 

اليهـــودي“، وأن ”دولة إســـرائيل هـــي الدولة 
القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة 
حقـــه الطبيعي والثقافـــي والديني والتاريخي 
لتقريـــر المصيـــر“. كما ينص علـــى أن ”القدس 

الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل“.
ووفق هـــذا القانون فإن عـــرب ١٩٤٨ الذين 
يشـــكلون ٢٠ بالمئة من ســـكان إســـرائيل البالغ 
عددهم ٨٫٥ مليون نســـمة بات ينظر إليهم على 

أنهم أقلية وأنهم موطنون من درجة ثانية.
ويـــرى مراقبـــون أن من النقـــاط الخطيرة 
الأخرى فـــي هذا القانون التركيز على مصطلح 
أرض إســـرائيل وليـــس دولة إســـرائيل وهذا 

يشكل مدخلا لضم الضفة الغربية.
وعبر أكثر من مســـؤول إســـرائيلي ومنهم 
رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو في أكثر من 
مناســـبة عـــن اعتقادهم بـــأن الضفة هي أرض 

إسرائيلية.
وأدانت اللجنة التنفيذيـــة لمنظمة التحرير 
الفلســـطينية، المصادقة على القانـــون. وقالت 
حنـــان  للمنظمـــة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  عضـــو 
عشـــراوي، فـــي بيان صحافـــي، إن التشـــريع 

”يهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني“.
تثبيـــت  إســـرائيل  ”محـــاولات  وأضافـــت 
مفاهيـــم الاحتلال والاســـتيطان ونظام الفصل 
العنصري، وإلغاء الوجود الفلســـطيني، عبثية 
لن تمر، وسيبقى الشـــعب الفلسطيني صاحب 

الحق والأرض والرواية والحيز والمكان“.
ووصفت عضو اللجنـــة التنفيذية القانون 
بـ“الخطيـــر“، وقالـــت إنه ”يهدف إلـــى إقصاء 
سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم“.

ويســـقط هذا القانـــون الذي يعـــد الأخطر 
بالنســـبة للقضيـــة الفلســـطينية حـــق العودة 
للآلاف من الفلسطينيين، ويشجع بالمقابل على 

هجرة اليهود إلى أرض فلسطين.
وقـــال أمين ســـر اللجنة التنفيذيـــة لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية صائب عريقات، في بيان 
منفصل، إن إسرائيل نجحت في ”قوننة الفصل 
العنصري وجعل نفســـها نظام تمييز عنصري 

بالقانون“.
وأدان عريقـــات التشـــريع، وقـــال إنه ”يعد 
الاســـتعماري  لـــلإرث  وامتـــدادا  ترســـيخا 
العنصـــري الذي يقـــوم على أســـاس التطهير 
العرقي وإلغاء الآخـــر، والتنكر المتعمد لحقوق 

السكان الأصليين على أرضهم التاريخية“.

وأشار إلى أن إســـرائيل ”عزلت نفسها عن 
المنظومـــة الدولية، واختـــارت أن تكون الدولة 

النشاز من بين الدول في القرن الـ٢١“.
مـــن جهتها أدانت الأمانـــة العامة للجامعة 
العربيـــة مصادقـــة الكنيســـت علـــى ”قانـــون 
العنصري، واصفة أياه بأنه ”باطل“. القومية“ 

وأكدت ”ضـــرورة اضطلاع المجتمع الدولي 
ممثلا بدوله ومنظماته بمســـؤولياته من خلال 
الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، 
لإلزامهـــا بتطبيق قـــرارات الشـــرعية الدولية، 
ومســـاءلتها ومحاســـبتها علـــى انتهاكاتهـــا 
الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية“.

وكانـــت نســـخة ســـابقة لمشـــروع القانون 
تنص على إمكان إقامة مجتمعات لليهود فقط، 
واســـتثناء العرب الإســـرائيليين منها. وأثارت 
تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات خصوصا 
مـــن الرئيـــس رؤوفـــين ريفلين والمدعـــي العام 
أفيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الأوروبي في 

إسرائيل حول طابعه التمييزي.

ولا يوجـــد قانون ينص على المســـاواة بين 
المواطنين في إســـرائيل، وبحسب أعضاء عرب 
في الكنيست، رفض نتنياهو وحكومته تشريع 

قانون المساواة.
وقال رئيس المحكمة العليا الســـابق يشوع 
ماتســـا ”هذا القانون موجه ضد الأقلية ويضر 
بها“. وأثـــار إقـــرار القانون تنديـــد المعارضة 
وخصوصـــا النائب العربي أيمـــن عودة الذي 
رفع راية سوداء خلال الجلسة للتنديد بـ“موت 
الديمقراطية“. وقـــال عودة ”تريدون القول بأن 
الدولة ليســـت لنا، ولكن لا شيء يمنع الحقيقة 

بأننا أهل هذا الوطن ولا وطن لنا سواه“.
وهـــذا القانون هو من القوانين الأساســـية 
التي ستستخدم كدســـتور لعدم وجود دستور 

حتى الآن في إسرائيل.
وفي ما يتعلق باللغة الرسمية، لم يتم تبني 
أي قانون في هذا الصدد منذ قيام إسرائيل في 
العام ١٩٤٨، وكانت اللغتـــان العربية والعبرية 

تستخدمان في الوثائق الرسمية.

وقـــال عضـــو الكنيســـت جمـــال زحالقـــة 
”بالنســـبة للغة العربية القانـــون الجديد الذي 
صـــدر يلغـــي قانونـــا انتدابيـــا بـــأن العبرية 
والعربية هما لغتان رســـميتان. القانون جعل 
اللغـــة العبرية وحدهـــا اللغة الرســـمية وهذا 
يعني منح شرعية دستورية للتمييز القائم ضد 

اللغة العربية“.
وقـــررت لجنة الســـلوكيات في الكنيســـت 
مســـاء الأربعاء إبعاد النائب جمال زحالقة عن 
مداولات الكنيست لمدة شـــهر مع بداية الدورة 
الشـــتوية بدءا من ١٤ أكتوبر وحتى ١٣ نوفمبر 
بحجـــة ”خرق أصول الســـلوك“ في الكنيســـت 
لاتهامه رئيس الشـــين بيت ســـابقا آفي ديختر 
بأنه ”مســـؤول عن قتل العشرات وربما المئات“ 
ولأنه اتهم الجيش الإسرائيلي بقتل المئات من 

الأطفال في غزة.
وآفي ديختر من حزب الليكود وكان رئيس 
جهاز الشـــين بيت ســـابقا ووزير أمن ســـابقا 

ومقترح مشروع القانون.

} دمشــق - نجحت روســـيا في عقد اتفاق مع 
فصائـــل المعارضـــة يقضي بتســـليم الأخيرة 
مناطق ســـيطرتها في القنيطرة جنوب سوريا 
إلـــى القـــوات الحكوميـــة، بعد أيـــام قليلة من 
إطلاق عملية عســـكرية بالمحافظـــة المحاذية 

لهضبة الجولان المحتلة.
ويـــرى مراقبون أن ســـرعة حســـم الروس 
لملف القنيطرة، بالرغم من أن المنطقة تتســـم 
بحساســـية بالغـــة لجهة قربها من إســـرائيل، 
يعـــود إلـــى إدراك الفصائل بـــأن الوضع ليس 
في صالحها وأن هناك قرارا دوليا باســـتعادة 
الجيش السوري للمحافظة، حيث أن الاستمرار 
في القتال لا طائل منه ســـوى المزيد من ســـفك 
الدمـــاء، خاصـــة وأن موازيـــن القـــوى تصب 

بوضوح لصالح الجيش.
وتزامن الاتفاق الذي لم تؤكده بعد الجهات 
الرسمية مع الانتهاء من تنفيذ اتفاق آخر رعته 
روسيا أيضا، وتمّ بموجبه فجر الخميس إجلاء 
جميع ســـكان بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين 
للنظـــام في محافظة إدلب بشـــمال غرب البلاد، 
بعد ثلاث ســـنوات على حصار فرضته فصائل 

مقاتلة وإسلامية عليهما.
وخلال الســـنوات الماضية، شهدت سوريا 
اتفاقـــات إجلاء عـــدة غالبيتهـــا قضت بخروج 
المقاتلين المعارضين من مناطق كانت تسيطر 
عليهـــا الفصائـــل، آخرهـــا في محافظـــة درعا 

جنوبا.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن ”توصلت روســـيا 
والفصائـــل المعارضـــة إلى اتفـــاق ينص على 
مغادرة رافضي التســـوية إلى الشمال السوري 
ودخول مؤسســـات الدولة إلى مناطق سيطرة 

المعارضة“.
وأفاد الإعلام الرسمي السوري بدوره مبينا 
أن ”أنبـــاء عـــن التوصل إلى اتفـــاق (…) ينص 
على عودة الجيش العربي السوري إلى النقاط 
التـــي كان فيها قبل 2011“، عـــام اندلاع النزاع 

السوري.
وتســـيطر الفصائل المعارضة منذ سنوات 
علـــى الجزء الأكبر من محافظـــة القنيطرة ومن 

ضمنه القســـم الأكبر من المنطقـــة العازلة في 
هضبة الجولان.

وينـــص الاتفـــاق، وفـــق عبدالرحمـــن، كما 
فـــي اتفاقيات ســـابقة بين الحكومة الســـورية 
والفصائـــل، علـــى تســـليم الأخيرة لســـلاحها 
الثقيل والمتوســـط. ومن المفتـــرض أن تدخل 
شرطة مدنية سورية إلى المناطق التي تتواجد 

فيها الفصائل في المنطقة العازلة.
ويســـتثني الاتفاق هيئة تحرير الشام التي 
تتواجد فـــي تلال عنـــد الحـــدود الإدارية بين 

القنيطرة ومحافظة درعا المحاذية.
وكانت القـــوات الحكومية قـــد بدأت الأحد 
هجوما على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة 
في محافظة القنيطرة بعدما استعادت أكثر من 

90 في المئة من محافظة درعا المحاذية.
وحـــذر محللون وقتها من عملية عســـكرية 
معقـــدة فـــي القنيطـــرة، إذ كان علـــى القـــوات 
الحكوميـــة أن تتقدم فيها من دون أن تتســـبب 
بتحرك عســـكري من إســـرائيل التي استهدفت 

قبل أسبوع مواقع للنظام فيها.

وبعد اســـتعادة القنيطرة، يبقـــى التحدي 
الأكبر أمام الرئيس بشـــار الأســـد في الجنوب 
هو اســـتعادة جيب صغير يسيطر عليه فصيل 
جيـــش خالد بن الوليـــد المبايع لتنظيم الدولة 

الإسلامية في ريف درعا الجنوبي الغربي.
وبالتزامن مـــع اتفاقيات الجنوب، توصلت 
إيـــران وتركيـــا، قبـــل يوميـــن لاتفـــاق ينتهي 
بموجبـــه ملف بلدتـــي الفوعة وكفريـــا اللتين 
حاصرتهمـــا هيئة تحرير الشـــام التي تقودها 
جبهة فتح الشـــام (النصرة ســـابقا) في العام 

2015 إثر سيطرتها على كامل محافظة إدلب.
وانتهـــت فجر الخميس عملية إجلاء جميع 
الســـكان مـــن الفوعـــة وكفريـــا بخـــروج 6900 
شـــخص مـــن مدنييـــن ومقاتليـــن موالين من 
النظـــام على متـــن 120 حافلة. وكانـــت الفوعة 
وكفريـــا آخر بلدتيـــن محاصرتين في ســـوريا 
بعدمـــا اســـتعادت القـــوات الحكوميـــة خلال 
عمليـــات عســـكرية وبموجـــب اتفاقيات إجلاء 
المناطق التـــي كانت تحاصرها في البلاد. ولم 
تعد هنـــاك مناطق محاصرة من أطراف النزاع، 

إلا أن معانـــاة المدنييـــن لـــم تنتـــه، إذ لا يزال 
مئات الآلاف عالقين في محيط جبهات قتال أو 

يخشون عمليات عسكرية ضد مناطقهم.
وطوال السنوات الماضية، شكلت البلدتان 
الشيعيتان مطلبا أساســـيا للحكومة السورية 
كمـــا لحليفتهـــا إيـــران، كمـــا اســـتخدمتهما 
الفصائل كورقة ضغط لفرض شـــروطها خلال 
أي مفاوضـــات. وباتت الفوعة وكفريا خاليتين 

تماما من السكان، وفق عبدالرحمن.
وقالت شيلان شويش (28 عاما)، من سكان 
الفوعة، خـــلال وجودها في إحـــدى الحافلات 
”إنهـــا خســـارة كبيرة جـــدا لنا، تركنـــا بيوتنا 
خلفنا، لكننا ارتحنا من الحصار. فلدينا أطفال 

لا يعرفون حتى ماذا يعني تفاحة“.
وعند معبـــر العيس الواصـــل بين مناطق 
ســـيطرة الفصائـــل والنظـــام فـــي ريـــف حلب 
الجنوبـــي، خرجـــت حافـــلات المغادريـــن من 
مناطـــق الفصائـــل، فيما دخلت إليها عشـــرات 
أخـــرى محملة بمعتقلين تم الإفـــراج عنهم من 

سجون النظام.
وينص الاتفاق على إجلاء ســـكان البلدتين 
مقابـــل الإفـــراج عـــن 1500 معتقل في ســـجون 
النظـــام. وأكدت مصادر مطلعـــة أن المئات من 
المعتقلين أبدوا رفضهـــم للانتقال إلى مناطق 
سيطرة هيئة تحرير الشام وأنهم فضلوا البقاء 
تحت ســـلطة الدولـــة، والتفاوض جـــار بينهم 

وبين الجيش السوري حول هذه المسألة.
وجدير بالذكـــر أن المئات من مقاتلي درعا 
كانوا قـــد تبنوا بدورهم خيـــار المصالحة مع 
الدولـــة، ورفضـــوا الترحيل إلى إدلب ويفســـر 
مراقبون الأمر بخشـــيتهم مـــن مصير مجهول 
في إدلب وسط مؤشرات على أن هذه المحافظة 
القريبـــة من تركيا قـــد تكون المحطـــة التالية 
بالنسبة إلى الجيش السوري وحليفته روسيا 

بعد استكمال السيطرة على الجنوب.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
التركية، حامي أقصـــوي، الخميس إن بلاده لا 
تريد أبدا أن يتكرر في محافظة إدلب السيناريو 
الذي شـــهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص، 

ويشهده الآن جنوب غربي سوريا.

{هناك ســـعي من أجل الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، إلا أن البلد لا يقوم على مبدأ أخبار

التعطيل، ومجرد التفكير بالتعطيل منطق سلبي.

هادي أبوالحسن
عضو ”اللقاء الديمقراطي“ في البرلمان اللبناني

{قانـــون القوميـــة اليهودي يقوم على أســـاس التطهير العرقي وإلغاء الآخـــر، والتنكر المتعمد 

لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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الأسد على وشك استعادة كامل الجنوب السوري

يشكل قانون القومية اليهودية التشريع الأخطر والأكثر عنصرية الذي تتم المصادقة عليه 
في إسرائيل، حيث يحول عرب إسرائيل إلى مواطنين من درجة ثانية، كما أنه يفتح الباب 

أمام ضم الضفة الغربية ومنع حق العودة للمهجرين الفلسطينيين.

قانون القومية اليهودية تكريس للعنصرية ونسف للهوية الفلسطينية

[ التشريع يحول عرب إسرائيل إلى مواطنين من الدرجة الثانية  [ الفلسطينيون والجامعة العربية يطالبان المجتمع الدولي بالتحرك
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محاولات إسرائيل تثبيت 

الاحتلال ونظام الفصل 

العنصري عبثية لن تمر

حنان عشراوي:

يؤسس لنظام أبارتهايد جديد

[ المئات من مقاتلي المعارضة يفضلون العودة إلى سلطة الدولة

العودة إلى ماقبل 2011

◄ أكد جو فوتيل، الجنرال الأميركي 
المشرف على العملية العسكرية في 

سوريا الخميس أنه لم يتلق تعليمات 
جديدة للتعاون مع الجيش الروسي منذ 

قمة الرئيس دونالد ترامب مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة 

الفنلندية هلسنكي.

◄ ذكرت مصادر في حركة حماس 
ومسؤولون طبيون إن ضربة جوية 

إسرائيلية على قطاع غزة قتلت عضوا 
في حماس الخميس وأصابت ثلاثة 

آخرين.

◄ قالت مصادر مطلعة، الخميس، إن 
النظام السوري ووحدات حماية الشعب 
الكردي، بدآ فعليا تشغيل حقول النفط 

والغاز الواقعة في مناطق سيطرة 
المنظمة بمحافظة دير الزور شرقي 

البلاد.

◄ أعلنت وزارة الصحة المصرية 
الخميس وفاة 12 شخصا وإصابة 28 
آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل 
ثم اصطدامها بحافلة ركاب صغيرة 

ومنزل بالطريق الصحراوي الشرقي في 
محافظة المنيا بجنوب البلاد.

◄ قال رئيس الائتلاف السوري لقوى 
الثورة والمعارضة عبدالرحمن مصطفى 

إنهم يعتزمون افتتاح مكاتب تمثيلية 
في مناطق جوبان باي (الراعي) 

وجرابلس والباب وعفرين بريف حلب.

◄ صرح زعيم حزب الأمة القومي 
السوداني (أكبر أحزاب المعارضة 

بالبلاد)، الصادق المهدي، بأن منعه 
من دخول مصر الشهر الجاري، جاء 

”عقابا“ على مشاركته بمؤتمر المعارضة 
ببرلين.



} الكويت - تواجه السلطات الكويتية فضيحة 
كبرى تتعلّق بتزوير شـــهادات جامعية، لكنّها 
لن تكون من دون تداعيات سياسية، خصوصا 
وأنّ الحلقة الأساسية في عملية التزوير ليست 
ســـوى وافد مصري، مـــا ســـيجعل الأصوات 
التي نادت خلال الســـنوات الماضية بتقليص 
عـــدد الوافدين، متهمة إياهم بالمســـؤولية عن 
عدّة ظواهر ســـلبية، تســـتند إلى هذه القضية 

لتكثيف ضغوطها على الحكومة.
وينـــذر اكتشـــاف أضخـــم عمليـــة تزويـــر 
لشـــهادات جامعية في الكويت بظهور فضائح 
عديدة، لكون المســـتفيدين منها أكثر من ألف 
شـــخص بعضهم مـــن ذوي الشـــهرة والمكانة 

الاجتماعية.
وتتصاعـــد دعوات برلمانية وأكاديمية إلى 
محاســـبة جميع الضالعين، وسد الثغرات في 

آلية اعتماد الشهادات الجامعية.
وأعلنـــت وزارة التعليـــم العالـــي في وقت 
ســـابق اكتشـــاف عـــدد كبيـــر من الشـــهادات 
المزورة الصـــادرة من مصر لمختلف المراحل 
الجامعيـــة، خلال الأشـــهر الماضيـــة، وإلقاء 
القبـــض على مصري عامل بالـــوزارة متواطئ 

في الجريمة.
ورغم أنها ليســـت المرة الأولى التي يُعلن 
فيها عن اكتشـــاف تزوير في الشهادات، يبدو 
أنهـــا الأضخم فـــي تاريخ الكويـــت، إذ أوردت 
وكالـــة الأناضول نقـــلا عن مصـــادر وصفتها 
بالمطلعة على القضيـــة أن العدد يتراوح بين 

400 و1000 وربما يزيد.
وقالـــت وزارة التعليم العالي الكويتية، في 
بيان، إن تحقيقا بشـــأن الشهادات المزورة تم 
بالتعاون مع إدارة معادلة الشـــهادات العلمية 

بالوزارة والمكتب الثقافي المختص.
وأضافـــت أن التحقيق أســـفر عـــن تحويل 
العديد من أصحـــاب الشـــهادات المزورة إلى 
النيابـــة العامـــة، إضافـــة إلى ســـحب معادلة 
الشـــهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر 

الماضية.
وقـــال النائب الكويتـــي عبداللـــه فهاد إن 
”ملـــف الشـــهادات المـــزوّرة يحظـــى بمتابعة 
حثيثـــة من مجلس الأمة (البرلمان)، خاصة مع 
وجود تقرير رســـمي معد مـــن وزارتي التربية 

والتعليم العالي يتحدث عن ذلك“.
ورأى أن الإعـــلان الأخير من وزارة التعليم 
العالي هـــو ”بداية الخيط نحـــو القضاء على 
هـــذه الآفة الخطيرة“، فيما قـــال رئيس اللجنة 
التعليمية بالبرلمان، النائـــب عودة الرويعي، 

في تصريح صحافـــي ”نعمل يدا بيد لمكافحة 
مثـــل هذه الأمور ومع كل من يســـعى لمحاربة 
كل مـــا هو غير ســـليم وغير صحيـــح لتطوير 

التعليم“.
وقالـــت مصادر مطلعـــة علـــى القضية إن 
الوافـــد المصري تم تحويله مـــن وظيفة رجل 
أمن في 2011 إلى موظّف طباعة يزود الحاسب 

الآلي ببيانات ويطبعها في إدارة المعادلات.
وأضافت أنه اعترف في التحقيق باستلامه 
مبالغ ماليـــة تتراوح بين ثلاثـــة آلاف وأربعة 
آلاف دينار (10 و12.9 ألف دولار) عن كل شهادة 

مزوّرة يساهم في توفيرها.
وبحســـب المصـــادر أدلى الوافد بأســـماء 
تخص سماسرة يوفرون له الزبائن ويزودونه 
بالأوراق المطلوبة لفتح الملفات دون أن يلتقي 

بالراغبين في الحصول على شهادات.

أكاديميا دعا أســـتاذ القانون الجزائي في 
جامعة الكويت فيصل الكندري، وزارة التعليم 
العالـــي إلى ”اتخـــاذ إجراء وقائي مســـتقبلي 
قبل التصديق على الشهادات، وذلك بمخاطبة 
الجامعـــات العربيـــة والأجنبيـــة المعنية عن 
طريـــق المكاتب الثقافيـــة للتأكد مـــن إصدار 

الجامعات لتلك الشهادات“.
وأضاف الكندري ”إن لم يكن هناك شـــريك 
مـــع الوافد في جريمـــة تزوير الشـــهادات في 
وزارة التعليـــم العالـــي فهناك بلا شـــك مهمل 
ومقصر يجب محاســـبته وتوقيع أشد العقاب 

عليه“.
ودعـــا مجلس الـــوزراء إلى ”اتخـــاذ قرار 
حازم بعدم السماح لغير الكويتيين باستعمال 
الأنظمة الآلية في الأجهزة الحكومية والدخول 

على المعلومات الخاصة والسرية“.
وأحالـــت الحكومـــة في يوليـــو 2016، 270 
مزوّرا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في 

القطاع الخاص إلى النيابة العامة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أجرت اختبارا 
لمعادلة شـــهاداتهم والبتّ فيهـــا لم يتقدّم إليه 
سوى مئة شخص لم ينجح من بينهم إلا واحد 

فقط.

صالح البيضاني

} صنعاء - لم ينجح المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتـــن غريفيث إلى حدّ الآن فـــي التقريب بين 
مواقف فرقـــاء الصراع اليمنـــي وتحقيق تقدّم 
عملـــي باتجاه الحلّ الســـلمي، مـــا يبقي الحلّ 
العســـكري مطروحا من قبـــل التحالف العربي 
والقـــوات اليمنية التي يدعمهـــا، مع تغييرات 
محتملـــة في تكتيكات الحـــرب، ومواطن تركيز 

المعارك.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية لـ“العرب“ 
إن اللجنـــة المكلفـــة بالرد على خطـــة المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث والمشكّلة برئاسة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء أحمـــد عبيد بن دغـــر أنهت 
مســـودة الرد علـــى مقترحات مارتـــن غريفيث 
وســـتقوم بتســـليمها له خلال زيارتـــه القادمة 

للعاصمة السعودية الرياض.
وعن مضمون الـــرد الحكومي اليمني على 
خطة المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن، 
عن تمسّـــك الحكومة  كشـــفت مصادر ”العرب“ 
الشرعية بحقها في بسط ســـيادتها على كامل 
الموانـــئ المطلة على البحر الأحمر مثل الحديدة 
لتوقـــف  كشـــرط  عيســـى،  ورأس  والصليـــف 
العمليات العسكرية والمشاركة في جولة جديدة 
من مشـــاورات السلام المتوقع عقدها في إحدى 

العواصم الأوروبية.
وأشـــارت المصـــادر إلى تجديـــد الحكومة 
اليمنية تمسكها بالمرجعيات الثلاث كقاعدة لأي 
تســـوية سياســـية، وهي المرجعيات المتضمنة 

المبـــادرة الخليجية ومخرجـــات مؤتمر الحوار 
الوطني والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 

2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وحول طبيعة الرد الحكومي على مقترحات 
غريفيث أوضـــح وكيل وزارة الإعـــلام اليمنية 
نجيب غلاب فـــي تصريح خاص لـ“العرب“ أنه 
لا يمكن قبول أي حلول خارج إطار المرجعيات، 
مشـــيرا إلى أن الجماعة الحوثية ترمي بثقلها 
السياســـي لتجـــاوز تلـــك المرجعيـــات وخلق 
مرجعيـــات بديلة تشـــرعن لوجودها وهيمنتها 
وإعادة إنتاجها كمركز مســـيطر وإضعاف بقية 

الأطراف.
وأشار غلاب إلى ما وصفه بإشكالية المأساة 
الإنســـانية التي تُبذل جهود كبيـــرة للتخفيف 
منها ومعالجتها للحيلولـــة دون تحويلها إلى 
بوابة لتمرير حلول سياســـية ناقصة تشـــرعن 
للفوضـــى والحـــروب الأهلية التي ستتســـبب 
في وصول المأســـاة الإنسانية إلى ذروتها ولن 
تجد من يعالجها مســـتقبلا بعـــد أن يتم تفكيك 
المرجعيـــات ومحاولة إنتاج شـــرعية جديدة لا 
وظيفة لها إلا تمكين الحوثيين وهذا لن يرضى 
بـــه اليمنيون، كمـــا يقول وكيـــل وزارة الإعلام 

اليمنية.
وكشـــفت مصادر مقربة من المبعوث الأممي 
عن طلبه ردودا مكتوبة من الحكومة  لـ“العرب“ 
الشـــرعية والحوثيين على مسودة خطته التي 
ســـلمها للطرفين، قبل المضي قدما في عرضها 
علـــى مجلـــس الأمن الدولـــي. ولفتـــت مصادر 
”العرب“ إلى أن غريفيث يســـعى لكسب المواقف 

الإقليميـــة والدولية لصالح خطته للســـلام في 
اليمـــن وتحويلهـــا في نهاية المطـــاف إلى قرار 
دولي ملزم لأطـــراف الصراع اليمنـــي، غير أن 
محاولاتـــه وفقـــا للمصـــادر ما زالـــت تصطدم 
بتعنـــت الميليشـــيات الحوثيـــة التي تتشـــبث 
ببقائها في مينـــاء ومدينة الحديدة وموافقتها 
على منح الأمم المتحدة دورا رقابيا ولوجستيا 
في الميناء، فقط. وهو الأمر الذي ترفضه بشـــدة 
الحكومة اليمنيـــة، إضافة إلى التحفظات التي 
تبديها دول التحالف العربي تجاه أي تحركات 
أممية لا تســـتوعب القـــرارات الدوليـــة وتلبي 
متطلبات الأمـــن القومي لتلك الدول التي تبدي 

قلقها من التدخلات الإيرانية في المنطقة.
يمنيون  سياســـيون  مراقبـــون  واســـتبعد 
تمكن الجهـــود الأممية التـــي يقودها غريفيث 
مـــن إيصال الأزمة اليمنية إلى أي نقطة انفراج 
قريبة، في ظل عدم الواقعية التي تتسم بها تلك 

الجهود.
ويعتقد القيادي في المؤتمر الشـــعبي العام 
وعضو اللجنة العامة في الحزب عادل الشجاع 
أن تحركات غريفيث وصلت إلى طريق مسدود، 
مضيفـــا فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أنّ ”هذا ما 
توقعناه وحذرنا منه نتيجة لمعرفتنا بالحوثيين 
الذين يلجأون إلى المفاوضات لاستقطاع الوقت 

حينما يشعرون بالهزيمة“.
واعتبـــر الشـــجاع أن تحـــركات غريفيـــث 
ساهمت في إنقاذ الحوثيين وإطالة أمد الحرب، 
حيث تســـبب توقـــف المعارك فـــي تزايد وتيرة 
الحشد الحوثي في الحديدة وحفر الخنادق في 
الشـــوارع وتعزيز تواجدهم هناك، بينما تؤكد 
الكثير من الشـــواهد أن الحوثيـــين لن يذهبوا 

إلى السلام ما لم يهزموا عسكريا“.
أن هدنة  وأكدت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
غير معلنة في الســـاحل الغربـــي من المفترض 
أن تنتهي نهاية الشـــهر الجاري وهو ما يشكل 
عامـــل ضغط زمني إضافيّا على جهود المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث، الذي فشل حتى الآن في 
تحقيق أي اختراق في مسار الأزمة اليمنية عدا 
إقناع عدد من دول الاتحاد الأوروبي بممارســـة 
ضغـــوط سياســـية مزدوجـــة علـــى الحكومـــة 

الشرعية والانقلابيين.
وعلى الصعيـــد الميداني تصاعـــدت وتيرة 
المواجهـــات في جبهات صعـــدة وحجة أقصى 
شـــمال اليمن، في ظـــل مؤشـــرات على حدوث 
تحـــول مهم في اســـتراتيجية التحالف العربي 
والحكومـــة الشـــرعية باتجاه تركيـــز الضغط 
على المعاقل الرئيســـية للحوثيين بهدف تجاوز 
الضغوطـــات الدولية المتعلقة بمجريات الحرب 

في محافظة الحديدة.

} أبوظبــي - بـــرزت، الخميس، مـــع أوّل أيام 
زيـــارة الرئيس الصيني شـــي جـــين بينغ إلى 
دولة الإمارات العربية المتّحدة، ملامح الشراكة 
الاســـتراتيجة متعدّدة الأوجه والمجالات، التي 
يتّجه البلدان بثبات إلى اســـتكمال أسسها من 
خلال توسيع نطاق التعاون والتنسيق بينهما 
وفتـــح مجالات جديـــدة أمامه، مســـتثمريْن ما 
يمتلكانـــه مـــن مقـــدّرات مادية ضخمـــة ومن 
وفاق سياســـي وتقارب في الـــرؤى والمواقف 
بشـــأن العديد من القضايا سواء ما تعلّق منها 
بالتنميـــة، أو ما تعلق بحفـــظ الأمن وتحقيق 

الاستقرار.
وعلى أجندة الزيارة التـــي بدأها الرئيس 
الصينـــي، الخميس إلى الإمارات، وهي الأولى 
له خارج بلاده منذ إعادة انتخابه رئيســـا في 
مارس الماضي، مروحة واســـعة من المواضيع  
والملفـــات الاقتصاديـــة والتجارية التي تخصّ 
التعـــاون الثنائـــي الإماراتـــي الصيني، وغير 
المنفصلـــة عـــن المبـــادرة الصينيـــة المعروفـــة 
بالحـــزام والطريـــق، والتـــي تـــرى بكـــين في 
الإمـــارات طرفا رئيســـيا فـــي وضعها موضع 
التطبيـــق الفعلي لتكون إطـــارا جديدا لتعاون 
الصين مـــع المنطقة التي يمتدّ عبرها ما يعرف 

تاريخيا بطريق الحرير.
كما لا تخلو الزيارة، بحسب مصادر مطّلعة 
علـــى تفاصيلهـــا، من بحـــث لملفـــات وقضايا 
إقليمية، ســـعيا لتنســـيق المواقـــف الصينية 
الإماراتية بشأنها، بما في ذلك الملفات المتصلة 
بإنهـــاء الصراعـــات في المنطقة لأجـــل التفرغ 

لشؤون الاستقرار والتنمية في بلدانها.
الصيني،  الضيـــف  اســـتقبالهما  وخـــلال 
أبـــرز كل من نائـــب الرئيـــس الإماراتي حاكم 
دبي الشـــيخ محمّد بن راشـــد آل مكتوم، وولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمّد بن زايد آل نهيان، 
مـــا توليه دولـــة الإمارات من اهتمـــام بتطوير 

التعـــاون وتكثيـــف التنســـيق مـــع جمهورية 
الصـــين الشـــعبية. ووصف الشـــيخ محمّد بن 
راشـــد زيارة الرئيـــس الصينـــي بالتاريخية، 
مذكّـــرا بأنّ الإمـــارات هي أول دولـــة خليجية 
أقامت علاقات اســـتراتيجية مع الصين، قائلا 
”هناك توافق بيننـــا وبين الصين في الكثير من 
الملفات الإقليمية والعالمية، ونســـعى لترسيخ 
علاقـــات ثقافية وشـــعبية وإنســـانية بجانب 

علاقاتنا الاقتصادية والسياسية القوية“.
واعتبر الشـــيخ محمّد بن زايد، من جهته، 
أن زيـــارة الرئيـــس الصيني للإمـــارات توثّق 
لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين 
في كافة المجالات بما يعود على شعبيهما نماء 

وتطورا وازدهارا.
وقال إنّ اهتمامـــات عديدة تجمع الإمارات 
والصين ”تشمل الســـلام والاستقرار والتنمية 
والاستثمار والاســـتعداد للمستقبل، وعلاقتنا 
الراســـخة وشـــراكتنا القادمة تأتي استجابة 
للمتغيرات ومتطلبات التنمية في كلا البلدين“.

وبـــدوره قـــال الرئيس الصيني بمناســـبة 
الزيـــارة إنّ الإمارات ظلت تتقدم دول الشـــرق 
الأوسط من حيث التنوع الاقتصادي والتسامح 
والانفتاح الاجتماعـــي وتعتبر نموذجا مثاليا 
للتنمية والازدهار في العالـــم العربي، وتلعب 
دورا إيجابيـــا فـــي صيانـــة وتعزيز الســـلام 

والاستقرار في المنطقة.
وبشأن علاقات بلاده بدولة الإمارات قال إنّ 
البلدين ظلاّ منذ إقامة العلاقات الدبلوماســـية 
بينهمـــا قبـــل 34 عاما يتعامـــلان مع بعضهما 
البعض باحترام ومساواة وشهدت علاقاتهما 
تطورا كبيرا وحقق تعاونهما العملي في كافة 

المجالات إنجازات مثمرة.
كمـــا أكّـــد مـــا يوليـــه الجانـــب الصينـــي 
مـــن اهتمام بالـــغ لتطويـــر علاقات الشـــراكة 
الاستراتيجية مع الإمارات وحرص على العمل 

مع الجانـــب الإماراتي على مواصلة توســـيع 
وتعميق التعاون المتبادل بين البلدين في كافة 
المجـــالات في إطار بنـــاء ”الحـــزام والطريق“ 
بما يرتقي بالعلاقـــات الصينية الإماراتية إلى 

مستويات أعلى.
وظـــلّ التعـــاون الإماراتـــي الصينـــي منذ 
تأســـيس العلاقات الدبلوماســـية بين البلدين 
فـــي نوفمبـــر 1984 يســـجّل قفـــزات نوعية في 
مختلـــف المجالات، وصولا إلـــى توقيع اتفاقية 
شراكة استراتيجية واضحة البنود في نوفمبر 
2012 لتكـــون إطارا شـــاملا لتفاصيل العلاقات 
الثنائيـــة بـــين البلديـــن ولتنســـيق مواقفهما 

بشأن العديد من القضايا والملفات. وتعد دولة 
الإمارات الشـــريك التجاري الأول غير النفطي 
للصين. وقد شـــهد التبادل التجـــاري الثنائي 
نمـــوا بلغت نســـبته 18.5 في المئـــة ليصل إلى 
54.8 مليـــار دولار خـــلال الفتـــرة 2013 – 2014، 

وإلى 55 مليار دولار في 2015.
وفي عام 2017 بلغ إجمالي التبادل التجاري 
غيـــر النفطي بـــين الإمارات والصـــين أكثر من 
53.3 مليـــار دولار بنمو وصـــل إلى 15 في المئة 

مقارنة مع 2016.
ولم يقتصـــر التعاون الإماراتـــي الصيني 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  المجـــالات  علـــى 

والتجارية فقط بل شـــمل مجـــالات أخرى مثل 
مجالي الثقافة والتعليم.

وتم حتـــى ســـبتمبر 2017 توقيـــع أكثر من 
25 اتفاقيـــة ثنائية وتجاريـــة ومذكرات تعاون 
بـــين الإمارات والصين شـــملت عـــدة مجالات، 
فيما ســـجلت الســـياحة الصينية الوافدة إلى 
الإمـــارات خلال عام 2016 زيـــارة 870 ألف زائر 

صيني للدولة.
وتحتضـــن الإمـــارات علـــى أرضهـــا نحو 
300 ألـــف مواطن صيني يعملـــون في مختلف 
القطاعات الاقتصادية، فيمـــا تعمل في الدولة 

أكثر من 4000 شركة صينية.

زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات تعيد رسم معالم طريق الحرير
[ شي جين بينغ: الإمارات نموذج للتنمية في العالم العربي وذات دور إيجابي في تعزيز السلام والاستقرار
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أخبار

ــــــات الهائلة التي تمتلكها كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين  الإمكاني
الشــــــعبية، تتيح لهما مجالا واسعا للتعاون المفيد للطرفين معا، وأيضا للأطراف الإقليمية 
الراغبة في الاســــــتفادة من مبادرة الحزام والطريق التي ترى بكين في دولة الإمارات بما 
لديها من ميزات ونقاط قوة سياسية ودبلوماسية، ومن مقدّرات مالية واقتصادية، شريكا 

نموذجيا لإنجاحها.

«لا يشـــجع الانقلابيين على الاســـتمرار في غيهم ورفضهم للســـلام شيء أهم من البحث عن حل 

خارج مسارات الأمم المتحدة وتعميم المسؤولية ووضع المجرم والضحية في خانة واحدة}.

ياسين سعيد نعمان
سفير اليمن في المملكة المتحدة

«الإمارات أول دولة خليجية أقامت علاقات شـــراكة اســـتراتيجية مع الصين.. هذا أرسى قاعدة 

لعلاقات فريدة تقوم على شعبين محبين للكفاح والإبداع والحلم}.

مينا العريبي
رئيسة تحرير صحيفة ذي ناشونال

جهود غريفيث في اليمن تراوح مكانها

لا مؤشرات على أن الحرب ستضع أوزارها قريبا

اختبـــار للتأكد من ســـلامة معادلة 

270 شهادة في اختصاصي الطب 

تجـــاوزه  مـــن  تمكـــن  والهندســـة 

شخص واحد فقط

◄

فضيحة تزوير شهادات جامعية 

تهز الكويت وتحرج حكومتها

تعاون مثمر تشمل نتائجه قضايا التنمية وبسط الاستقرار



} نواكشوط - اختار أعضاء اللجنة المستقلة 
للانتخابـــات فـــي موريتانيا الأربعاء رئيســـا 
جديـــدا للجنة ليحـــل محل رئيســـها الحالي 
المريض منذ أشـــهر والذي يتلقى العلاج في 

تركيا.
وقالـــت مصادر رســـمية إن أعضاء اللجنة 
مـــن المعارضة والموالاة اتفقـــوا على تعيين 
الوزير السابق للخارجية محمد فال ولد بلال 
رئيســـا للجنة المســـتقلة للانتخابـــات لفترة 
خمس ســـنوات بـــدلا من ديدي ولـــد بونعامة 

الذي أعفي لأسباب صحية.

وكان ولد بلال ينشط في صفوف المنتدى 
مـــن أجل الديمقراطية والوحـــدة أكبر ائتلاف 
للمعارضة قبل أن يســـتقيل. كمـــا عمل وزيرا 
للخارجية في عهد الرئيس السابق معاوية ولد 

الطايع ثم سفيرا لبلاده في قطر والسنغال.
وتم تعيين ولد بونعامة في منصب رئيس 
للجنة الانتخابات فـــي أبريل الماضي. ووفق 
وسائل إعلام موريتانية، أصيب ولد بونعامة 
بوعكة صحية ســـافر بعدهـــا إلى تركيا لتلقي 
العـــلاج مما منعه مـــن مباشـــرة مهامه طيلة 
أربعة أشـــهر. وســـير اللجنة الانتخابية، في 

الفتـــرة الســـابقة، نائب رئيســـها عثمان ولد 
بيجل.

والخميـــس، تـــم عقـــد اجتمـــاع للحكومة 
الموريتانية بالقصر الرئاســـي بنواكشوط في 
سياق الاستعداد لتنظيم الانتخابات القادمة.

 ومن المقرر أن تشهد موريتانيا انتخابات 
بلدية ونيابية ومحلية في أول سبتمبر القادم.

الخاصـــة  هـــي  المحليـــة  والانتخابـــات 
بانتخاب مجالـــس محلية للتنمية، تم إقرارها 
في التعديلات الدســـتورية التـــي اعتمدت في 
أغســـطس الماضي، حيث ســـينتخب مجلس 

محلـــي لكل ولايـــة (محافظـــة). وانتهت آجال 
تقديـــم ملفات الترشـــح لخـــوض الانتخابات 
البلديـــة والمحلية، كما تم فتح باب الترشـــح 

للانتخابات النيابية. 
وســـيتم غلق بـــاب الترشـــح للانتخابات 

البرلمانية في 2 أغسطس المقبل.
وتبـــدي المعارضة خشـــيتها مـــن تزوير 
الانتخابات المقبلـــة، لكن الحكومة تقول إنها 
اتخذت كل الإجراءات لتنظيم انتخابات نزيهة 
وشـــفافة وتعتبـــر مخـــاوف المعارضة مجرد 

تصريحات للاستهلاك السياسي.

} الجزائــر - تســـعى الجزائر إلـــى المزيد من 
تنسيق جهودها مع موريتانيا ومالي والنيجر 
التي تتشارك معها حدودها الجنوبية، بهدف 
محاربـــة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية والإرهاب 
وتجارة الســـلاح. وقـــال مصدر دبلوماســـي 
جزائري إن بلاده تســـعى منذ أشـــهر لتوقيع 
اتفاقيـــات ثنائية مـــع 3 دول مجاورة من أجل 

التنسيق لمواجهة تهديدات في المنطقة.
وقال المصـــدر، للأناضول رافضا الإفصاح 
عن هويته، ”إن الجزائر تسعى منذ نحو سنة 
لربـــط نفســـها باتفاقيات أمـــن ثنائية لضبط 
الحدود والتصدي للتهديدات الأمنية المختلفة 

مع دول الجوار“.
دول   3 شـــملت  الاتصـــالات  ”أن  وتابـــع 
هـــي موريتانيـــا ومالي والنيجر وتســـتهدف 
التنســـيق في مجال التصدي لتهديدات أمنية 
هي تهريب الأســـلحة والإرهاب والهجرة غير 

الشرعية“.
انعقـــدت  الماضيـــان،  والاثنـــين  والأحـــد 
بالجزائر اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية 
النيجرية برئاســـة وزيـــري داخليـــة البلدين 

نورالدين بدوي ومحمد بازوم.
ووفق ما ورد في توصيات الاجتماع، التي 
نشرتها الداخلية الجزائرية، فإن البلدين اتفقا 

على ”إجراءات عملية لتأمين حدودهما“. 

فـــي  ”للتحكـــم  بالتنســـيق  التزمـــا  كمـــا 
ظاهرة الهجرة غير الشـــرعية من خلال تبادل 

المعلومات وتفكيك شبكات تهريب البشر“.
وذكر المصدر الدبلوماســـي الجزائري أنه 
بالنســـبة لموريتانيا تتقدم المفاوضات بشـــكل 

جيد. والأمر نفســـه بالنسبة لمالي التي ترتبط 
بحـــدود بريـــة مع الجزائـــر يزيـــد طولها عن 
1300 كلم، حيـــث زار وزير الداخلية الجزائري 
نورالدين بدوي العاصمـــة المالية باماكو قبل 
عدة أشـــهر وناقـــش الموضوع مع مســـؤولين 

ماليـــين“. وتقـــول الســـلطات الجزائرية إنها 
تواجه تدفقا غير مسبوق للمهاجرين السريين 
عبر الحـــدود الجنوبية بمعدل 90 ألف مهاجر 
ســـنويا بشـــكل أضحى ”يهدد أمنها القومي“ 
وتتهم شبكات للاتجار بالبشر بالوقوف وراء 

الظاهرة.
كما يعلن الجيش الجزائري باستمرار عن 

حجز أسلحة عبر الشريط الحدودي جنوبا.
ويرى محمد الصغير، المختص في الشـــأن 
السياســـي الجزائري، ”أن الاتفاقيات الأمنية 
هذه تهدف إلى تحسين التنسيق بين الأجهزة 

الأمنية والجيوش في منطقة الساحل“.
وأوضح أن الاتفاقيات جاءت ”بعد انخراط 
دول الجـــوار الأفريقـــي القريبة مـــن الجزائر 
في مبادرة أمنية وعســـكرية برعاية فرنســـية 
تضمنت تشـــكيل قـــوة تدخـــل أفريقية، تضم 
وحدات قتاليـــة من مالي والنيجـــر وبوركينا 
فاسو وتشـــاد وموريتانيا“. وبين الصغير أن 
الاتفاقيات أيضا جاءت بعد تراجع التنســـيق 
الأمنـــي والعســـكري بـــين الجزائـــر والبلدان 

الأفريقية، الواقعة على حدودها الجنوبية.
وكانت الجزائر قـــد وقعت في يونيو 2010 
اتفاقية أمنية مـــع مالي والنيجر وموريتانيا، 
تضمنت إنشـــاء لجان عسكرية مشتركة تلتقي 

كل 6 أشهر في إطار مبادرة دول الميدان.

الجمعي قاسمي

} تونــس - تتســـع دائـــرة الأطـــراف الليبية 
والإقليميـــة والدولية التي تشـــكك في إمكانية 
تنظيم انتخابـــات قبل نهاية العـــام الجاري. 
وتؤكـــد الخلافات المتصاعدة أن كل المســـاعي 
التـــي بذلت لتقريب المواقف بين شـــرق وغرب 
البلاد باءت بالفشـــل، وأن الوضـــع بدأ يأخذ 
منحى يتجه أكثر إلى التصادم بين الجانبين.

وارتفعـــت الأصوات التي ترى أن الظروف 
لم تنضـــج كفاية لتنظيـــم الانتخابات العامة. 
ويأتي هذا الأمر على عكس الأجواء الإيجابية 
بعد اجتماع باريس حول ليبيا، الذي تم خلاله 
التأكيد على ضرورة تنظيم انتخابات برلمانية 

ورئاسية في ليبيا في شهر ديسمبر القادم.
وســـاهمت تصريحـــات رئيـــس حكومـــة 
الوفـــاق الوطنـــي الليبية، فايز الســـراج، في 
تعميـــق الشـــكوك التي تحـــوم حـــول إجراء 
الانتخابـــات فـــي ديســـمبر، خاصة أنـــه دعا 
صراحة المجتمع الدولي إلى البدء من الآن في 
البحث عن مخـــرج جديد للأزمة الليبية بعيدا 

عن صناديق الاقتراع. 

للمجلـــس  الإعلامـــي  المكتـــب  وبحســـب 
الرئاســـي الليبي، فإن الســـراج جـــدد التأكيد 
خـــلال اجتماعه الأربعاء بتونس، مع ســـفراء 
أميركا وبريطانيا وإيطاليا وفرنســـا وألمانيا 
وروســـيا والصين والمبعـــوث الأممي وممثلة 
الاتحـــاد الأوروبـــي، علـــى ضـــرورة إجـــراء 
بشـــكل  والرئاســـية  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 

متزامن وفي أقرب وقت ممكن.
لكنـــه أكـــد علـــى أهميـــة ”إيجـــاد قاعدة 
دســـتورية صحيحـــة وســـريعا والتفكير من 
الآن في حلول خارج الصندوق لإنهاء العرقلة 
المســـتمرة والمتزايدة من قبل مجلس النواب“، 

الذي يتخذ من طبرق بشرق ليبيا مقرا له.
ولـــم يتردد الســـراج في التأكيـــد على أن 
الانقسام السياسي في بلاده ”لم يكن ليستمر 

لو وجد المعرقلون للتوافق موقفا دوليا موحدا 
حاســـما وحازما“، منتقدا ”التدخلات السلبية 
مـــن دول إقليميـــة ودولية“ حيـــث اعتبر أنها 

تطيل عمر الأزمة الراهنة. 
وأشار في هذا الســـياق إلى أن هناك دولا 
”تنحاز لصالح البعض مـــن أطراف الصراع“. 
وتابع ”بـــل وهناك من يـــزود البعض من تلك 

الأطراف بالسلاح رغم قرارات الحظر“.
ورأى مراقبـــون أن ما ذهب إليه الســـراج 
يتناغم مع موقف المبعوث الأممي الخاص إلى 
ليبيا غســـان ســـلامة، الذي عبر عنه في كلمة 

ألقاها الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي.
وأكـــد ســـلامة، في كلمتـــه، علـــى أنه ”من 
غير الحكمة إجـــراء الانتخابات في ليبيا دون 
تهيئة الظروف المناســـبة وإرسال رسالة قوية 
إلى الذين يعمدون إلى التعطيل أو المماطلة“.

ويشـــاطر هذا الرأي صلاح الدين الجمالي 
المبعوث الخاص لجامعة الـــدول العربية إلى 

ليبيا. 
وقال الجمالي، لـ“العرب“، إنه ”دون توفير 
الأرضيـــة الملائمة سياســـيا وأمنيـــا يصعب 
تنظيـــم الانتخابات البرلمانية والرئاســـية في 
ليبيا في الموعد المحدد لها“. ووصف المخاوف 
التـــي برزت خلال الأيام الماضيـــة من إمكانية 
عدم إجراء الانتخابات بـ“المشـــروعة“، بالنظر 
إلى اســـتمرار المواقف المتناقضـــة والمتنافرة 
داخل المشهد الليبي التي تحول دون التوافق 

على تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي“.
ولفت إلى أن المفوضية العليا للانتخابات 
في ليبيا قامت بجهد كبير، لكن أكد في المقابل 
علـــى أن ”الوقت أصبح ضاغطا“ كما أن غياب 
إرادة واضحـــة لدى الفرقـــاء الليبيين يصعب 

عملية إجراء الانتخابات في موعدها.
واعتبـــر الجمالي أن الدعـــوة إلى التفكير 
في بدائل أخرى تعني بالأســـاس التوجه نحو 
البحـــث عن حلـــول لتخفيف معاناة الشـــعب 
الليبي وليـــس إلغاء الانتخابـــات نهائيا، في 
وقت تكاد تجمع فيه الآراء على صعوبة تنظيم 

الاقتراع في ديسمبر القادم.
وتفاقم عدم الاستقرار المؤسساتي في ليبيا 
بإعلان فتحي المجبري، عضو المجلس الرئاسي 
الليبي لحكومة الوفاق، انســـحابه من المجلس. 
وقال المجبري، المحســـوب علـــى منطقة الهلال 
النفطي والمؤيد للمشير خليفة حفتر قائد قوات 

الجيش الليبي، إن هناك ”تشـــكيلات مســـلحة 
تتحكم بالقرارات السياسية، وطرابلس لم تعد 
ساحة للعمل السياسي“. وأعلن المجبري قراره، 
الأربعاء في لقاء جمعه بعضو المجلس المقاطع 
علـــي القطرانـــي وعدد مـــن أعضـــاء البرلمان. 
ودعا المجبـــري وزيري الاقتصـــاد والمالية إلى 

الانسحاب من حكومة الوفاق. 
ويضم المجلس الرئاسي 9 أعضاء: 4 منهم 
إما مقاطعين على غرار القطراني (شرق) وعمر 

الأســـود (غرب)، وإما منسحبين مثل المجبري 
(شرق) وموســـى الكوني (جنوب)، وجميعهم 
باستثناء الأخير محسوبون على جناح حفتر.
ولا يـــزال شـــرق ليبيا ممثـــلا فقط بعضو 
واحـــد فـــي المجلـــس الرئاســـي هـــو محمـــد 
العماري (إســـلامي)، من سكان مدينة بنغازي، 
مركز إقليم برقة (شـــرق). ولـــم يعلن العماري 
استقالته أو انســـحابه من المجلس، وهو غير 

محسوب على الجناح المؤيد لحفتر.

أخبار
المغرب يطيح بشبكة 

زور وثائق الهجرة
ُ

ت
المغربيـــة،  الســـلطات  أعلنـــت   - الربــاط   {
الخميس، عن اعتقال أفراد يشتبه في تشكيلهم 
شـــبكة تقوم بتزوير مســـتندات لمهاجرين غير 
قانونيـــين يســـعون إلى الانتقال إلـــى أوروبا 

و“ضحاياهم من الشباب الحالم بالهجرة“.
وقـــال بيـــان للمكتـــب المركـــزي للأبحاث 
القضائيـــة، نشـــرته وكالـــة الأنباء الرســـمية 
المغربية، أنه تم إيقاف 14 شـــخصا ينشـــطون 
في مـــدن مغربية عدة وبينهم مـــن ”يمتهنون 
التزوير فـــي المســـتندات والوثائـــق الإدارية 
الرسمية“ و“وسطاء“ في عمليات هجرة سرية.

وأشـــار إلى ضبط أختام لسفارات أجنبية 
وأخـــرى للمملكـــة المغربيـــة وجوازات ســـفر 
سليمة الشكل مغربية وأجنبية، بالإضافة إلى 
طوابع مـــزورة وأوراق إقامة في دول أجنبية 

ومعدات وآلات تستعمل في التزوير.
وأضاف بيان مكتب الأبحاث القضائية أن 
تفكيك هذه العصابة جاء إثر إيقاف شخصين 
كانا يسعيان للهجرة في مطار محمد الخامس 
بالـــدار البيضاء، وكانا يحمـــلان أوراق إقامة 
مزيفـــة بدولة أجنبية وهما على أهبة الســـفر 

إلى دولة أوروبية.
وأشـــار البيـــان إلـــى إن المكتـــب المركزي 
للأبحـــاث القضائية يواصل جهـــوده لإيقاف 
جميـــع المورطـــين المحتملـــين والمتواطئين في 

القضية.
وتعد الحدود الشمالية للمغرب من الممرات 
التي يســـلكها المهاجرون غيـــر النظاميين منذ 
ســـنوات للعبـــور نحـــو أوروبا، ســـواء منهم 
القادمون من دول أفريقيا جنوب الصحراء أو 
المغاربـــة. في المقابل تقوم الســـلطات المغربية 
بجهود كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة، مسجلة 
نتائـــج إيجابية من خلال سياســـة توفّق بين 

المقاربات الأمنية والإنسانية والاجتماعية.
وأعلنـــت منظمة الهجـــرة الدولية التابعة 
لـــلأمم المتحدة الثلاثـــاء، أن عـــدد المهاجرين 
الواصلين بحرا إلى إسبانيا منذ يناير الماضي 
تجاوز عدد الواصلين إلى إيطاليا خلال الفترة 

نفسها.
وبحســـب إحصاءات هـــذه المنظمة، وصل 
نحو ثلاثة آلاف مهاجر إلى إسبانيا عبر سبتة 
ومليليـــة الإســـبانيتين الواقعتين في شـــمال 
المغرب هذا العام. فيمـــا وصل 18016 مهاجرا 
عـــن طريق البحـــر إلى إســـبانيا منـــذ مطلع 
الســـنة، مقابل نحو 6500 خلال الفترة نفسها 

من العام 2017.
ويخشـــى مســـؤولو الاتحاد الأوروبي أن 
تصبـــح إســـبانيا موقعا لأزمة جديـــدة. وقال 
دبلوماســـي فـــي الاتحاد الأوروبـــي، في وقت 
ســـابق، ”لا يجـــب أن نترك الوضـــع ينفجر“. 
وأكد أن مســـار الهجرة عبر المغرب وإسبانيا 
ظل تحت السيطرة لسنوات وقال ”ليس الأمر 

خطيرا حتى الآن لكننا نراقب ذلك“.
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◄ أكد عضو مجلس الدولة في ليبيا أحمد 
لنقي، في تصريح لموقع بوابة أفريقيا 

الإخبارية، أن الدول الأجنبية لن تتراجع 
عن التدخل في الشأن الليبي الداخلي ما 
دامت السلطة التنفيذية فيها غير موحدة 

ومؤسساتها منقسمة، بل سيستمر 
التدخل الأجنبي وبقوة.

◄ قالت صحيفة ”شتوتغارتر ناخريشتن“ 
الألمانية، في عدد الخميس، لا تخلو الدول 

التي اعتبرتها ألمانيا دول منشأ آمنة 
ومن بينها دول المغرب العربي، من نقاط 

ضعف في سياستها الخاصة بحقوق 
الإنسان.

◄ أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة 
الوفاق الوطني الخميس، عن إنقاذ 156 
مهاجرا غير شرعي من بينهم 10 أطفال 
و24 امرأة كانوا على متن قارب مطاطي 

في البحر المتوسط، قبالة مدينة الخمس 
شمالي البلاد.

◄ أفادت صحيفة 360 الناطقة بالفرنسية 
الخميس، بأن مسؤولين مغاربة نفوا 

قبول الرباط استقبال الرئيس التونسي 
الأسبق زين العابدين بن علي في البلاد، 

وأضافت أن مصادرها قالت ”شائعة 
تناقلتها البعض من وسائل الإعلام 

التونسية والعربية بدعوى أن المسؤولين 
السعوديين يعتزمون ترحيل بن علي“.

◄ أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، 
على تويتر، أن روما قدمت 3 مساعدات 
بقيمة 6 ملايين يورو لدعم المهاجرين 
في ليبيا. وشملت المساعدات مناطق 

الخمس وطريق السكة وأبوسليم وطريق 
المطار وصلاح الدين وتاجوراء وصبراتة 

وجنزور وعين زارة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صلاح الدين الجمالي:
المخاوف من عدم إجراء 

الانتخابات مشروعة 
لاستمرار اختلاف المواقف

تشــــــير تطورات الوضع في ليبيا إلى أن مســــــاعي تقريب المواقف بين شرق وغرب البلاد 
باءت بالفشل، مما أفرز المزيد من الأصوات المشككة في إمكانية تنظيم انتخابات في ليبيا 
بنهاية العام. وتفاقم الوضع ســــــوءا بعد دعوة رئيس المجلس الرئاســــــي فايز السراج إلى 
البحث عن حلول جديدة للأزمة الليبية بعيدا عن صناديق الاقتراع، متهما البرلمان بعرقلة 

توفير قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

فايز السراج: الحل في موقف دولي موحد وحاسم

تزايد المشككين في إمكانية تنظيم انتخابات بليبيا
[ رئيس المجلس الرئاسي يدعو إلى حلول خارج صندوق الاقتراع

المعارضة والموالاة تتفقان على رئيس جديد للجنة الانتخابات الموريتانية

الجزائر تعرض وثيقة اتفاق مع جوارها الجنوبي لمحاربة تهريب السلاح

ضبط الحدود الجنوبية

{إن دســـتور  البلاد الذي تم إصداره في عام 2011 أعطى زخما جديدا لمشـــاركة الشـــباب في 
عملية صناعة القرار بالمغرب}.

مصطفى الخلفي
المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية

{عملية الاستقرار في ليبيا لا ينبغي أن تمر عبر قفزات غير مدروسة النتائج مثل تلك التي أملاها 
الفرنسيون. هناك حاجة إلى الحذر واحترام رغبات الليبيين}.

ماتيو سالفيني
نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية



{جنوب الســـودان بات في حاجة ماسة للسلام وأنا مســـتعد للقبول بكافة المقترحات المقدمة أخبار

من قبل الوساطة السودانية من أجل وقف الحرب وإعادة الاستقرار}.

سلفاكير ميارديت
رئيس دولة جنوب السودان

{يجب على الاتحاد الأوروبي إنشـــاء وحدة أزمات لتنســـيق تقاســـم العبء بين العديد من الدول 

الأعضاء التي تستقبل المهاجرين الذين يصلون بحرا}.

جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي

5الجمعة 2018/07/20 - السنة 41 العدد 11054

} بروكســل - دعـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة 
الاتحـــاد  فـــي  الأعضـــاء  الـــدول  الخميـــس، 
الأوروبي والشـــركات إلى تكثيف استعداداتها 
للانعكاسات التي ستنجم عن مغادرة بريطانيا 
للاتحـــاد فـــي نهاية مـــارس المقبل، بمـــا يؤكد 
المخاوف من احتمال فشل المفاوضات وتسببها 

في اضطرابات أكبر.
الـــذراع  الأوروبيـــة،  المفوضيـــة  ودعـــت 
التنفيذيـــة للاتحاد الأوروبـــي، الدول الأعضاء 
والجهـــات الخاصة إلى تكثيف اســـتعداداتها 
“لمواجهـــة جميـــع النتائـــج بحلـــول 30 مارس 

2019“ أي موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقالت المفوضية ”لا يزال من غير المؤكد أنه 
ســـتتم المصادقة على اتفاق الانسحاب في ذلك 
التاريـــخ“، رغم أن الاتحاد الأوروبي يعمل على 

مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق.

وأكدت المفوضية ”انسحاب المملكة المتحدة 
سيتسبب بلا شـــك في اضطرابات، على سبيل 
المثال في سلاســـل إمدادات الأعمال، ســـواء تم 
التوصل إلى اتفاق أم لا“، مشـــيرة إلى عمليات 
التفتيـــش علـــى الحـــدود الجديدة، وســـريان 
التراخيص والشـــهادات والاعتمادات الصادرة 
في بريطانيا إضافة إلى عمليات نقل البيانات.

وجـــاءت الدعـــوة قبـــل وصـــول المفـــوض 
البريطاني الجديد لبريكست دومينيك راب إلى 
بروكسل عقب التمرد في حكومة رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي بســـبب استراتيجيتها للخروج من 
الاتحاد الأوروبي، التي يعارضها شـــق هام من 

نوابها المحافظين.
وحـــذر رئيس المفوضية الأوروبية ميشـــال 
بارنييه من أنه ســـيكون مـــن الصعب التوصل 
إلى نتيجة للمفاوضات بحلول أكتوبر وهو ما 
ســـيمنح برلمانات الجانبين الوقـــت للمصادقة 
علـــى الخطة، حيـــث يهدف الاتحـــاد الأوروبي 

إلى إعطـــاء بريطانيا فترة انتقالية حتى نهاية 
2020 لمنح الشركات وغيرها من الجهات الوقت 

الكافي للتأقلم مع مرحلة ما بعد البريكست.
وحـــذرت المفوضية في نصها المؤلف من 16 
صفحة من أنه ”إذا لم تتم المصادقة على اتفاق 
الانسحاب قبل 30 مارس 2019، فلن تكون هناك 
فترة انتقالية وسيتوقف تطبيق قانون الاتحاد 
الأوروبـــي في المملكة المتحـــدة، كما حذّرت من 
احتمال اضطـــراب حركة المواصـــلات، وتدفق 

السلع نتيجة عمليات التفتيش الجمركية. 
والأربعـــاء، قالت الحكومـــة الأيرلندية إنها 
كثفت اســـتعداداتها لخـــروج بريطانيا بما في 
ذلك ”في الحالة غير المرجحة لعدم التوصل إلى 

اتفاق بريكست“.
وتشـــمل هذه الاســـتعدادات خطط أيرلندا 
لفـــرض 902 إجـــراء جمركـــي جديـــد وعمليات 
تفتيش بيطرية فـــي الموانئ والمطارات لمعالجة 
التغيرات في العلاقات التجارية مع بريطانيا.

وصـــرح مصدر فـــي الاتحـــاد الأوروبي أن 
جميع المفاوضين سعوا إلى التوصل إلى اتفاق 
الانســـحاب لأن كلفة عدم التوصل إلى مثل هذا 

الاتفاق ستكون ”عالية جدا“.
وتبـــذل ماي جهودا كبيـــرة لتوحيد حزبها 
المحافـــظ حول الخطـــة التي تم الكشـــف عنها 
رســـميا الأســـبوع الماضـــي عقـــب أشـــهر من 

الخلافات داخل الحكومة.
وتصاعـــدت الضغـــوط على بريكســـت في 
بريطانيـــا مع تنامـــي الأصـــوات الداعية إلى 
استفتاء ثان بشـــأنه وتراجع المواقف الداعمة 
للانفصـــال، بعـــد أن تعرضت خطـــة الحكومة 

للانتقاد من قبل أعضائها قبل خصومها، 
وتشـــكلت لـــدى البريطانيـــين رؤيـــة أكثر 
وضوحا لتكلفة الانسحاب الباهظة، الأمر الذي 
يثير ســـيناريوهات عديدة قـــد تصل إلى درجة 
التراجع عن بريكست وهو ما لم تستبعده ماي.

وتواجـــه ماي، انتقادات حـــادة على خلفية 
خطتها لبريكســـت، إذ وصفتها وزيرة ســـابقة 
بالضعيفة ودعت إلى استفتاء ثان على مغادرة 
الاتحـــاد الأوروبـــي، فيما تراجعـــت الأصوات 
الراغبة في الانفصال عن التكتل الأوروبي بعد 

معرفة تكلفته الباهظة على البلاد.

وتنامـــت الأصـــوات التي تريـــد أن تضع 
بريكســـت في الماضـــي وهي تشـــكل ضغوطا 
حقيقية على تيريزا ماي التي تستعد لمناقشة 
خطتها للانفصال مع بروكسل الأسبوع المقبل، 
فيما دعا الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
لنـــدن إلـــى العدول عـــن الانفصـــال، ما يمثل 

ضغطا خارجيا ينضاف إلى ضغوط الداخل.
وقالت وزيرة التعليم الســـابقة جاســـتين 
غرينينـــغ، المعارضة لبريكســـت، إن خطة ماي 
تنفيذ لقواعد الاتحاد الأوروبي بشـــأن تجارة 

السلع دون التمكن من التأثير عليها.
ولفتـــت الوزيرة للانقســـامات العميقة في 
الحكومة والبرلمان في طريق تطبيق ذلك، قالت 
غرينينغ إنه يتعين طرح القرار أمام الناخبين، 

لتنضم بذلك إلى كبار أعضاء حزب المحافظين 
الذي تنتمي إليه ماي المؤيدين لذلك الرأي.

وكتبت فـــي صحيفة ذا تايمـــز ”إن الحل 
هو إخراج القرار النهائي حول بريكســـت من 
يد السياســـيين الواقفين في طريق مســـدود، 
بعيـــدا عن الصفقات الخلفيـــة، وإعطائه إلى 

الشعب“. 
وطالما اســـتبعدت ماي إجراء استفتاء ثان 
لكن تأييـــد غرينينغ لما أطلـــق عليه ”تصويت 

الشعب“، سيعطي الحملة زخما كبيرا.
ويعد موقف الوزيرة السابقة ضربة أخرى 
لخطـــة ماي المؤيدة لإبقـــاء علاقات وثيقة مع 
الاتحـــاد الأوروبي، والتي تعرضت لانتقادات 

من المحافظين الذين يريدون انفصالا تاما.

ودافعـــت ماي نهاية الأســـبوع الماضي عن 
خطتهـــا وقالت إنه لا توجد هنـــاك خطة بديلة 
تحمـــي تجارة الســـلع مـــع الاتحـــاد وتتجنب 

حواجز حدودية في أيرلندا.
وشددت على أن الخطة ستسمح لبريطانيا 
بضبـــط الهجرة وإنهـــاء صلاحيـــات المحاكم 
الأوروبية ووضع سياساتها التجارية الخاصة 
بها، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أن من شأن الخطة أن تقضي على فرص توقيع 

اتفاق تجاري بين البلدين.

الاتحاد الأوروبي يستعد لمواجهة فشل بريكست
[ أيرلندا تتأهب لاحتمال انهيار المفاوضات  [ الضغوط تحاصر ماي قبل مناقشة خطتها مع بروكسل

[ الشكوك تساور الاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات التركية

ــــــى تكثيف جهودها  ــــــت المفوضية الأوروبية الدول الأعضــــــاء في الاتحاد الأوروبي عل حث
اســــــتعدادا لفشل مفاوضات بريكســــــت، في وقت تستعد فيه رئيســــــة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي لمناقشــــــة خطتها للانسحاب الأسبوع المقبل في بروكسل، ما يكثف الضغوط 

على الحكومة البريطانية التي تواجه دعوات للتراجع عن بريكست نهائيا.

ميشال بارنييه:

من الصعب التوصل إلى 

نتيجة للمفاوضات بحلول 

أكتوبر القادم

الملف أصبح أكثر تعقيدا

}  برلين - حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو 
مـــاس الخميـــس، الحكومة التركيـــة من مغبة 
الالتفـــاف على رفـــع حالة الطـــوارئ في البلاد 
من خلال الأبواب الخلفية، فيما يســـتعد حزب 
العدالة والتنمية الحاكم لطرح مشـــروع قانون 
صارم للإرهاب نددت بـــه المعارضة واعتبرته 

بديلا مقنّعا لحالة الطوارئ المرفوعة.
وقـــال ماس ”يجب ألا يكون هناك أي تمديد 
لحالة الطوارئ عن طريق الباب الخلفي“، لافتا 
إلـــى أن ”أي ديمقراطية لا تســـير إلا من خلال 

الفصل بين السلطات“.
ولم يخف الوزير الألماني شـــكوكه بشـــأن 
التـــزام الحكومة التركية برفـــع حالة الطوارئ 
المفروضـــة في البـــلاد منذ محاولـــة الانقلاب 
الفاشـــل، مشـــيرا بطريقـــة غير مباشـــرة إلى 
الصلاحيات الموسعة التي يتمتع بها الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف ”الدســـتور الجديد يمنح الحكومة 
التركية ســـلطات كبيرة“، مشـــيرا إلى أن“الأمر 
الحاسم الآن هو أن تستخدم الحكومة التركية 

هذه الصلاحيات بطريقة مسؤولة“.
واعتبـــر الاتحـــاد الأوروبي أن رفـــع تركيا 
حالـــة الطـــوارئ يشـــكل ”خطوة فـــي الاتجاه 
الصحيح“ لكنها غير كافية بســـبب الســـلطات 
الاســـتثنائية المســـندة للرئيس والإبقاء على 

الكثير من التضييقات على الحريات.
وقالـــت المتحدثة باســـم وزيـــرة خارجية 
موغورينـــي  فيديريـــكا  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الخميـــس ”إن نهاية حالة الطوارئ القائمة في 
تركيا منذ محاولة الانقلاب في 2016، خطوة في 

الاتجاه الصحيح“.
وأضافـــت ”فـــي الوقـــت ذاته نحـــن نعتقد 
أن تبنـــي مقترحـــات تشـــريعية جديـــدة تمنح 
السلطات صلاحيات اســـتثنائية والإبقاء على 
العديد من قيود حالة الطوارئ، من شأنه ضرب 

كل أثر إيجابي لرفع حالة الطوارئ“. وأوضحت 
المتحدثـــة ”ننتظر من تركيا أن تطبق، وتعكس 
كافة الإجراءات التي لا يزال لها أثر سلبي على 
دولـــة القانون واســـتقلال الســـلطة القضائية 
والحريات الأساسية التي هي في قلب كل دولة 
مشيرة إلى ”حرية التعبير وحرية  ديمقراطية“ 

التجمع والحقوق القانونية“.
وتابعـــت ”ننتظر من تركيـــا أن تتوقف عن 
إعفاء نفســـها من واجباتهـــا بموجب الاتفاقية 
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، مع رفـــع حالة 
الطـــوارئ“.  ورفعـــت الســـلطات التركيـــة ليل 
الأربعـــاء الخميـــس، حالة الطوارئ الســـارية 
منـــذ عاميـــن والتي أتاحـــت للســـلطات القيام 
بحملات تطهير واســـعة اثـــر محاولة انقلاب، 

لكن المعارضة تخشى من استمرار الوضع من 
خلال قانون جديد لمكافحة الإرهاب.

ومثلـــت حالة الطـــوارئ العصـــا الغليظة 
التي اتـــكأ عليهـــا أردوغان لضـــرب خصومه 
السياسيين وحتى منتقديه، تحت يافطة تعقب 
مدّبري الانقلاب الفاشـــل، مـــا مكنه من تحقيق 
مزايا سياســـية كبيرة ساهمت في فوزه بولاية 
جديدة واسعة الصلاحيات، يعتقد مراقبون أنه 
سيســـعى خلالها إلى مواصلـــة إحكام قبضته 
علـــى البلاد تحت يافطـــة محاربة الإرهاب بعد 

رفعه للطوارئ.
وقامت السلطات التركية على مدى سنتين 
فـــي ظـــل حالـــة الطـــوارئ بحملة مطـــاردات 
اســـتهدفت كل من تتهمهـــم بتأييدهم لمحاولة 
الانقـــلاب الفاشـــلة، غيـــر أنها شـــملت أيضا 
الكرديـــة  للقضيـــة  المؤيديـــن  المعارضيـــن 
والمتهميـــن بالإرهاب ووســـائل الإعلام التي 

تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية.
وسمحت حالة الطوارئ لأردوغان بإصدار 
مراســـيم لها قـــوة القانون أحدثـــت على مدى 
عامين تغييرا عميقا في التشـــريعات التركية، 

حيث يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع 
حالة الطوارئ بموجب التعديل الدستوري.

وشـــهدت تركيـــا فـــي العاميـــن الفارطين 
حمـــلات تطهير متواصلة أســـفرت عن اعتقال 
حوالي 80 ألف شـــخص للاشـــتباه بارتباطهم 
بمحاولة الانقلاب أو بالإرهاب، وعن إقالة أكثر 
من 150 ألف موظف رسمي أو تعليق مهامهم.

وفـــي الوقت الذي أنهت فيه الحكومة حالة 
الطـــوارئ، تقدمت الحكومة بالفعل بمســـودة 

قانون صارم لمكافحة الإرهاب ليحل محلها.
ويسمح مشروع القانون الجديد للسلطات 
بالاستمرار لثلاث سنوات في إقالة أي موظف 
رســـمي على ارتباط بمنظمـــة إرهابية، كما أن 
المســـؤولين الذين تم تعيينهم فـــي ظل حالة 
الطوارئ على رأس شـــركات يشتبه بارتباطها 
بمنظمـــة إرهابية ســـيتمكنون مـــن البقاء في 

مناصبهم لثلاث سنوات إضافية.
وستكون التظاهرات والتجمعات محظورة 
بعد غياب الشمس باستثناء تلك التي تحصل 
على إذن خاص، وســـيكون بإمكان الســـلطات 
المحليـــة منع الدخـــول إلى بعـــض المناطق 
وتوقيف أشـــخاص قيد التحقيـــق لمدة تصل 

إلى 12 يوما طبقا لطبيعة الجرم.
وسيتم بحث مشـــروع القانون داخل لجنة 
برلمانية اعتبـــارا من الخميس، على أن يطرح 
للمناقشة اعتبارا من الاثنين في البرلمان، غير 

أن المعارضة باشرت التنديد به بشدة.
ويتهم حـــزب الشـــعب الجمهـــوري، أكبر 
الحكومـــة  لأردوغـــان،  المعارضـــة  الأحـــزاب 
بالســـعي إلى ”إرســـاء حالة الطوارئ بشـــكل 

دائم“ من خلال تدابير ”مخالفة للدستور“.
وقال مساعد رئيس الكتلة النيابية للحزب 
أوزغـــور أوزيل ”مع هذا النـــص وما يتضمنه 
من تدابيـــر، فإن حالة الطوارئ لن تمدد لثلاثة 

أشهر بل لثلاث سنوات“.

بباباختصارألمانيا تحذر أردوغان من الالتفاف على رفع حالة الطوارئ

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قتل ثلاثون شخصا على الأقل في 
هجمات استهدفت قرى بشمال غرب 
نيجيريا في آخر الهجمات الدامية 

التي تشنها عصابات الخطف وسرقة 
الماشية في المنطقة المتفجرة، حيث 
اقتحم أفراد عصابات مسلحة خمس 

قرى وقاموا بإطلاق النار عشوائيا.

◄ قال متحدث باسم الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الخميس إن معاونا 

للرئيس أوقف عن العمل لمدة أسبوعين 
بعد أن شوهد وهو يضرب متظاهرا في 
شارع بباريس في مايو الماضي، الأمر 

الذي اعتبره زعماء المعارضة قرارا 
متساهلا للغاية.

◄ بدأت المفوضية الأوروبية الخميس 
إجراءات قانونية ضد المجر بسبب 
تشريع جديد يحظر على الناشطين 
والمنظمات غير الحكومية الممولة 

من الخارج مساعدة المهاجرين، حيث 
ستفرض محكمة العدل الأوروبية 

في النهاية غرامات مالية كبيرة على 
بودابست إذا ما رأت أنها تنتهك قانون 

الاتحاد الأوروبي.

◄ انتقد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الخميس قوى أميركية قال إنها 
مستعدة للتضحية بالعلاقات الروسية 

الأميركية مقابل خدمة تطلعاتها 
الشخصية، وذلك بعد يومين من قمة 

مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي 
واجه بعدها عاصفة من الانتقادات.

◄ أفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة 
الخارجية الصينية، هوا جونغ إن 

الخميس، بأن الصين ترفض الاتهامات 
الأميركية بشأن انتهاكها لسياسة 
الرقابة على الصادرات والحصول 

على التكنولوجيات النووية السلمية 
الأميركية واستخدامها للأغراض 

العسكرية.

طوارئ تحت يافطة جديدة

ــــــي فرضتها في البلاد، منذ  ــــــل قرار عدم تمديد الحكومــــــة التركية لحالة الطوارئ الت قوب
عامين، بترحيب مشوب بكثير من التحفظ من قبل الأوروبيين الذين حذروا أنقرة من تمديد 
حالة الطوارئ تحت مسميات أخرى، وهو بالفعل ما أكدته المعارضة التركية التي اعتبرت 
ــــــة والتنمية الحاكم طرحه  أن مشــــــروع قانون الإرهــــــاب الجديد، الذي يعتزم حزب العدال

الأسبوع المقبل، ما هو إلا وجه جديد للطوارئ المرفوعة.

هايكو ماس:

يجب ألا يكون هناك أي 

تمديد لحالة الطوارئ عن 

طريق الأبواب الخلفية

المخاض البريطاني الحتمي 

للتراجع عن البريكست
ص10

اقتصاد 



سلام الشماع

} الاتهـــام الـــذي وجهـــه رئيس لجنـــة الأمن 
والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي إلى 
جهات سياســـية وأحزاب نافذة بالوقوف وراء 
اتســـاع ظاهرة الاتجار بالمخدرات في العراق، 
أمـــاط اللثام عـــن أن مـــن يتاجـــر بالمخدرات 
ليـــس عصابات تهريـــب أو مهربيـــن عاديين، 
وإنما جهات سياســـية وأحزاب نافذة، كما أكد 
المعلومـــة القائلـــة إن إيران لا تدعـــم أتباعها 
فـــي الأقطـــار العربية بالمال وإنمـــا بإعطائهم 
المخـــدرات لتصريفهـــا والإنفـــاق منهـــا على 

نشاطاتهم لتضرب عصفورين بحجر واحد.
وقـــال الزاملي، النائب الســـابق عن التيار 
الصدري، فـــي تصريح صحافي إن ”المخدرات 
تأتي عبر إيران وأفغانســـتان وسوريا ولبنان 
إلـــى المناطـــق الجنوبيـــة والغربيـــة بكميات 
كبيرة“. وأضـــاف أن ”هنـــاك متورطين كبارا، 
فمن يســـتورد 16 مليون حبة من ميناء البصرة 
وبمبلـــغ 60 مليون دولار ليـــس تاجرا عاديا بل 

مدعوم من أحزاب وكتل ومسؤولين“.
لكن اللواء سعد معن، الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخليـــة، نفى في تصريـــح لـ“العرب“ 
وجـــود مزارع لنبتة الخشـــخاش فـــي العراق، 
معتمدا فـــي نفيه على تدقيـــق المعلومات من 
الجهـــات الأمنية كافة، وخصوصا في المناطق 

المحررة من تنظيم داعش.

ضمور في خلايا المخيخ

 يعزو معن ازديـــاد حالات تعاطي 
المخدرات وانتشارها في العراق إلى 
أسباب عديدة، منها اجتماعية وأمنية 
واقتصادية، وأحيانا سياســـية، كون 
جريمـــة المخـــدرات تســـتهدف هـــذه 

الركائز بنحو عام.

ويشـــير إلـــى أن البطالـــة وانعـــدام فرص 
العمل من أســـباب انتشـــار هذه الظاهرة، كما 
أن المشـــكلات العائلية والتفكك الأسري سبب 
آخر، بالإضافة إلى الوضع الأمني والسياسي، 
موضحـــا أن الفئـــات التـــي تســـتهلك المواد 
المخدرة، وحســـب مؤشر لدى وزارة الداخلية، 
تبـــدأ من عمـــر 15 إلـــى 45 ســـنة، ومؤخرا تم 
رصـــد ارتفـــاع نســـبة المدمنين فـــي صفوف 

النساء.
ومن أشـــهر أنواع المخـــدرات الرائجة في 
العراق هـــي: الميتامفيتاميـــن، وهو ما يعرف 
وكميات  والأفيون  والحشيشـــة  بالكريســـتال، 
قليلة مـــن الهيروين، بالإضافة إلى حبوب (01) 
أو ما يعرف بالكبتاغون، وليست لهذه الحبوب 
اســـتخدامات طبية، وهي تدخل إلى العراق من 

خلال مهربين.
وتعـــد حبوب الكبتاغون التي ســـبق أن تم 
ضبط 16 مليون حبة منها في ميناء البصرة من 

أخطر المواد المخدرة 
المدمرة ببطء 
للجهاز العصبي 

للإنسان، 
ويدمن 

عليها الإنسان بســــرعة ويتم الترويج لها على 
أنها مقو جنسي.

بينــــت إحصائيــــة لمستشــــفى ابــــن رشــــد 
للأمراض النفســــية في بغداد وجود 3 مدمنين 
علــــى المخــــدرات مــــن بيــــن كل 10 أفــــراد في 
العــــراق، بعد الاحتلال الأميركي في 2003. وأكد 
هــــذه الإحصائية مكتــــب المخــــدرات ومتابعة 
الجريمــــة التابــــع للأمــــم المتحــــدة. وقبل ذلك 
لم تســــجل إحصائيــــات المكتب غيــــر حالتين 
كتجارة مخــــدرات ما بين ســــنتي 1970 و1990. 
كمــــا أظهــــرت الإحصائية التي أعدتهــــا الهيئة 
الوطنية لمكافحــــة المخدرات أن عدد المدمنين 
المسجلين هو 16 ألفا، بينهم أكثر من ألف طفل.
وأكد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن 
العراق أصبح ممرا رئيســـا لتجارة المخدرات 
كونـــه يقع في الوســـط بيـــن الـــدول المنتجة 
والمســـتهلكة، ومعلوم أن الـــدول التي تصبح 
معبرا للمخدرات يتعاطى 10 بالمئة من أبنائها 
تلك الآفات المهلكـــة ويدمنون عليها. ويوضح 
ودود فـــوزي، مديـــر المركز العراقـــي لحقوق 
الإنســـان، أنه خلال حكم حزب البعث 
(1968-2003) وضعت التشريعات 
العراقية عقوبات مشددة على 
وتعاطيها  المخدرات  تجارة 
أصبـــح  حتـــى  وترويجهـــا 
العـــراق مـــن البلـــدان التي 
تـــكاد تكـــون خالية مـــن هذه 
الآفة. لكن بعد ســـنة 2003 راجت 
تجارة المخدرات القادمة أساسا 
من إيران، التـــي تمول المنظمات 
التابعة لها من هذه التجارة سواء 
في العراق أو اليمن أو ســـوريا أو 
لبنان، بالإضافة إلى ترويجها في 

دول الخليج العربي.
وتشـــير تقارير الشـــرطة إلى أن 
رجال عصابات السطو على السيارات 

التي عاودت أنشـــطتها فـــي الآونة الأخيرة هم 
أكثر من يتعاطى هذه الحبوب،.

ويؤكد عبدالعزيز الشيخ، وهو قائد شرطة 
عراقي ســـابق لـ“العرب“ أن العاملين في مراكز 
الشـــرطة العراقيـــة، عبـــر تاريـــخ عملهم حتى 
ســـنوات الســـتينات، لم تعرض عليهم قضايا 
تخص المخـــدرات إلا نادرا، وعلى الأغلب فهي 

كانت تخص أشخاصا غير عراقيين.
ويذكـــر رجال التحقيق في دوائر الشـــرطة، 
وفي قطـــاع الرياضة أيضا تلـــك القضية التي 
انتشـــرت في العراق مع دورة كأس العرب لكرة 
القـــدم في العـــام 1966، إذ تم ضبط المشـــجع 
الرياضي المعروف في ذلك الوقت محمد نقش 
وهو يتســـلم حقيبة تحتـــوي على مخدرات من 
حامـــي هدف المنتخب اللبناني عند اســـتقبال 
الفريـــق اللبناني في المطار، ولـــم ينل عقوبة 
شديدة على هذه الجريمة لأن القانون في حينه 

لم يكن يشدد العقوبة عليها.

غياب إجراءات الردع

وكان القاضـــي والروائـــي العراقي الراحل 
فؤاد التكرلي قد تحدث، يوما، عن بعض قضايا 
المخـــدرات التي نظر فيها كقـــاض، وقال ”لقد 
توصلنا في أكثر مـــن قضية إلى أن المخدرات 
كانـــت تســـلم فـــي الحـــدود العراقيـــة إلى من 
يوزعها مـــن دون ثمن وهذا هو الســـبب الذي 
دعانا إلى اقتراح تشـــديد العقوبات في جرائم 

تجارة المخدرات أو تعاطيها“.
ويشـــير الشـــيخ إلى أن تجـــار المخدرات 
كانوا يحاولون تقديم مبالغ كبيرة لمن يتساهل 
في عـــدم ضبطهم، ففطنت القيادة العراقية إلى 
ذلـــك وعالجت هذا الســـلوك بتخصيص مبالغ 
أكبـــر تقدمها الدولة إلى كل شـــخص مقابل كل 
كيلو مخـــدرات يتم ضبطه أو يقـــدم معلومات 

تؤدي إلى ضبطه.

ويشرح ”كانت مواجهة هذه الجريمة تجري 
من خـــلال إجراءات عدة، أولهـــا ضبط الحدود 
وتشـــخيص المهربيـــن، وتحصيـــن المكلفين 
بمتابعة مثل هـــذه الجرائم، فضلا عن الجهود 
التي تبذلها وسائل الإعلام والجهات التربوية 
والصحيـــة، مع اســـتنكار ونبذ مـــن يتعاطاها 
ســـواء في العائلة أم العشيرة أم أبناء المنطقة 
التـــي يســـكنها المتعاطي، ولكـــن بعد احتلال 
العـــراق انهـــارت هـــذه التوجيهـــات كلها، فلم 
تعد هناك حدود مســـيطر عليها، ولا توجيهات 
تربويـــة حيث تمرد الشـــباب علـــى عائلاتهم، 
وضعف دور شـــيخ العشـــيرة فـــي ضبط أفراد 
عشيرته وســـكت علماء الدين، وترددت وسائل 
الإعلام لأســـباب مختلفة، لذلك توســـع انتشار 

المخدرات بهذا النحو الكبير.
بعـــد  الإيرانيـــة،  الميليشـــيات  وشـــرعت 
الاحتـــلال مباشـــرة، فـــي تفجيـــر محـــال بيع 
الخمور تســـهيلا لتجارة المخدرات. وضبطت 
الجهـــات العراقية كميات مـــن المخدرات، مما 
فسر المطالبة المستميتة لبرلمانيين عراقيين 
في الدورات السابقة لمجلس النواب بمنع بيع 
الكحول في الأســـواق لأن الشخص المتعاطي 
للكحول لا يفكـــر غالبا في تعاطـــي المخدرات 
لكنه مع منـــع الكحول عنه يضطـــر إلى تناول 
المواد المخدرة، وبهذا يصبح سوق المخدرات 
رائجا ويربـــح أربابـــه الداعمون لهـــم ثروات 
ضخمـــة على حســـاب تدمير صحـــة المجتمع 

العراقي المبتلى.

} بيروت – تمثل بلدة بريتال، في سهل البقاع 
اللبنانـــي، واجهة للتناقض بيـــن الفقر المدقع 
والثراء الفاحـــش. تنطلق الســـيارات القديمة 
المحطّمة على الطرق المليئـــة بالحفر بجانب 
ســـيارات بنتلي ورانج روفر اللامعة خالية من 
لوحـــات أرقام ومـــزودة بنوافذ مظللـــة. وفيما 
تنتشر البطالة بشكل كبير، تنتشر أيضا قصور 

ضخمة مسوّرة.
ويتحكـــم في معظم إنتـــاج القنب في لبنان 
مجموعة من العشـــائر القوية في البقاع. وتتم 
الزراعة بشـــكل علني تقريبا، رغـــم أن القانون 
اللبنانـــي يعاقـــب كل مـــن يتاجر بالحشـــيش. 
لكن، تشـــي تطورات بأن هـــذا الحظر قد يرفع، 
وأن تحولا كبيرا قد تشـــهده المنطقة إذا ما تم 

الاتفاق على تقنين زراعة القنب.
وأعلن رئيس البرلمـــان اللبناني نبيه بري 
مؤخرا أن المجلس النيابـــي بصدد التحضير 
لإقـــرار القوانين اللازمة لتشـــريع زراعة القنب 
في إطار جهود رســـمية للنهـــوض بالاقتصاد 
المتـــردي فـــي البلاد. ويشـــير ريتشـــادر هال، 
الصحافي فـــي جريدة الغارديـــان البريطانية، 
الـــذي قـــام بجولة فـــي بريتال، رصـــد خلالها 
الوضـــع في معقل زراعة القنـــب في لبنان، إلى 
أن الخطة جزء من حزمة الإصلاحات المقترحة 
من قبل شـــركة ماكينزي الشهيرة، وهي شركة 
استشارية عالمية تمت الاستعانة بها من أجل 
التوصـــل إلى خطة خمســـية لإنقـــاذ الاقتصاد 

المتدهور.

وجـــاء قـــرار اللجـــوء إلـــى ماكينـــزي بعد 
تنبؤات متزايدة بشـــأن تداعيات الأزمة المالية 
التي تشـــهدها البلاد، إذ يعـــد لبنان ثالث أكثر 
البلدان مديونية في العالم. وبلغت نسبة الدين 
إلى الناتج المحلـــي الإجمالي 153 بالمئة، كما 
زادت الحـــرب الأهليـــة في ســـوريا المجاورة 
الوضع ســـوءا حيث تراجع النمو الاقتصادي 
مـــن 9 بالمئة قبل الحرب إلـــى حوالي 2 بالمئة 

اليوم.
وأجريت في لبنان أول انتخابات منذ تسع 
سنوات في شـــهر مايو الفائت، ولكن لم تشكّل 

فيـــه حكومـــة بعـــد. ويتطلب صنع القـــرار في 
لبنان، لا سيما جهود الإصلاح الكبيرة، توافقا 
في الآراء بين الطوائف المتنافســـة في البلاد، 

وهو أمر نادر الحدوث.
ويقول نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في 
بنـــك بيبلوس في لبنـــان ”إذا نظرت إلى تاريخ 
محـــاولات الإصلاح في لبنان، ســـيتضح لك أن 
كلها كان ينظر إليها من زاوية سياســـية بحتة. 
إذا تـــم تنفيـــذ الإصلاح وحصـــل جانب واحد 
على الفضل في ذلك، فســـيتم اعتباره خســـارة 
لخصومه. إنها لعبة محصلتها صفر“. وعندما 
كان يتـــم الاتفـــاق علـــى الأمور، يميل الفســـاد 
المستشـــري إلى الحـــد من فعاليتهـــا. ويحتل 
لبنان المرتبة الـ143 عالميا في مؤشر الشفافية 

العالمي حول الفساد.

زراعة القنب أفضل

تســـلم الرئيس اللبناني ميشـــال عون، في 
هذا الشـــهر، تقريـــرا من ألـــف صفحة أوصى 
خلالـــه فريق خبراء شـــركة ماكينـــزي بتعزيز 
الســـياحة وإنشـــاء مركز مصرفي والاستثمار 
في إنتـــاج الأفوكادو. لكن، جذب اقتراح إضفاء 
الشـــرعية علـــى زراعـــة القنـــب أكبر قـــدر من 
الاهتمـــام. وأعطيـــت الفكرة المزيـــد من الثقل 
عندمـــا صـــادق رائد خـــوري، وزيـــر الاقتصاد 

المؤقت، على الخطة.
وقـــال خوري في تصريـــح لوكالة بلومبرغ 
إن ”نوعيـــة القنـــب التي نمتلكهـــا تعد واحدا 
من أفضل الأنواع فـــي العالم“، مضيفا أن هذه 
الصناعـــة قد تـــدر مليار دولار إلـــى لبنان. ولا 
يبدو مســـتغربا أن يلقى مثل هذا الطرح تأييدا 

كبيرا من أهالي بريتال.
وينقل ريتشـــارد هال عن قاسم طليس، أحد 
سكان بريتال الذي يعمل كممثل لعشائر البقاع 
القوية المعروفة بزراعة الحشيش، قوله ”إنها 
خطوة جادة نحو إصلاح الاقتصاد اللبناني“. 
ويضيـــف طليس، وهو غير متـــورط في إنتاج 
القنب بنفسه، ”إن الحكومة تهمل المنطقة منذ 
عقود، مما يترك الناس دون خيار سوى البحث 

عن عمل في تجارة المخدرات“.
ويـــرأس طليـــس لجنـــة شـــكلتها عشـــائر 
البقاع للدعوة إلـــى عفو عام عن أبناء المنطقة 
المسجونين. ويشير إلى أن ”هذا أحد الأسباب 
التـــي تجعـــل المنطقة فقيـــرة للغايـــة. لا أحد 
يســـتطيع العمل لأن هنـــاك الكثير مـــن أوامر 

الاعتقـــال ضدنا. كل من يشـــك في أي شـــيء لا 
يستطيع العثور على وظيفة“.

وزرع القنـــب في وادي البقاع منذ العصور 
العثمانيـــة على الأقل، وبلغت الصناعة ذروتها 
خـــلال فوضى الحـــرب الأهلية فـــي البلاد بين 
عامـــي 1975 و1990 عندما كان يغـــادر الموانئ 
غير الشرعية على الساحل ما يقدر بنحو ألفي 

طن سنويا من القنب.
وتتـــم زراعة الحشـــيش في فصـــل الربيع 
وحصاده في سبتمبر، ويجري بعد ذلك تجفيفه 
تحت أشـــعة الشـــمس لمدة ثلاثة أيام، قبل أن 
يبرد، ثم يتم ”دقه“ أو طحنه. وتســـاهم الحرب 

السورية في ازدهار هذه التجارة.
نمـــت  تجارتهـــم  إن  المزارعـــون  ويقـــول 
بنســـبة 50 بالمئة منذ عـــام 2012، حيث حولت 
السلطات اللبنانية اهتمامها إلى أمن الحدود. 
واليوم بات هـــؤلاء المزارعون يحققون أرباحا 
تتـــراوح مـــا بيـــن 175 و200 مليـــون دولار في 
السنة، ويصدرون إلى الخليج العربي وأوروبا 

وأفريقيا وأميركا الشمالية.
ولبنـــان هو ثالث أكبر مصـــدّر لزيت القنب 
في العالم، وفقـــا لمكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة. ومن غير الواضح ما إذا 
كانـــت خطة ماكينزي تطالـــب الحكومة بالعمل 
مع مزارعيها في البقاع، أو بناء صناعة جديدة 

كليـــا. وكانت مقترحـــات ســـابقة طرحت على 
طليس من قبل المسؤولين اللبنانيين تتضمن 
منح التراخيص للمزارعين الحاليين. ورغم أن 
الخبـــرة متوفرة في هـــذا القطاع، إلا أن منطقة 
البقاع كانت منذ فترة طويلة شـــبكة معقدة من 
المصالح المتنافسة تتقاطع داخلها شخصيات 
متعددة المستويات في هيكل الدولة اللبنانية.

 معارضة حزب الله

يعد الزعيـــم الدرزي النائـــب وليد جنبلاط 
مـــن أبـــرز المطالبيـــن منذ ســـنوات بتشـــريع 
هـــذه الزراعـــة وإلغاء مذكـــرات التوقيف بحق 
المطلوبين فـــي هذا المجـــال. وانتقد جنبلاط 
الاســـتعانة بشـــركة ماكينـــزي، مشـــيرا بقوله 
”اقترحت هـــذه الفكرة منذ زمـــن طويل. لم نكن 
بحاجة إلـــى دفع مليون ونصـــف مليون دولار 
لتحقيق اســـتنتاج مفـــاده أنه يمكننـــا إضفاء 

الشرعية على الحشيش“.
وعلى الرغم مـــن تحفظاته حـــول التقرير، 
مـــازال جنبـــلاط يؤيد الفكـــرة. ”يمكـــن القيام 
بذلك مـــن الناحية النظرية. يمكن أن يكون أحد 
عوامل التحسين والتطوير للمناطق المهجورة 
في بعلبـــك والهرمل“، إلا أن الأمر يبدو مختلفا 
بالنســـبة لحزب الله، رغم أن تجارة المخدرات 

مـــن أهم مصـــادر تمويلـــه. ويقـــول طليس إن 
الخطـــة ســـتواجه معارضة شـــديدة من حزب 
الله، إذ يعتبر البقاع بالنســـبة لـــه قاعدة دعم 
وعمليـــات. ويضيـــف ”حزب اللـــه ضدها، لأنه 
يريـــد إبقاء هـــذه المنطقة فقيـــرة حتى يتمكن 
من جذب الشـــباب للقتال مـــن أجله. إن الحزب 
يتحكم بمفاصـــل السياســـة اللبنانية ويمكنه 

فعل ما يريد“.
ويرجع متابعون موقف حزب الله إلى قلقه 
من تأثير مثل هذا المخطط على ســـيطرته على 

المنطقة وعلى أحد أهم مصادر تمويله.
ويشـــارك نيكولاس بلانفـــورد، الكاتب في 
صحيفة العرب ويكلي، طليس في رؤيته بشأن 
تعمـــد حزب اللـــه إبقـــاء منطقة ســـهل البقاع 
فقيرة لتعزيز التبعية له، وإبقاء السيطرة على 
المنطقة الحدودية مع ســـوريا. ورغم أن سخاء 
إيـــران لا يزال يصل إلـــى أقصى مدى له، إلا أن 
احتياجات حزب الله المالية نمت بشـــكل كبير 
على مر السنين، مدفوعة بالحروب والمغامرات 

الإقليمية التي قام بها نيابة عن طهران.
وأدى ذلك إلى نشـــاط حزب الله في تجارة 
المخـــدرات، وبالتالـــي فـــإن دخول منافســـين 
”شـــرعيين“ وتنظيم زراعة القنب بشكل قانوني 
وتحت متابعـــة الدولة قد يضر بـــه وهو الذي 

يواجه تصعيدا على مستوى العقوبات.

الأعمال الناشئة: القنب لإصلاح اقتصاد لبنان المتعثر

المخدرات آفة إيرانية تلتهم الشباب العراقي

القنب لإنعاش الاقتصاد اللبناني

[ شركة استشارات دولية تنصح لبنان بتقنين صناعة {القنب}  [ حزب الله يعارض الخطة خشية المنافسة في أحد أهم مصادر تمويله

[ العراق من معبر للمواد المخدرة إلى مستهلك رئيسي لها

في 
العمق

{لم نكن بحاجة إلى دفع مليون ونصف مليون دولار لتحقيق اســـتنتاج مفاده أنه يمكننا إضفاء 
الشرعية على الحشيش}.

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

{من يســـتورد ١٦ مليون حبة من ميناء البصرة وبمبلغ ٦٠ مليون دولار ليس تاجرا عاديا بل هو 
مدعوم من أحزاب وكتل ومسؤولين}.

حاكم الزاملي
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن المجلس النيابي بصدد التحضير لإقرار القوانين 
اللازمة لتشريع زراعة القنب المحظورة في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي 
في البلاد، في خطوة يؤيدها البعض ويرى أنها يمكن أن تساعد فعلا على رفد الاقتصاد، 
ــــــي حين يرفضها آخرون، خاصة وأن تجارة المخــــــدرات تعتبر من أكثر مصادر الدخل  ف

لحزب الله.
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نبيه بري:
البرلمان  اللبناني بصدد 

التحضير لإقرار تشريع زراعة 
القنب

حبـــوب الكبتاغون التي ســـبق أن تم 
ضبـــط 16 مليون حبة منها في ميناء 
البصرة، مـــن أخطر المخدرات وتروج 

على أنها مقويات جنسية

◄

س تاجرا عاديا بل
ؤولين“.

طق الرسمي باسم
صريـــح لـ“العرب“
اش فـــي العراق،
ق المعلومات من
وصا في المناطق

ت تعاطي 
راق إلى 
 وأمنية 
ية، كون 
ف هـــذه 

المدمرة ببطء 
للجهاز العصبي 

للإنسان، 
ويدمن 

ودود فـــوزي، مديـــر
الإنســـان، أنه
3-1968)
العراق
تجا
وتر
العـ
تـــكاد
الآفة. لك
تجارة ال
من إيران
التابعة له
في العراق
لبنان، بالإ
دول الخل
وتشـــير
رجال عصابات
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في 
العمق

{المشـــرع الدولي ألزم الدول الأعضاء بأن تحد من تدفـــق الأموال للإرهابيين، وما تقوم به قطر 
من تمويل للإرهاب يخالف مخالفة صارخة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب}.

محمد عبدالوهاب خفاجي
نائب رئيس مجلس الدولة المصري

{مرحلة الســـفر حول العالم واســـتجداء الدول لم تجد، ومرحلة توقيع العقود مع الغرب فشلت، 
ومرحلة الشكوى إلى المنظمات في طريقها للفشل}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

} لندن - في ذروة المعارك الدائرة بين النظام 
الســـوري والمعارضـــة المســـلحة فـــي إدلب، 
تم توقيـــع اتفاق بيـــن النظام وهيئـــة تحرير 
الشـــام، يقضي بإجلاء المدنييـــن والمقاتلين 
من مدينتي كفريا والفوعة باتجاه مدينة حلب، 
ويقوم النظام بتأمين خروج آمن لمقاتلي هيئة 
تحرير الشـــام. وتذكـــر تقارير نشـــرتها وكالة 
إباء، الناطقة باســـم هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة ســـابقا)، حول تفاصيـــل اتفاق كفريا 
والفوعـــة، أن الصفقة تمت بضغط إيراني. لكن 

هناك طرف ثالث رئيسي خفي، هو قطر.
قد تبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة للصفقة 
بيـــن هيئة تحرير الشـــام والنظام الســـوري، 
وعملية تحرير 28 رهينة قطرية، منهم أفراد من 
العائلة الحاكمـــة اختطفهم حزب الله العراقي 
عندمـــا كانوا في رحلـــة تقليديـــة لصيد طير 
الباز في العـــراق يوم 16 ديســـمبر 2015. لكنّ 
تقريرا نشرته مؤخرا هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ يكشـــف عن علاقـــة وطيدة بين 
العمليتيـــن ويظهـــر كيف ســـاعدت أكبر فدية 
فـــي التاريخ في تمويـــل منظمات مصنفة على 

الوثائـــق قائمـــة الإرهاب  وبيّنـــت  الدوليـــة. 
أن ”هـــذه الفديـــة كانت جزءا 

مـــن صفقة أكبر تشـــمل الحكومـــات الإيرانية 
والتركيـــة، فضـــلا عن ميليشـــيا  والعراقيـــة 
حزب اللـــه اللبنانية، إضافـــة إلى مجموعتين 
معارضتين ســـوريتين على الأقل، بما في ذلك 
جبهة النصرة، وهي فصيل مرتبط بالقاعدة“.
وتأتـــي الوثائـــق التـــي كشـــفتها بي.بي.
سي متفقة مع وثائق ســـابقة كانت قد كشفت 
عنهـــا صحيفة واشـــنطن بوســـت، التي قالت 
إن  المحادثـــات والرســـائل النصيـــة التـــي 
حصلت ترسم صورة أكثر تعقيدا، حيث يظهر 
كبـــار الدبلوماســـيين القطرييـــن الذين يبدو 
أنهـــم يوقعـــون علـــى سلســـلة مـــن الدفعات 
الجانبيـــة تتراوح ما بيـــن 5 و50 مليون دولار 
للمســـؤولين الإيرانييـــن والعراقيين وزعماء 
القوات شـــبه العســـكرية، مـــع تخصيص 25 

مليـــون دولار لمدير حزب الكتائـــب العراقي، 
و50 مليـــون دولار مخصصـــة لـ“قاســـم“، في 
إشـــارة إلى قاســـم ســـليماني، قائـــد الحرس 

الثوري الإيراني.

دليل على تورط قطر 

كتـــب نيكـــولا وولـــر، مديـــر التحريـــر في 
صحيفة نيـــو أوروب، الإلكترونية، معلقا على 
ما كشـــفته البي.بي.سي ”تنكر قطر على الدوام 
أنهـــا دفعـــت أمـــوالا لأي تنظيـــم إرهابـــي في 
إطـــار صفقة لإطلاق ســـراح رهائن، لكن وثائق 
تحصلت عليها بي.بي.ســـي تظهر تفاصيل عن 
اتصالات بين الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني وسفير قطر في العراق زايد الخيارين في 
كامل فتـــرة الأزمة، ويبدو فيهـــا أن قطر دفعت 

أكثر من مليار دولار لتحرير المحتجزين“.
ومن بين الرســـائل التي نقلتها بي.بي.سي 
رسالة الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
الذي كان في ذلك الوقت يســـتعد ليصبح وزير 
الخارجية القطري الجديد، إلى زايد الخيارين، 
وهو أول مبعوث دبلوماســـي قطري في بغداد 
في فترة 27 ســـنة الماضية، جاء فيها ”جاســـم 
هو ابن عمي وخالد هو زوج عمتي. رعاك 
الله، عندما تتلقى أي أخبار أعلمني على 

الفور“.
ثم توالت الرســـائل بعـــد ذلك، ودخلت 
محادثات  فـــي  القطريـــة  الحكومـــة 
مواطنيهـــا.  لتحريـــر  ســـرّية 
نهاية  في  المفاوضات  وبدأت 
سنة 2015 وانتهت في أبريل 2017. 
وتظهـــر الرســـائل النصيـــة والصوتية أن 
الخاطفيـــن أضافـــوا الكثيـــر إلـــى مطالبهـــم، 
وناوروا مرارا، داعين الدوحة تارة إلى الخروج 
مـــن التحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين في 
اليمـــن، وتارة أخرى إلى ضمان إطلاق ســـراح 

الجنود الإيرانيين المحتجزين في سوريا.
وبعـــد مفاوضـــات طويلـــة تدخـــل قاســـم 
ســـليماني، الذي يملك ســـلطة على ميليشـــيا 
حـــزب الله في العراق. لكن، لم يحل ســـليماني 
القضية مباشـــرة بـــل يبدو أنه ماطـــل بدوره، 
حيث تكشف رســـالة من الخيارين السفير إلى 
عبدالرحمـــن آل الثانـــي أن ”ســـليماني التقى 
الخاطفين وضغط عليهم لأخذ المليار دولار. لم 
يردوا عليه بسبب شروطهم المالية.. سليماني 
سيعود“. وفي نوفمبر 2016، ظهر عنصر جديد 
فـــي المفاوضـــات، إذ طلب ســـليماني من قطر 
المســـاعدة في تطبيق ما ســـمّي ”اتفاق المدن 

الأربع“ في سوريا.
وحسب الســـفير القطري، فقد قال الجنرال 
سليماني لكتائب حزب الله، إنه إذا أنقذ سكانا 
في سوريا بفضل اتفاق المدن الأربع، فسيكون 
من المعيب طلب ”رشـــاوى شخصية“. وانتهى 

الأمر بالاتفاق علـــى تحرير الرهائن مقابل دفع 
1.15 مليار دولار للخاطفين بالإضافة إلى ضغط 
الدوحة على الفصائـــل الجهادية التي تدعمها 

في سوريا للخروج من كفريا والفوعة.
وفي 21 أبريل 2017 تم إطلاق سراح الرهائن 
القطريين بعد أن صلت الأموال على متن طائرة 

تابعة للخطوط القطرية إلى مطار بغداد.
وفتحت فضيحة الخطـــوط القطرية بنقلها 
للأموال باب التســـاؤلات حول كـــم من مرة تم 
خلالها اســـتغلال النظـــام القطـــري للطائرات 
المدنية لإيصال الأموال إلى مثل هذه الجهات. 
وهي خطوة وصفها المراقبون بالتهديد الكبير 
الـــذي يمس الملاحة الجويـــة الدولية، وخدعة 
قذرة للملايين من الركاب باستغلاله الطائرات 

في أغراض غير مشروعة.
ومثلمـــا دفعـــت الدوحـــة للخاطفين دفعت 
أيضـــا لهيئـــة تحرير الشـــام لتنفيـــذ الاتفاق. 
ويقول مراقبون إن هيئة تحرير الشام أصبحت 
أقوى جراء التدفقات المالية ومســـاحة التقاط 

الأنفاس المتوفرة في سوريا.
وتنقـــل صحيفـــة فاينانشـــيل تايمـــز عـــن 
شخصيتين من المعارضة السورية لهما روابط 
وثيقة مـــع المجموعات المدفـــوع لها، أن قطر 
دفعـــت ما بين 120 و140 مليـــون دولار أميركي 
لهيئـــة تحرير الشـــام. ويقـــولان إن 80 مليون 
دولار إضافية ذهبت إلى تنظيم أحرار الشـــام.
وتضيـــف الصحيفة في شـــهادة أخرى نقلتها 
عن قائد بالمعارضة المســـلحة الســـورية طلب 
عدم الكشف عن هويته، ”القطريون يدفعون لأي 
شخص وللجميع، ولأي غاية؟ لم يجلبوا لنا إلا 
الدمار“. وقال مسؤول عربي إن مجموع المبالغ 
المدفوعة للمجموعات الجهادية كان أقرب إلى 
300 مليـــون دولار، ”وبالتالـــي إذا أضفـــت ذلك 

إلـــى 700 مليون دولار أخـــرى دفعت إلى إيران 
ووكلائهـــا ذلك يعني أن قطـــر دفعت في الواقع 
حوالي مليار دولار في هذه الصفقة المجنونة“.

دعم جبهة النصرة

كان الفرنســـيان نيكـــولا بـــو وجـــاك ماري 
بورجيه، كشـــفا فـــي كتابهما ”قطـــر الصغيرة 
العدوانية.. هذا الصديق الذي يريد بنا شـــرا“ 
عـــن العلاقة بيـــن الدوحـــة وجبهـــة النصرة، 

المعلن عنها في 2011. 
وأشـــارا إلى أن الدوحـــة أصبحت عاصمة 
لبعض فصائل المعارضة السورية، إضافة إلى 
الجماعات المسلحة كجبهة النصرة، كما كانت 

من قبل ملجأ للتنظيم الأم القاعدة.
واستدل بو وبورجيه في إبراز هذه العلاقة 
الوثيقة بين قطر وجبهة النصرة، بدفع الدوحة 
لفديـــة للإرهابييـــن لإطـــلاق ســـراح الراهبات 
الســـوريات في معلولا، وذلـــك في مارس 2014. 
وفـــي نفس الســـنة توسّـــطت الدوحـــة أيضا 
للإفـــراج عـــن 45 جنديـــا فيجيا من قـــوّة الأمم 
المتحدة لمراقبـــة وقف إطلاق النار في هضبة 
الجولان كانـــت تحتجزهم جبهـــة النصرة في 

الجزء غير المحتل من الهضبة.
 وفـــي مثال آخر، تدخلت قطـــر للإفراج عن 
الصحافـــي الأميركي بيتر ثيـــو كورتيس الذي 
كان محتجزا لمدة 22 شهرا لدى جبهة النصرة.

ويقـــول مراقبون إن جبهة النصـــرة أعلنت فك 
الارتبـــاط بالقاعـــد، وغيّرت اســـمها إلى جبهة 
فتح الشام، بسبب ضغوط الداعمين لها ماليا، 

وعلى رأسهم تركيا وقطر. 
وكانـــت وكالـــة رويتـــرز ذكرت فـــي تقرير 
نشـــرته في مارس 2015، أن أمير جبهة النصرة 

أبومحمد الجولاني، التقى مسؤولين وحاولوا 
إقناعه بفكرة التخلّي عـــن تنظيم القاعدة. كما 
أوضحـــت رويترز أن ”الجولانـــي، الذي أجرى 
حـــوارا حصريا مـــع قناة الجزيـــرة، يؤيد هذا 
المقترح رغم وجـــود اعتراضات داخل مجلس 

شورى جبهة النصرة“.
وكانت الخطة ترمـــي إلى فك ارتباط جبهة 
النصـــرة بالقاعدة مقابل زيـــادة الدعم المالي، 
بالإضافة إلى تشـــكيل كيـــان جديد يضم جبهة 
النصـــرة وجيـــش المهاجريـــن والأنصـــار في 

سوريا.

يأتي التقرير البريطاني ليؤكد كل ما سبق 
في وقت تســـعى فيه الدوحة جاهـــدة لتجميل 
صورتها، وهي تواجه خطر سحب شرف تنظيم 
كأس العالم منها، بالإضافة إلى اســـتمرار أزمة 
المقاطعـــة وصـــولا إلـــى المطالـــب الأميركية 
المتصاعدة بمراجعـــة العلاقة مع الدوحة، فلا 
يمكن أن يكـــون حليف الولايـــات المتحدة في 
الحرب على الإرهاب أحد الممولين الرئيسيين 
للجماعـــات المصنّفـــة على قائمـــة التنظيمات 

الإرهابية.

صفقة إطلاق الرهائن: الدوحة ما كانت لتنجح لولا علاقتها بجبهة النصرة

صفقة مكلفة جدا

[ إيران ناورت قطر ودفعتها للتأثير على هيئة تحرير الشام  [ استخدام الطائرات في إيصال الأموال يضع الخطوط القطرية في ورطة
يتم هذه الأيام تنفيذ أحد فصول الاتفاق بين هيئة تحرير الشام والنظام السوري بإعلان 
الخروج الكامل لأهالي بلدتي كفريا والفوعة، مقابل خروج معتقلين من فصائل المعارضة 
لدى النظام الســــــوري وحزب الله اللبناني، في صفقــــــة تخفي بين طياتها تفاصيل صفقة 
أخرى أكثر إثارة للجدل، وهي تلك المتعلقة بتحرير رهائن قطريين تم اختطافهم في العراق 
لينتهي مطاف المفاوضات باتفاق الهدنة والتهجير (اتفاق المدن الأربع) بين النظام السوري 

وهيئة تحرير الشام، كما تسلط الصفقة الضوء على علاقة الدوحة بجبهة النصرة.

} مرة أخرى تفضل المجر غمس رأسها في 
الرمل بدل الاصطفاف مع باقي دول التكتل 

الأوروبي لمواجهة مصير مشترك لإدارة أزمة 
الهجرة بما تمليه المعايير التي ضبطها 
الاتحاد وجعلها منذ عقود طويلة بمثابة 

خطوط حمراء.
لكن تلك الخطوط لم تعد بحكم الأمر 

الواقع تؤخذ على محمل الجد من قبل 
الحكومات اليمينية الصاعدة داخل التكتل 
وفي مقدمتها المجر. فلقد رفضت الحكومة 

اليمينية في بودابست بشكل مبدئي أي 
تفاوض بشأن الميثاق الدولي للهجرة الذي 

ترعاه الأمم المتحدة والذي ينتظر أن يتم 
توقيعه في نهاية العام الجاري.

وفي الواقع لا يختلف هذا الموقف مع 
المزاج العام والسياسة الرسمية للدولة 

المجرية المعادية للهجرة والمهاجرين في 
ظل حكم رئيس الوزراء اليميني فيكتور 

أوربان منذ أن نأت بنفسها عن الهجرات 
الجماعية عام 2015، مع ذلك فإن المفارقة 
هي أن تستمر الدولة العضو في التكتل 

الأوروبي بالتواري خلف المعايير الأوروبية 
المغشوشة.

وربما ثمة ما يبرر هذا التساهل مع 
السياسات اليمينية المتشددة إذ أن المجر 

ليست وحدها على ما يبدو في معمعة، 

أوروبا كلها اليوم في المفترق، بدءا من 
ألمانيا التي يمكن أن تلخص بمفردها حجم 
الارتباك الذي بدأ يظلل السياسة الخارجية 

ويعيق التعامل مع ملف الهجرة.
فلقد كانت مزحة سخيفة حينما عمد وزير 
الداخلية هورست زيهوفر إلى الاحتفال علنا 

في أحد المؤتمرات الصحافية ببلوغه سن 
التاسعة والستين، لمجرد أن الرقم يتوافق 
مع إجمالي عدد المهاجرين الذين نجحت 
وزارته في ترحيلهم منذ توليه المنصب.
لكن الفضيحة لم تتأخر في الإعلان 

عن نفسها من فوق رأس زيهوفر والجهاز 
الحكومي مع حادثة ترحيل الحارس 

الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن، إلى موطنه الأصلي تونس، إذ ثبت 
أن عملية الترحيل حدثت عبر القفز على 

الإجراءات القانونية ودون ترخيص قضائي 
مسبق، وهي سابقة وضعت مفهوم ”دولة 

القانون“ في ألمانيا في وضع مخز لا تحسد 
عليه دوليا.

والوجه الآخر من الفضيحة أن الأمر لم 
يقتصر على مجرد إخلال بالقانون وإنما 
أيضا هناك تضارب صارخ بدأ يسري في 

باقي أوروبا، بين الاعتراف بغياب الضمانات 
الفعلية والحقيقية مثل المحاكمات العادلة 
وظروف اعتقال تحترم حقوق الإنسان لمن 

يجري ترحيلهم نحو أوطانهم بشبهات 
إجرامية، وبين الاتجاه نحو تبني قرار 

تصنيف دول جنوب المتوسط وغيرها من 
بلدان المنشأ كجهات آمنة، ما يمكّن من 

تسريع إجراءات الترحيل لمن ترفض طلبات 
لجوئهم آليا من هذه الدول.

وفي الحقيقة يناقض الاتحاد الأوروبي 
نفسه عندما ينخرط في الدفاع عن ظاهرة 

الهجرة الدولية بينما تتبنى حكوماته 
سياسات أكثر تطرفا مما تتبناه إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الضفة 
الأخرى من الأطلسي. ويصبح الأمر أكثر 

نفاقا للأوروبيين في وقت تستعدّ فيه الأمم 
المتحدة لتبني اتفاق دولي للهجرة الآمنة 

والمنظمة والمنتظمة في ديسمبر القادم 
بمدينة مراكش.

يسعى الميثاق الدولي للهجرة الذي أقرته 
المنظمة الأممية قبل أن يدخل حيز التنفيذ، 

إلى اعتبار الهجرة أحدَ حقوق الإنسان، ومن 
ثم إرساء إطار عالمي لتنظيم الهجرة. لكن 

مثل هذه الخطوة قد لا تعدو أن تكون سوى 
قفز في الهواء في ظل الخلافات الدولية 

العميقة بشأن التعريفات المرتبطة بالهجرة 
ذاتها. مثلا تنطلق الأمم المتحدة في تعميم 
الاتفاق غير الملزم قانونا، من قناعتها بأن 
الهجرة ليست جريمة في الأصل وأن هذه 

الظاهرة تظل محركا مهما ورئيسيا للنمو في 
العالم. والأرقام وحدها يمكن أن تختصر مدى 

إسهام المهاجرين في دفع النمو الاقتصادي 
عالميا ناهيك وأن هناك ما يربو عن 250 

مليون مهاجر حول العالم يشكلون قرابة 3 
بالمئة من العدد الإجمالي لسكان الأرض.

لكن الوجه المظلم لهذه الطفرة المهمة 
للهجرة أن ما لا يقل عن 60 ألفا من 

المهاجرين قد لقوا مصرعهم منذ بداية 
الألفية سواء في المعابر الصحراوية أو في 

البحار أو على أيدي مسلحين وعصابات 
تهريب البشر.

بالنسبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش فإن أفضل سياسة ممكنة 

للتصدي لأنشطة التهريب والاتجار بالبشر 
هي زيادة فرص الهجرة القانونية، والتعامل 

مع الهجرة كظاهرة دولية إيجابية على اعتبار 
أن الكثير من الدول المتطورة، والمتقدمة في 

السن، لا تزال بحاجة إلى المهاجرين لسد 
الفجوات المهمة في أسواق العمل وتعديل 

الخلل الديمغرافي.
لكن هذه المقاربة تصطدم بتصنيفات 

”الجهات الآمنة“ التي تفرضها دول الهجرة 
مثل ألمانيا في سعيها للتضييق على حرية 

التنقل، وهي تصنيفات ضيقة ولا تأخذ 
في الغالب بعين الاعتبار جميع مسوغات 

تدفق المهاجرين، مثل الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية وحتى المناخية لدول المنشأ.

بحسب أرقام الأمم المتحدة أجبرت 
الحروب والصراعات وانتهاكات حقوق 

الإنسان 68 مليون شخص في العالم على 
الهجرة من أوطانهم، وهو أعلى رقم منذ 

الحرب العالمية الثانية، لكن ثمة عوامل أخرى 
أيضا مهمة وذات تأثير كبير في زيادة زخم 

الهجرة، فالجوع وغياب فرص العمل والافتقاد 
إلى أنظمة تعليم وصحة وخدمات وتنشئة 

فعالة قد تمثل عوامل أكثر خطورة على حياة 
المهاجرين من الحروب العرضية.

في تقدير غوتريش فإن التغير المناخي 
الحاد وغيره من العوامل بما في ذلك 

التطلعات البشرية البسيطة لتأمين حياة 
أفضل، تدفع جميعها الناس إلى السعي 

بشكل دائم لإيجاد الفرص بعيدا عن ديارهم. 
ويحتم هذا بنظره، تنظيم الهجرة بشكل 

أفضل عبر تعاون دولي فعال بين دول المنشأ 
والعبور والمقصد، كيلا تترك تحركات البشر 

للمهربين.
ولكن الأهم كذلك من إرساء مقاربة دولية 

أكثر تسامحا مع الهجرة والمهاجرين، 
فإن الميثاق الدولي للهجرة في مراكش قد 

يمهد ولو بشكل رمزي للقطع مع أنانية دول 
المقصد ويدفع نحو تقاسم الأعباء على نحو 

أكثر عدالة دوليا، بالنظر إلى أن الدول النامية 
ما زالت تستضيف الغالبية العظمى من 

اللاجئين ما يجعل مصير هؤلاء وتطلعاتهم 
يحوم حول حلقة مفرغة.

ميثاق مراكش للهجرة يقطع مع أنانية دول المقصد
طارق القيزاني
صحافي تونسي

للفدية  بنقلها  القطرية  الخطوط 
اســـتغلال  حـــول  جـــدلا  تطـــرح 
الطائرات المدنية لإيصال الأموال 

إلى تنظيمات إرهابية

◄

تمويـــل منظمات مصنفة على  فـــي التاريخ في
الوثائـــق قائمـــة الإرهاب  وبيّنـــت  الدوليـــة. 

”هـــذه الفديـــة كانت جزءا  أن

الخارجية القطري
وهو أول مبعوث د
7في فترة 27 ســـنة ا
هو ابن عمي
الله، عندما ت

الفور“.
ثم توالت ا
الحكومــ
س
وب
5 5سنة

 أوروبا كلها اليوم في المفترق، بدءا 
من ألمانيا التي يمكن أن تلخص 

بمفردها حجم الارتباك الذي بدأ يظلل 
السياسة الخارجية ويعيق التعامل مع 

ملف الهجرة

زار قادة جبهة النصرة الدوحة أكثر 
من مرة، وعقدوا اجتماعات مع كبار 
المسؤولين والممولين العسكريين 

القطريين، وفق تقرير لصحيفة وول 
ستريت جورنال
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} في حكاية وصول فلاديمير بوتين أن رجال 
أعمال روسا أوفدوا عام ١٩٩٩ واحداً منهم 
للاتصال به وإقناعه بالعودة إلى موسكو 

ليكون رئيسا لروسيا. كانت أوساط الكرملين 
قلقة جراء فقدان الرئيس بوريس يلتسين 

حينها زمام الأمور بعد أن أعياه المرض 
والإدمان على الكحول. وللحكاية تفاصيل 

يتقاطع فيها الجاسوسي بالمافياوي، لكنها 
بالنهاية خلصت إلى أن يصبح بوتين زعيما 

مطلقا لروسيا، وأن يُخضع كافة رجال الأعمال 
في هذا البلد لسلطانه.

توجه الملياردير الروسي بوريس 
بيريزفسكي الذي كان يتزعم الجوقة حول 
يلتسين إلى جنوب فرنسا حين كان بوتين 

يقضي إجازة هناك. كان الفريق الأوليغارشي 
حول الرئيس الروسي العليل يبحث عن 
ضابط من صلب جهاز الأمن السوفييتي 

الشهير (كي.جي.بي) ليس له طموحات كبرى. 
كان في أذهانهم أن يأتوا بشخصية غامضة 
مجهولة يحركونها لحكم البلاد وراءه. فكان 

أن خرج من قمقم الغموض رجل روسيا القوي 

الحالي، ووُجد بيريزفسكي ”منتحرا“ شنقا 
في منزله في منفاه في لندن عام ٢٠١٣.

لبوتين فطنة في قراءة رجال الأعمال 
وتدجينهم داخل خرائطه. وعلى هذا لم يكن 

صعبا أن يجيد التعامل مع رجل الأعمال 
القادم من واشنطن برتبة رئيس الولايات 

المتحدة. بدا أن دونالد ترامب قد وصل إلى 
هلسنكي متلهفاً للقاء الرجل الذي لم يخف 
يوماً توقه لصداقته، ولم يوار يوماً إعجابه 

به. ثم أن في الكواليس الأميركية من كان 
يهمس أن ترامب هو صنيعة بوتين وبالتالي 

فإن في اللقاء عبقا كاريكاتيريا من متلازمة 
السّيد والعبد.

لم تسكت أوساط واشنطن. تحدثوا عن 
”خيانة كبرى“ وعن ”أسوأ لحظة في التاريخ“ 

وهمهمت الألسن ”ماذا يملك بوتين عن 
ترامب؟“. بدا الرئيس الأميركي ضعيفا خانعا 

هادئا  لسحر بوتين ومكره. وبدا ”السيّد“ 
متزنا واثقا، يراقب بخبث مسار ما أنجزه منذ 

أن تولى الحكم في بلاده فبات الزعيم الذي 
تخشاه كبرى العواصم في العالم.

بين ترامب وبوتين قاسم مشترك. يعشق 
الاثنان صناعة الحدث بقوة. يضرب بوتين 

بقوة في الميادين، يترك لجيشه فضائل القوة 
والجبروت ويجني بصبر وأناة ثمار فلاحة 

يخشاها الآخرون. هكذا فعل في الشيشان 
وجورجيا وأوكرانيا وسوريا…إلخ. ويضرب 

ترامب بقوة على المنابر على نحو غير متوقع، 
فيجذب العالم نحوه على الأغلب مستنكراً 

غاضباً ويترك لرجال الإدارة التبرير والتفسير 
وتدوير الزوايا. بيد أن رجل أميركا يهوى 
الإبهار المشهدي، فيما يتحرى بوتين بناء 

زعامة له ولبلاده بسكينة تشبه سلوك عملاء 
الـ”كي.جي.بي“ الكبار.

يهمُّ بوتين كل شيء في هذا العالم. قيل 
يوماً إن معاهدة فرساي المذلة لألمانيا أنتجت 

أدولف هتلر، ولا شك أن انهيار الاتحاد 
السوفييتي المذلّ لروسيا أنتج فلاديمير 

بوتين. يحتلُّ الرجل مكانه بقوة في الكرملين 
وهو يسعى لأن تعيد روسيا احتلال مكانتها 

بقوة في هذا العالم؛ فسوريا وأوكرانيا وشبه 
جزيرة القرم ليست إلا مناسبات للقفز إلى 

قمم أخرى.
بالمقابل لا يهم ترامب هذا العالم إلا بالقدر 

الذي يساهم في إعادة انتخابه رئيساً عام 
٢٠٢٠. على هذا يعمل على ما يحصد الأصوات 

في الداخل أكثر مما يعزز من شأن بلاده في 
الخارج. ولعدّة الشغل الانتخابي في الخارج 

دعم مطلق لإسرائيل إلى حد اقتراف ما لم 
يسبقه إليه رئيس من قبل بالاعتراف بالقدس 

عاصمة لها. ولعدّة الشغّل في الخارج ردح 
ضد كوريا الشمالية، ثم قمة مع زعيمها، 

وقطيعة وتهديد لطهران وزجر لكل الحلفاء 
في أوروبا والأطلسي. وإذا ما أضيف إلى ذلك 
حرده من الصين البعيدة ومن كندا والمكسيك 

القريبتين، فلأن ذلك يضخم أسطورة ”الرئيس 
القوي“ في أعين الناخب في أوهايو أو 

نيوجيرسي أو ميتشيغان أكثر من اتساقه 
مع مزاج موظفي الخارجية والبنتاغون، 

فحتى حين أعلن أنه يريد الخروج من سوريا 
كان ذلك أمام ناخبين، وليس أمام مؤسسات 

سياسية أو أمنية أو دستورية.
يقود بوتين روسيا، فيما الولايات المتحدة 

تتعايش بصعوبة مع قائدها. يقود ترامب 
البيت الأبيض بمواهب ”البزنس مان“. ينافق 
ويمعن في تكبير عدوانيته ليخدع خصمه في 

أي نزال قبل توقيع أي صفقة. يفعل ذلك مع 
المحقق الخاص روبرت مولر هذه الأيام. يبالغ 
في إظهار مقته له وتسخيف سعيه القضائي 

وكأنه يواري جرماً لا يريده أن ينكشف.
بوتين الجاسوس الأسطوري قليل الكلام، 

وحتى إن تكلم فإنه يرصف كلماته بدقة لا 
تحتمل الشطط. وفي قلة هذا الكلام ما يوحي 

لخصمه أن ما يعرفه كثير وما يسيطر عليه 
هائل، وأن في أدراجه وثائق وأوراقا وأشياء 
لا تقال. يصغي الرجل بهوس، يلتقط هفوات 
وزلات الخصم ويجني الثمار في كل المواسم.

لا خجل ولا خطوط حمراء في عرف 
”البزنس مان“ فالمهم توقيع الصفقة. يقول 

ترامب كلاما في الليل يمحوه النهار. في عالم 
”البزنس مان“ يعتبرون ذلك حذاقة ورشاقة. 
ينحني ترامب بخفة أمام بوتين في مسألة 

تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات التي أتت 
به رئيسا. وحين يعود لبلاده يلعق بوقاحة 

كلامه، يغير أقواله ويكمل نهاره رئيسا 
للولايات المتحدة.

ربح بوتين الجولة كاملة في هلسنكي. لم 
يفعل ترامب سوى الإقرار لبوتين بما سبق أن 

أقره بأسلوب أكثر خبثا سلفه باراك أوباما. 
لم يتكلم ترامب عن أوكرانيا والقرم ولا عن 

الهجوم الكيمياوي ضد العميل الروسي 
سيرجي سكريبال في بريطانيا. نصب بوتين 

الفخ بذكاء بالغ في تقديم مرافعة تنفي 
مزاعم تدخل بلاده في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية. طرب ترامب وأثنى دون تردد على 
رواية بوتين، وراح الأخير يستمتع في اليوم 
التالي بما قيل إنها ”صدمة في واشنطن“ من 

أداء ترامب المهين.
بدا أن بوتين فاز بكل أوراقه في السياسة 
الخارجية. باتت أوكرانيا وشبه جزيرة القرم 
وراءه. هو السّيد من غير منازع في سوريا، 

وهو الزعيم الذي يقرر موقفه مسار إيران 
المقبل. قدم رئيس الولايات المتحدة للعالم 

روسيا دولة كبرى لا طائل من معاندتها، وقدم 
للشرق الأوسط روسيا بصفتها الطرف الأقوى 

الجديد في المنطقة. أخذت طهران وتل أبيب 
ودمشق وبيروت علما بذلك، وتستعد باقي 
عواصم المنطقة لإعادة التموضع وفق هذا 

المعطى النهائي الجديد.
على هذا تهاجم صحيفة مقربة من نظام 

دمشق مستشار المرشد الإيراني لأنه تجرأ 
على الإدعاء أن جهود طهران وراء عدم سقوط 

النظام. وعلى هذا عرض المدير التنفيذي 
للشركة الوطنية لتصدير الغاز الإيراني مهران 

أمير معيني على الولايات المتحدة الاستثمار 
في قطاع الغاز الإيراني إذا رغبت في تقليص 

الاعتماد على الغاز الروسي، نقترح عليهم 
الاستثمار في قطاع الغاز الإيراني. وعلى هذا 
ما يتسرّب في بيروت أن سعد الحريري ينهل 
قوته أمام ضغوط خصومه من حماية روسية 
تجلّت في الاهتمام الخاص الذي يوليه بوتين 

للحريري رئيسا للحكومة في لبنان.
ترامب أبلغ من يعنيهم الأمر أن العصر 

ينحني  عصر بوتين، وأن ”البزنس مان“ 
للجاسوس العريق.

الجاسوس و{البزنس مان}
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{قوى معينة في الولايات المتحدة تحاول تقويض نجاح القمة مع دونالد ترامب، ومن السذاجة 

توقع أن تجد مشكلات تعود لسنوات طريقها إلى الحل في بضعة أسابيع}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{الرئيـــس دونالـــد ترامب يريد جعـــل الوضع في العالم أكثر اســـتقرارا وأمنا، وهـــذا ما لا يمكن 

تحقيقه إلا بالتوصل إلى نوع من التوافق مع روسيا}.

سارة ساندرز
المتحدثة باسم الإدارة الأميركية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

} ما نشرته قناة بي.بي.سي BBC البريطانية 
من وثائق تؤكد ضلوع النظام القطري في 

تمويل الإرهاب كان تأكيداً لما نشرته من قبل 
صحيفة واشنطن بوست الأميركية حول 

صفقة الرهائن القطريين في العراق، وإذا 
كانت وسائل الإعلام العالمية تناولت هذا 

التجاوز القطري الخطير بتقديم فدية لجماعة 
إرهابية بمبلغ تجاوز المليار دولار وكشفت 

الجانب السري لتمويل النظام القطري لهذه 
الجماعات المتطرفة، فإن هذا يفتح الملف الآخر 

لتمويل النظام القطري للجماعات المتطرفة 
في اليمن على مدار سنوات طويلة بدأت 

منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، 
بشقيها السنّي والشيعي على حد السواء.

اتخذت السياسة القطرية في اليمن نهجا 
ارتكز على تشكيل روابط بمختلف القوى 

الإسلامية، فلقد قدمت دعما ماليا كبيرا 
لجماعة الإخوان لتأسيس جمعيات خيرية 
في المحافظات الجنوبية خاصة بعد هزيمة 

الجنوبيين في حرب عام ١٩٩٤، وكانت وثيقة 
تكشف تقديم النظام القطري أموالا لميليشيات 
الحوثي قد أثارت ضجة واسعة تتعلق بمدى 
التورط القطري في اليمن، ومع مرور عام أول 
من المقاطعة العربية لنظام قطر بات من المهم 

تقييم الموقف من الزاوية اليمنية، وبات من 
الأهم اتخاذ قرارات واضحة حيال التدخلات 

القطرية التي سنؤكد تأثيراتها في المشهد 
اليمني سياسيا وعسكريا.

العلاقة القطرية باليمن تحولت مع انقلاب 
حمد بن خليفة آل ثاني على والده عام ١٩٩٦، 

ومنذ تلك الفترة بدأت التغيرات بالتقارب 
مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح؛ 

وفرت قطر تمويلات مالية مكنت صالح من 
تجاوز تداعيات حرب صيف ١٩٩٤، وما شاب 

علاقة اليمن بالسعودية من تداعيات لأزمة 
غزو العراق للكويت عام ١٩٩٠، وكانت في 

الخلفية علاقة أهم للنظام القطري الذي وجد 
في جماعات الإسلام السياسي بيئة مهيأة 

للعمل معها بما تقتضيه مصلحته، وهذا هو 
المحور الأهم في ما تراه قطر في اليمن، فهي 
تدعم كل جماعات الإسلام السياسي، السنية 
والشيعية، لتهديد الأمن السعودي في سياق 

استراتيجيات إيران وتركيا.

ظهرت قطر أولا بدعمها لتنظيم الإخوان 
في اليمن، وأسهمت في تمويل إنشاء عدة 

مراكز وجمعيات خيرية في مختلف المحافظات 
اليمنية عن طريق حزب التجمع اليمني 

للإصلاح، كان هذا الحزب بصدد التوسع 
في المحافظات الجنوبية خاصة بعد أن 

منحه النظام السياسي ما اعتبر غنيمة من 
غنائم حرب ١٩٩٤، وكان التركيز عند إخوان 

اليمن منصبا على تكريس وجودهم في 
الجمعيات والمعاهد والمدارس، وحققت قطر 

عبر جمعياتها الخيرية ما يحتاج إليه التجمع 
اليمني للإصلاح.

لم تثبت حتى الآن الرواية التي تقول إن 
الإيرانيين هم من أوعزوا إلى الدوحة بدعم 

الحوثيين في حروبهم الست مع النظام 
اليمني (٢٠٠٤- ٢٠١٠)، لكن المؤكد أن توجيهات 

من وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم 
من أجل إيجاد ثغرة سياسية لينفذ منها 

الحوثيون، وكان ذلك عبر رعاية قطر للهدنة 
في الحرب الثالثة بين الحوثيين والرئيس 
صالح (٢٠٠٦) وأبرمت قطر صفقة ضمنت 
بموجبها وقف تقدم الجيش اليمني نحو 

منطقة مطرة الجبلية آخر معاقل المتمردين 
شمال محافظة صعدة، والتي كان يتواجد 

فيها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، مقابل 
أن يقيم شقيق مؤسس حركة الحوثيين يحيى 

ووالده بدرالدين الحوثي وعمه عبدالكريم 
مؤقتاً في الدوحة وأن تتولى قطر دفع 

المساعدات والتعويضات وإعادة الإعمار.
وواصلت القيادة القطرية حينها الضغط 

على الحكومة اليمنية لإبرام اتفاق آخر 
لوقف الحرب الرابعة باتفاق ثان، وما لبثوا 
أن تنصلوا من جديد من الاتفاق الذي كانت 

الحكومة ترفضه، ما دفع أمير دولة قطر 
السابق إلى زيارة صنعاء في مايو ٢٠٠٧ 

حاملاً معه هبات ومساعدات بنصف مليار 
دولار، ما أقنع الرئيس صالح بقبول الوساطة 

القطرية مرة أخرى ووقف الحرب بدلا عن 
الحسم العسكري وإنهاء التمرد.

أوكلت مهمة تنفيذ بنود الاتفاق إلى مدير 
مكتب أمير قطر الذي ظل برفقة ضباط قطريين 

ولفترة يتنقل في رحلات مكوكية بين صنعاء 
وصعدة، ويعقد تفاهمات لم يعلم أحد فحواها 

خاصة مع المتمردين الحوثيين، وترددت في 
تلك الأثناء أنباء تفيد بأن قطر تعمل كوسيط 
لنقل الدعم الإيراني للحوثيين، وخدمة هدفها 

أيضا في استهداف السعودية.
أشعل الحوثيون حربا خامسة ضد الدولة 

اليمنية عام ٢٠٠٨، حينها ظهرت تصريحات 
نارية لعضو مجلس النواب اليمني محمد بن 

ناجي الشايف، في أغسطس من ذلك العام، 
حيث كان الوحيد الذي اتهم بشكل صريح 
إيران بالوقوف وراء الوساطة القطرية بين 
الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في 

محافظة صعدة، مؤكدا أن قطر مجرد رسول 
من إيران، في الوقت الذي أوشكت القوات 

على حسم المواجهة لمصلحتها، وفي محاولة 
يائسة من قطر لمزاحمة الموقع السعودي في 

المنطقة والعالم. وبفضل التدخل القطري 
تنامت قدرات الحوثيين العسكرية والمادية، 

حيث استطاعوا بعد أن كانوا محصورين في 
كهوف جبلية بأطراف محافظة صعدة التمدد 

إلى مناطق أخرى والتوسع في المحافظة، 
ودحروا الجيش اليمني الذي فوجئ بالعتاد 
الحربي الذي بات بحوزتهم، ولم يتمكن أحد 

من معرفة الطريقة التي تمكنت بها قطر، ومن 
ورائها إيران، من تزويدهم بذلك العتاد.
اشتعلت الحرب السادسة عام ٢٠٠٩ 

وتدخلت فيها السعودية بآلياتها ومعداتها 
العسكرية لدعم الجيش اليمني، لترعى قطر 
توقيع اتفاقية الدوحة بين الحكومة اليمنية 

والحوثيين في ٢١ يونيو ٢٠١٠، فارضة وجود 
الجماعة المتمردة كطرف بخلفية طائفية 

يحاكي داعميه الأساسيين في طهران.
لا يتوقف الأمر على دعم قطر للحوثيين، 

فالجانب الآخر هو إخوان اليمن الذين 
حصلوا على تمويلات مالية ضخمة مع اندلاع 

ما يسمى ثورة فبراير ٢٠١١، فليس مفاجئاً 
ظهور اسم عبدالوهاب الحميقاني ضمن 

قائمة الإرهابيين الصادرة عن دول المقاطعة 
(السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، بل 

المفاجأة غياب العشرات من الأسماء التي 
ارتبطت بالتمويل القطري للإرهاب، فقد 

تحول اليمن منذ منتصف تسعينات القرن 
الماضي إلى ممول رئيسي لعمليات الإرهاب 
حول العالم، وحظي اليمن بنصيب وافر من 

ذلك نظرا إلى قوة جماعة الإخوان في اليمن 
ونفوذها السياسي والقبلي الواسع.

وجدت قطر في الجمعيات الخيرية 
في اليمن الجسر الممكن لنقل الملايين من 
الدولارات، وأكدت تقارير صحافية أن ما 

يقدّر بـ٦٥ مليار دولار دفعه النظام القطري 
في أنشطته الإرهابية، ويمثل اليمن كحاضنة 

لجماعة الإخوان واحدة من أهم الدول لاستلام 
تلك الأموال، فلقد عُرف منذ نهاية حرب ١٩٩٤ 
بأنه من أكبر دول العالم في غسيل الأموال، 

كما أن ظاهرة خطف السياح الأجانب في 
محافظة مأرب تزايدت بشكل واسع، لتجد 

الأموال القطرية مجالا في تقديم الفِدى 
للجماعات الإرهابية.

شكلت عاصفة الحزم اختبارا لجماعة 
الإخوان ومدى صدقيتها في تأييد السعوديين 

والشرعية اليمنية، احتاجت الجماعة إلى 
أسبوعين حتى أعلنت تأييدها لعاصفة الحزم، 
خلال الأسبوعين سقطت المكُلا بيد عناصر ما 

يقودهم الإرهابي  يسمى ”أنصار الشريعة“ 
خالد باطرفي، منذ سقوط حضرموت والسؤال 

يُطارد جماعة الإخوان: لماذا تأخر التأييد 
لعاصفة الحزم حتى تسلم الإرهابيون المُكلا؟ 
يثير هذا التساؤل شغف الإجابات التي تبدو 

أكثر ظهورا في امتداد الحرب في اليمن.
عندما افتعل إخوان اليمن أزمة سقطرى 
(مايو ٢٠١٨) قدمت الخارجية اليمنية رسالة 

إلى مجلس الأمن الدولي حول ”انتهاك 
السيادة الوطنية“، ومع التغيير الذي أجراه 

الرئيس عبدربه منصور هادي في رأس 
الدبلوماسية بإطاحة عبدالملك المخلافي 

وتعيين خالد اليماني شهدت الدبلوماسية 
ديناميكية مغايرة، خاصة بعد أن تقدمت 

بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تدخلات 
حزب الله اللبناني وهو ما يدعو كذلك إلى أن 
تتقدم الخارجية اليمنية بشكوى ضد النظام 

القطري فهو الذي مازال خلف افتعال الأزمات 
في سقطرى والمهرة وحضرموت وتعز، ويعمل 
بمختلف الوسائل على تعطيل عاصفة الحزم 

وعدم تحقيق أهدافها، الرئيس هادي أمام 
فرصة لتأكيد أن السيادة تبدأ بمقاضاة 

قطر التي قطع علاقته بها انسجاماً مع قرار 
الرباعية العربية.

هل حانت لليمن فرصة مقاضاة قطر؟ 

قدم رئيس الولايات المتحدة للعالم 

روسيا دولة كبرى لا طائل من 

معاندتها. وقدم للشرق الأوسط 

روسيا بصفتها الطرف الأقوى 

الجديد في المنطقة

النظام القطري وجد في جماعات 

الإسلام السياسي بيئة مهيأة للعمل 

معها بما تقتضيه مصلحته، فقطر 

تدعم كل جماعات الإسلام السياسي، 

السنية والشيعية، لتهديد الأمن 

السعودي في سياق استراتيجيات 

إيران وتركيا معا



آراء

} كانت المسافة الفاصلة بين عام ١٩٩٠ وعام 
٢٠١٨، بالنسبة للسعوديات، بمثابة تاريخ 

حقيقي شهد الكثير من التغيرات والأحداث 
التي طالت مطالبات النساء بحق قيادة 

السيارة، وهي أيضا المسافة التي امتدت 
ما يقارب الثلاثين عاما حتى جاء يوم ٢٦ 

سبتمبر ٢٠١٧ حيث أصدر العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز بيانا أعلن السماح 

للمرأة السعودية بالقيادة، وباتت العبارة 
الشهيرة التي تضمنها القرار الملكي ”للنساء 

والرجال على حد سواء“، أي التساوي في 
حق القيادة وشروطها، العبارة الأشهر على 
الإطلاق في ما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة.
بدت المسافة بين مرحلتين وبين حياتين 

كلوحة مرسومة بعناية قريبة وواضحة 
وذات مشهد سريالي شكل فارقاً بين مشهدين 

لحدثين ومسافتين مؤثرتين، منذ أن قامت 
نساء السادس من نوفمبر ١٩٩٠ بأول مطالبة 
لقيادة السيارة، حين بادرت أكثر من ٤٧ امرأة 
سعودية بالسير في شوارع الرياض معلنات 
رغبتهن بقيادة السيارة فيما واجهن الرفض 

والمقاومة آنذاك.
كان يوم ٢٤ يونيو الماضي، يوم رفع 
الحظر عن قيادة السيارة، يوما مختلفاً 

بالنسبة للمرأة السعودية، وبدا وكأن كل 
شيء يتجه إلى مكانه الصحيح بحيث أعيد 

ترتيب قطع البازل واكتمال اللوحة المرسومة 
بعناية، كما أعطى القرار الملكي الحرية التامة 
لمن أردن قيادة سيارتهن لم يكن الأمر إلزامياً 
ولا مشروطا بحال من الأحوال، وكان للجميع 
حسب النظام حق القرار في هذا الأمر، ولكن 

لماذا لم تقد النساء ولم تخرج السعوديات 
بأعداد كبيرة أو حتى بأعداد مقاربة لعدد 

النساء اللواتي ظهرن في نوفمبر ١٩٩٠ حينما 
أقدمت ٤٧ امرأة على القيادة في شوارع 

مدينة الرياض دفعة واحدة. ما الذي حدث؟ 
لمَ لمْ تٌغادر الطيور الأقفاص حين فتحت لها 
الأبواب؟ أكان ما حدث مشهدا سرياليا آخر، 
أو وجها آخر لحقيقة أخرى أو كما قال نبيل 

فاروق أنه ”حتى الطيور الحبيسة لفترة 
طويلة لا تغادر أقفاصها، عندما تفتح لها 

بابه فالقهر مثل الحرية، اعتياد“.
كان من الجميل في هذا الحدث أن احتفت 

وسائل الإعلام بتصوير ولقاء سيدات من 
هنا وهناك قمن بقيادة سيارتهن، بينما 
ضج في الوقت نفسه الكثير من العامة 

ومحدودي التفكير بالتفسيرات السلبية 
والمضللة والبعيدة كل البعد عن حقيقة 
الأمر، حيث روج للأمر كونه رفضا من 

النساء لقيادة السيارة، وبأنه رفض لقرار 
الدولة بالسماح بالقيادة أو أن للأمر علاقة 

بالحجاب وبالتدين وغير ذلك من الاعتقادات 
غير الحقيقية. وإن كان هناك البعض منهن 

فهن من تلك الطيور التي رأت في القفص 
اعتيادا. بينما بعيدا عن كل هذا التصور 

يبقى في الخلفية أسباب خفية وصور 
لم تعرض وحكايات لم تذكر. نعم هذا ما 

يحدث في خلفية الصورة لحقيقة عدم قيادة 
السعوديات في شهر يونيو الماضي.

قيادة المرأة للسيارة سمحت به الدولة 
باعتباره حقاً طبيعياً من حقوق المرأة 
كمواطنة لها حق التجول وحق امتلاك 

السيارة، ولكن هل تمتلك النساء السعوديات 
حق القرار في القيادة؟ من الذي يمتلك حق 

السماح لهن بالتجول وقيادة سيارتهن؟ 
بالتأكيد ليس الدولة بشكل ما، حيث أن 

السماح بالقيادة كقرار ساري النفاذ لا يعني 
أن المرأة نالت حق القرار في القيادة، فكل 

امرأة وبحكم السلطة الدينية على النساء لا 
تمتلك حق القرار بالقيادة إلا بموافقة ”ولي 

الأمر“، والذي يكون على الدوام الأب والزوج 
والأخ والابن والعم. نعم لم تبادر النساء 
بالقيادة إلا قلة قليلة من اللواتي حظين 
بموافقة أوليائهن، بينما ظل الأمر عالقاً 

كخطيئة لا تغتفر، وكندبة لجرح قديم غائر، 
جرح تاريخي عميق لم يلتئم بعد.

إن الذين يبالغون في تجريم هذا الحق 
الطبيعي للنساء، وإبداء تخوفهم تجاه قيادة 

النساء للسيارة وتشويه الأمر وتحميله 
حمولات دينية، إنما يُخفون حقيقة أن الأمر 
هو خوف على سقوط سلطتهم على النساء 

في ما يتعلق بقيادة السيارة والاستمرار 
بالزج بالنساء تحت اعتقاد كونهن أقل ذكاء 
وأقل أهلية في العناية بشؤونهن، وربط هذا 

بأنه معصية للرب وخروج على الدين.
النساء السعوديات لم يرفضن القيادة 
لأسباب دينية، ولكن لم يستطعن القيادة 

لأسباب عديدة منها وأكثرها سطوة وقوة 
وجود ما يعرف ”بالولاية على المرأة ”والتي 

مرجعتيها دينية وليست تشريعية، حيث 
أن الولاية ليست تشريعاً وإلزاماً إلا في 

مسألة الزواج، وغير هذا فالولاية قصرا على 
المجنون والصغير لحاجته لها، ومن هنا 

كان واقع الأمر وفي حقيقته مربكاً اجتماعيا 
وبحاجة للتغيير وترتيب الأوراق.

عدم اندفاع النساء السعوديات للقيادة 
هو نصف الحكاية، أما النصف الآخر من 

الحكاية فهو أن قرار النظام بالسماح لا يعني 

لهن إلا القليل من الامتياز في ظل استمرار 
سلطة القوامة على النساء في أغلب وأهم 

شؤونهن العملية، مثل العمل والدراسة 
والسفر وقيادة السيارة.

إن سلطة ولي الأمر والتي ساهمت في 
منع الغالبية العظمى من النساء من قيادة 
السيارة لم تكن الأمر الوحيد لتفسير عدم 

مبادرة النساء بالقيادة، ولكنها كانت السبب 
الأقوى بلا شك وكل هذا يعود إلى قوة 

منظومة الولاية على المرأة ومدى نفاذها 
في حياة النساء لكونها السلطة الأكثر 

سطوة عبر التاريخ والتي تمارس على المرأة 
وتتوارث عبر الأولياء عليها وتجد ما يغذيها 

ويبررها دينيا.
بالإضافة إلى عدة أسباب عملية وواقعية 
حيث لم يكن هناك العدد الكافي من مدارس 
تعليم القيادة، واقتصرت العاصمة الرياض 
على مدرسة واحدة فاق عدد المتقدمات لها 

أكثر من ٥٤ ألف امرأة متقدمة بالكاد حظين 
بفرصة تدريب. يضاف إلى ذلك أيضا أن 

الوقت منذ صدور قرار السماح لم يكن كافياً 
بالقدر المتوقع ليكون هناك مراكز ومدارس 

لتعليم النساء القيادة نظامياً في كافة المدن. 
وفي الوقت الذي تطالب الأنظمة المرورية 

النساء بالالتزام بقوانين القيادة وأنظمتها، 
فإن تطلع النساء إلى تحقيق النظام وإثبات 

الذات والالتزام بالقوانين كان دافعاً لهن لأخذ 
الوقت الكافي للحصول على رخص قيادة 

نظامية وتدريب جيد.
يضاف إلى الحاجة للتدريب على القيادة، 

فإن العديد من النساء لا يملكن المال الكافي 
لشراء سيارة خاصة. ولذلك فإن قلة قليلة من 
النساء ظهرت في شوارع العاصمة السعودية 
وانعدم الأمر أو كاد ينعدم في مدن الأطراف. 

نعم لم يكن الأمر مجرد انتقال المرأة من 
المقعد المجاور في السيارة إلى مقعد القيادة 
فقط، فالمسافة بين المقعدين بعيدة وبينهما 

يقف العرف الاجتماعي وسلطة الولي وكسر 
التابو الذي غرس في لا وعي وفي عقل 

النساء في ما يخص قيادة السيارة.
يظل السؤال الأهم قائما؛ ما الذي 
سيحدث أن قادت النساء السعوديات؟

ما سيحدث هو التغيير الاجتماعي 
والاقتصادي، وسيكون نتيجة طبيعية لتوجه 
الدولة بوعي كبير لمنح النساء حقوقهن وإلى 

جعلهن جزءا حيويا وهاما من الاقتصاد 
السعودي، إذ ينطلق قرار السماح بالقيادة 

للنساء من المصلحة الوطنية التي تخطط لها 
الدولة بحيث لا يكون نصف المجتمع معطلا 

وغير فاعل، إذ سيكون هناك العديد من 
الوظائف المستحدثة للنساء وستزدهر أعمال 
تجارية واقتصادية كثيرة تتعلق بهذا الشأن.

قدرت وكالة بلومبرغ المالية أن قرار 
السماح بقيادة السيارة للنساء سيساهم في 
إضافة ٩٠ مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي 

السعودي بحلول العام ٢٠٣٠. وتوقعت شركة 
”برايس واتر هاوس كوبرز“ للاستشارات 

أن عدد السعوديات اللواتي سيمتلكن رخص 
قيادة بحلول عام ٢٠٢٠ قد يصل إلى ثلاثة 

ملايين.
في نهاية الأمر إن سنوات من التغييب 

عن حق القيادة تحتاج إلى وقت كاف 
للخروج منه بشكل تدريجي ومنطقي 

وطبيعي. ولذلك فإن الأحداث المتتالية 
والتاريخية سوف تنصف المرأة السعودية 

ولن تعود ذلك الكائن المجهول والمعطل.

لماذا لم تقد النساء السعوديات السيارة في يونيو

{أصيلة بتجربتها تعطينا الرغبة والحماس نحو تحقيق الاندماج في المســـتقبل، وندعو للعمل 

على المزيد من التنسيق بين دول إفريقيا من أجل تحقيق مزيد من الاندماج والوحدة}.
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أصيلة- 2018… شاب في الأربعين
} لم يكن موسم أصيلة للسنة ٢٠١٨ الذي 

حمل الرقم ٤٠ غير دليل جديد على أنّه لا يزال 
في عز شبابه. لا يزال موسم أصيلة شابا 

على الرغم من بلوغه الأربعين. يعود ذلك إلى 
أنّه قادر على التجدد والابتكار، مع المحافظة 
على طابع خاص ذي أبعاد جمالية مرتبطة 

بالفن والموسيقى والرسم، ونشر قيم أصيلة 
مرتبطة بكلّ ما هو حضاري في هذا العالم.

استطاع الموسم هذه السنة المحافظة 
على مستواه من جهة، واستعادة تلك الأيّام 

التي كان فيها، تعبيرا عن الاستثناء المغربي 
في منطقة تفتقر إلى رجال مثل الملك محمد 

السادس من جهة أخرى. رجال يمتلكون 
القدرة على اتباع سياسات واقعية وخلاقة 

في الوقت ذاته. رجال يعملون من أجل 
المواطن المغربي ورفاهه ومن أجل خلق آفاق 
جديدة له وللمنطقة المحيطة بالمغرب والتي 
تشكل امتدادا طبيعيا له. هذه المنطقة هي 
أفريقيا التي حقق المغرب اختراقات كبيرة 
فيها على صعد عدّة في السنوات القليلة 

الماضية.
من بين أبرز ما تميّزت به الاختراقات 

المغربية المنفعة المتبادلة مع الدول الأفريقية 
واللعب على ورقة التنمية بعيدا عن أيّ نوع 
من الانتهازية. لذلك نجح المغرب في أفريقيا 

من منطلق التعاون الذي يصبّ في خدمة 
الشعوب الأفريقية واستغلال ثروات القارة 
السمراء على نحو إيجابي، خصوصا في 

مجال الخدمات الصحيّة والزراعة، فضلا عن 
نشر ثقافة تتصدّى فعلا للإرهاب والتطرف 

في كلّ المجالات. يشمل ذلك تكوين رجال دين 
مسلمين يشرحون للمواطن ما هو الإسلام 

الحقيقي، وأن الإسلام دين تسامح واعتدال 
ووسطية. دين بعيد كلّ البعد عن التطرّف 

والإرهاب.
كان افتتاح موسم أصيلة لهذه السنة 

بندوة تحت عنوان ”الاندماج الأفريقي: أين 
العطب؟“. شارك في افتتاح الندوة الرئيس 

السنغالي ماكي صال الذي لم يتردد في 
قول ما يجب أن يقوله رجل منصف عن دور 

المغرب البناء على الصعيد الأفريقي. هذا 
الدور الذي رسمه محمد السادس الذي حول 

المملكة إلى جسر أوروبي إلى أفريقيا. لم 
يبخل الرئيس السنغالي في مديح موسم 
أصيلة الذي ارتبط ارتباطا وثيقا برجل 

الثقافة ليوبولد سنغور، أول رئيس للسنغال 
المستقلّ.

أعطت زيارة الرئيس السنغالي لأصيلة 
إشارة الانطلاق لموسم ناجح أثبت من خلاله 
محمد بن عيسى الأمين العام لمنتدى أصيلة، 

وهو وزير سابق للخارجية في المملكة 
المغربية، أنّه لا يزال في ذروة عطائه.

كانت أفريقيا حاضرة كعادتها في موسم 
أصيلة. لكنّ العالم العربي كان حاضرا. 
خصصت ندوة لـ”مأزق الوضع العربي 

الراهن: الممكنات والآفاق“. تميزت الندوة، 
كما العادة في أصيلة، بكلام صريح عن 
”انهيار مساعي التوحيد وبعثرة جهود 

التنسيق ولم الشمل العربي حول أهداف 
واقعية تحقق الآمال والطموحات الوطنية 

والقومية“. لم تأت الندوة، استنادا إلى عدد 
من المشاركين فيه بجديد، لكنها سمحت 
بتشريح للوضع العربي. كان من أهمّ ما 
فيها تفادي الغرق في المزايدات المرتبطة 

بالقضية الفلسطينية. صارت القضية تمتلك 
متخصصين في المتاجرة بها لا مكان لهم في 
أصيلة. هناك فلسطينيون وغير فلسطينيين 

يتقنون هذه المهنة. في أصيلة كان هناك كلام 
واضح عن التحديات الحقيقية التي تواجه 

ما بقي من العالم العربي في هذه المرحلة في 
ظلّ المشروع التوسّعي الإيراني. في أصيلة، 
كان هناك كلام مباشر عن ضرورة قيام دولة 
مدنية والخروج من لعبة دور الدين في رسم 

معالم الدولة وطبيعتها، وهي لعبة لا أفق 
لها. على العكس من ذلك، تؤدي هذه اللعبة 
إلى السقوط في بحر الشعارات التي يريد 

الإخوان المسلمون لكلّ مجتمع عربي الغرق 
فيها.

كان مفيدا أن لا يغرق موسم أصيلة 
كلّيا في السواد والتشاؤم. لذلك كانت ندوة 

”المواطنة في الميثاق الوطني البحريني“ 
التي شارك فيها عدد من المطلعين بشكل 

عميق على تجربة مملكة البحرين. من بين 
هؤلاء السيدة سميرة إبراهيم بن رجب، 

وزيرة الإعلام سابقا التي تشغل حاليا موقع 
المبعوث الخاص للديوان الملكي. مرّة أخرى 
أظهرت مملكة البحرين، على رغم صغرها، 

أنّها قادرة على أن تقدّم فكرة عن إصلاحات 
عميقة وجدية على الصعيد الداخلي في 

منطقة تعمل فيها إيران كلّ ما تستطيع من 
أجل إثارة الغرائز المذهبية داخل المجتمعات 

العربية. أعطى المشاركون، في الندوة 
المخصصة للبحرين، فكرة عن كيفية مواجهة 
دولة صغيرة مسالمة محدودة الموارد تمتلك 

مجتمعا حيّا، لتحديات كبيرة تستهدف 
ضرب النسيج الاجتماعي فيها من منطلق 

مذهبي ليس إلا.
بدأ الموسم بأفريقيا وانتهى بموضوع 

شائك هو ”الفكر الديني الحاضن للإرهاب: 
المرجعية وسبل مواجهته“. كان لا بد من 

إيضاح أن الجرأة في التعاطي مع موضوع 
شائك من هذا النوع تستهدف حماية الإسلام 
الحقيقي من الذين يرتكبون الجرائم باسمه. 
وهذا ما فعله محمد بن عيسى الذي حرص 
على تأكيد أنه ”إذا كان الإرهاب يرتبط في 

أيامنا بالإسلام الذي تنتسب إليه زورا 
الجماعات التكفيرية المتشددة، إلاّ أن كلّ 

الديانات كانت في سياقات ومراحل معينة 
عرضة لهذا التحريف والاستغلال. فالتاريخ 

يعلمنا أن أفظع الجرائم التي تعرّضت 
لها الإنسانية تمت باسم القيم والمعتقدات 
العليا. والدراسات الاجتماعية تبينّ لنا أنّ 
المقدّس بمقدار ما يحمي الكرامة الإنسانية 

ويصونها، يكون ذريعة ومبرّرا لأعتى 
التجاوزات والانتهاكات التي يتعرّض لها 

البشر. فباسم الدين شُنّت حروب دموية 
مدمّرة وأبيدت أمم وشعوب كاملة وكممت 
أفواه مخالفة. ليس الخلل في الدين ذاته، 

بل في أنماط تأويله وفهمه التي تتلبّس 
عادة أوضاعا ظرفية ليس العامل الديني 

ذاته حاسما فيها، وإن احتلّ واجهة الحدث 
واستأثر بأساس الاهتمام“.

بكلمات قليلة، اختزل محمد بن عيسى 
ندوة كاملة تستهدف ”المساهمة في إجلاء 

الحقائق المطموسة وتفكيك الأطروحات 
الرائجة وتقديم الإجابات الصحيحة في ما 
يخصّ الإشكالات المطروحة“. بكلمات قليلة 
أيضا اختصر أيضا سؤالا وجهتُهُ إليه عن 
سرّ أصيلة وكيف استمرت أربعين عاما ولا 
يزال موسمها شابا. كان جوابه بكلّ بساطة 
”هذا هو السؤال الذي ليس لدي جواب عنه“.
بعد أربعين عاما، لا يزال لأصيلة سرها. 

أين هذا السرّ. هل هو في جمال المدينة 
التي تتطور باستمرار وتلتصق أكثر فأكثر 
بالقيم الحضارية المتعارف عليها في عالمنا 

الحديث، ولكن من دون التخلي عن أصالتها 
وتاريخها؟

عوامل كثيرة تميّز موسم أصيلة. يبقى 
العامل الأهمّ الفضاء المغربي الذي يسمح 

لمدينة صغيرة، كانت في الماضي ميناء 
للصيادين، بأن تتطور بشكل طبيعي وتزداد 
جمالا وتألقا سنة بعد أخرى. قد تكون كلمة 
السرّ التي لم يفصح عنها محمد بن عيسى 

واحدة. إنّها كلمة الانفتاح. إنّه انفتاح في بلد 
الانفتاح الذي اسمه المغرب. هذا الانفتاح هو، 

قبل أيّ شيء آخر، إقبال على ثقافة الحياة، 
بكل ما تعنيه من تجاوز للعقد بكلّ أنواعها…

بعد أربعين عاما، لا يزال لأصيلة 

سرها. أين هذا السر. هل هو في 

جمال المدينة التي تتطور باستمرار 

وتلتصق أكثر فأكثر بالقيم 

الحضارية ولكن من دون التخلي عن 

أصالتها وتاريخها؟

سنوات التغييب عن القيادة تحتاج إلى 

وقت كاف للخروج منه بشكل تدريجي 

ومنطقي وطبيعي. ولذلك فإن 

الأحداث المتتالية والتاريخية سوف 

تنصف المرأة السعودية
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

سالمة الموشي
كاتبة سعودية

لا يزال موسم أصيلة شابا رغم بلوغه 

الأربعين. يعود ذلك إلى أنه قادر على 

التجدد والابتكار، مع المحافظة على 

طابع خاص ذي أبعاد جمالية

عدم اندفاع النساء السعوديات 

للقيادة هو نصف الحكاية، أما 

النصف الآخر فهو أن قرار النظام 

بالسماح لا يعني لهن إلا القليل من 

الامتياز، في ظل استمرار سلطة 

القوامة على النساء
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اقتصاد
{اســـتثمارات الكهرباء العالميـــة تجاوزت مثيلتها بقطاع النفط والغـــاز في 2017 للعام الثاني 

على التوالي، لكن اســـتثمارات الطاقة المتجددة تراجعت بعد نمو لمدة ســـنوات}.

تقرير إحصائي
وكالة الطاقة الدولية

{الاتحاد الأوروبي ليس أمامه ســـوى خيار فرض رســـوم على واردات الصلب لحماية المصنعين 

المحليين من ارتفاع الواردات نتيجة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة}.

سيسيليا مالمستروم
مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة

رجحت رابطة البترول اليابانية  } طوكيــو – 
أمس أن توقف شركات التكرير اليابانية شراء 
النفط الإيراني بحلول منتصف سبتمبر، على 
أن تصل آخر الشـــحنات فـــي أكتوبر، في ظل 
الضغوط الأميركية على الدول لوقف استيراد 

النفط من إيران.
وطالبـــت إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب البلـــدان المســـتوردة للنفـــط الإيراني 
بوقـــف الواردات اعتبارا مـــن 4 نوفمبر المقبل 
حين تعيد فرض عقوبات على طهران بســـبب 

برنامجها النووي.
وكانت كوريا الجنوبية قد سبقت الجميع 
إلى وقف شراء النفط الإيراني قبل 4 أشهر من 
انتهاء المهلة التي حددتها واشـــنطن. وأكدت 
بيانات الشـــحن البحري أنها لن تســـتورد أي 

نفط إيراني في الشهر الحالي.
وقـــال رئيـــس رابطـــة البتـــرول اليابانية 
تاكاشـــي تســـوكيوكا، الـــذي يـــرأس أيضـــا 
مجلس إدارة إديميتســـو كوســـان ثاني أكبر 
شـــركة تكرير في اليابان إن ”شركات التكرير 
اليابانية تجري استعداداتها على افتراض أن 

العقوبات الأميركية سيتم تطبيقها“.
وأوضح أنه ”بالأخذ في الاعتبار أنه سيتم 
الانتهاء من المدفوعـــات بحلول نهاية أكتوبر، 
من المهم لشركات التكرير أن تنتهي من تحميل 

النفط الإيراني قبل منتصف سبتمبر“.
وأضـــاف أن القطـــاع يطالـــب الحكومـــة 
اليابانيـــة بالســـعي للإبقاء على المســـتويات 
الراهنة من الـــواردات الإيرانية في المحادثات 
مع الولايات المتحدة. غير أن مصدرا بالحكومة 
اليابانيـــة أكد أن الحصول على اســـتثناء من 

العقوبات ”صعب“.
وكانـــت رابطة البتـــرول اليابانيـــة قالت 
الشـــهر الماضي إن شـــركات التكرير اليابانية 
ســـتوقف الاســـتيراد من إيران علـــى الأرجح، 
لكنها كشـــفت أمـــس عن مزيد مـــن التفاصيل 
بخصوص المواعيد المحتملة لذلك. وقال كثير 
من شـــركات التكريـــر في اليابـــان، رابع أكبر 

مســـتورد للنفط في العالم، إنها سلمت بوقف 
الـــواردات الإيرانية بالكامـــل، على خلاف ما 
حدث في جولة ســـابقة من العقوبات شـــهدت 

خفضا كبيرا للواردات من إيران.
وقالت ثلاثـــة مصادر مطلعة فـــي القطاع 
إن شـــركات الشـــحن أبلغت شـــركات التكرير 
اليابانية أنها ســـتوقف تحميل شـــحنات نفط 
من إيران. وطلبت المصادر عدم ذكر أســـمائها 

لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام.
ويأتي ذلـــك في أعقاب سلســـة طويلة من 
الإعلانات المماثلة من شـــركات شـــحن عالمية 
كبيرة تضم أكبر شـــركات الشـــحن وشـــركات 
أكبـــر  إلـــى  إضافـــة  الأوروبيـــة،  المصافـــي 

مستوردين للنفط الإيراني في الهند.
وكانت أكبر البنوك اليابانية أعلنت بالفعل 
أنها ستوقف جميع المعاملات المتصلة بإيران 
للامتثال بالموعـــد النهائي الذي حدده ترامب. 
وقالت مصادر في القطاع إن شـــركات التكرير 
اليابانية تبحث عن إمدادات بديلة من الشرق 

الأوسط والولايات المتحدة وغيرهما.
وأظهرت وثيقة الأســـبوع الماضي أن بنك 
ميتسوبيشـــي يو.أف.جي، أكبـــر مصرف في 
اليابان، ســـيوقف جميع تعاملاته ذات الصلة 
بإيران، ليتوافق مع فرض العقوبات الأميركية.
واســـتوردت اليابـــان أكثـــر مـــن 172 ألف 
برميل مـــن النفـــط الإيراني يوميا فـــي العام 
الماضـــي، بانخفـــاض 24.2 بالمئـــة عـــن العام 
السابق، وشـــكّل النفط الإيراني 5.3 بالمئة من 

إجمالي واردات الخام اليابانية.
فـــي هـــذه الأثنـــاء قال مســـؤول بـــوزارة 
الخارجيـــة التركيـــة إن وفـــدا أميركيـــا مـــن 

مســـؤولين بوزارتـــي الخزانـــة والخارجيـــة 
ســـيلتقي مســـؤولين أتـــراك الجمعـــة لبحث 
العقوبات التي تســـتهدف إيران. وقد أكد ذلك 

متحدث باسم السفارة الأميركية في أنقرة.
ومن المرجح أن يصبـــح موضوع التعامل 
مع إيـــران محور توتـــر جديد بين واشـــنطن 
وأنقـــرة، التـــي قالت مـــرارا إنها ســـتواصل 
التعامل مع إيران. وأكد مشـــتر رئيسي للنفط 
الإيرانـــي فـــي تركيا أنـــه لن يقطـــع الروابط 

التجارية مع إيران.
وتعتقد شـــركة فاكتـــس غلوبـــال إنرجي 
لاستشارات الطاقة أن صادرات إيران من الخام 
ربما تتراجع إلى 700 ألـــف برميل يوميا فقط 

بســـبب العقوبات. وســـتتجه هذه الصادرات 
بشـــكل رئيسي إلى الصين، مع شحنات أصغر 
حجما إلى الهند وتركيا ومشـــترين آخرين قد 

يحصلون على إعفاء من العقوبات. 
وصـــدرت الأســـبوع الماضـــي تصريحات 
من واشـــنطن تشـــير إلـــى أن بعـــض الحلفاء 
الذيـــن يعتمدون على الإمـــدادات الإيرانية قد 
يحصلون على إعفاءات من العقوبات تمنحهم 

المزيد من الوقت لوقف الشحنات تدريجيا.
ويرى محللـــون أن الصين ربمـــا تتجاهل 
العقوبـــات، خاصة أنها أكبر مســـتورد منفرد 
للنفـــط الإيراني بنحو 650 ألـــف برميل يوميا 

وفقا لبيانات التجارة في تومسون رويترز.

وأُخطـــرت الحكومـــة الهنديـــة المصافـــي 
المملوكـــة للـدولـــة بالإعـداد لإيجـــاد إمـدادات 
بديلـــة إذا لــــم تمنحهـــا واشـــنطن إعفـاء من 
العقوبات، في وقت أعلنت فيه أكبر شـــركتين 
للتكريـــر أنهمـــا ســـتـوقفان شــــراء النفــــط 

الإيراني. 

 لكوريا الجنوبية في وقف واردات النفط الإيراني
ّ

اليابان تنضم

[ رابطة البترول اليابانية ترجح وقف الواردات في سبتمبر  [ ضغط أميركي على تركيا لمنع انتهاكها للعقوبات

اليابان تبحث عن إمدادات بديلة

انضمّت اليابان إلى قائمة المنســــــحبين من التعامــــــل مع النفط الإيراني ورجحت أن تكون 
آخر وارداتها في أكتوبر المقبل قبل دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ. وكانت كوريا 
الجنوبية قد أوقفت بالفعل شــــــراء النفط الإيراني في وقت تضغط فيه واشنطن على تركيا 

لعدم انتهاك العقوبات الأميركية الوشيكة.

} دخل مخاض الطلاق البريطاني عن 
الاتحاد الأوروبي مرحلة حرجة بعد أيام 

قليلة من أول اقتراب جدي من حواجز 
البريكست الصعبة، والذي فجر سلسلة 

طويلة من الاستقالات والتحولات الكبيرة، 
التي تكاد تعلن استحالة تنفيذ البريكست.

فرغم أن الخطة التي أعلنتها رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي الأسبوع الماضي مليئة 

بالعيوب ولا يمكن أن تحظى بتأييد الاتحاد، 
إلا أنها أوصلت المواجهة بين مؤيدي 

ومعارضي البريكست إلى ساعة الحقيقة.
الخطة لم تبتعد سوى خطوات 

ضئيلة عن موقف صقور 
البريكست، واكتفت بالبحث 

عن حل لحركة السلع من 
أجل تجاوز مأزق الحدود 

بين أيرلندا الشمالية 
وجمهورية أيرلندا والتي 

تنذر بتفتت المملكة 
المتحدة.

لكن تلك الخطوة 
الخجولة أدت إلى استقالة 

أبرز صقور البريكست 
مثل وزير الخارجية بوريس 

جونسون ووزير شؤون البريكست 
ديفيد ديفس وعدد كبير من المسؤولين 

الآخرين، فكيف لو فتحت الملفات الأخرى 
الأكثر خطورة على الاقتصاد البريطاني.

ولم تقف الاحتجاجات على الخطة عند 
أنصار البريكست بل امتدت إلى معارضي 

الانفصال، لأنها استثنت مصير القطاع 
المالي، أكبر مساهم في الناتج المحلي 

البريطاني، والذي يعني موت حي المال 
في لندن وتداعيات هائلة يمكن أن تقوض 

الاقتصاد البريطاني.
البريكست يشبه التصويت لنقل الجزر 

البريطانية إلى موقع آخر من المحيط 
الأطلسي، أي أنه غير قابل للتنفيذ مهما كان 

حجم تأييده في الشارع البريطاني.
لم يكن أمام حكومة رئيسة الوزراء 

تيريزا ماي سوى الضياع في متاهة البحث 
عن مخرج من ورطة البريكست، مهما كانت 

تشكيلة الحكومة وتوازناتها بين صقور 
البريكست ومؤيدي البقاء في الاتحاد 

الأوروبي. ما كان الأمر ليختلف في شيء، 
حتى لو كان جميع وزراء الحكومة من 

أعتى صقور البريكست مثل نايجل فراج 
الزعيم السابق لحزب الاستقلال أو بوريس 

جونسون، اللذين كانا العامل الحاسم في 
ورطة البريكست.

أي حكومة أخرى ما كانت لتفعل أكثر 
مما فعلته تيريزا ماي، لأن الطلاق مع 

الاتحاد الأوروبي يكاد يكون مستحيلا، وهو 
ما يكشفه المخاض العسير الذي تمر به 
بريطانيا لكي تصحو من ذلك الكابوس.

صورة الجدل اليوم تختلف بدرجة هائلة 
عما كان عليه الحال قبل عامين وسوف 

يزداد اشتعالا مع اقتراب مهلة التوصل إلى 
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل 

والتوجه إلى موعد الطلاق في 29 مارس 
المقبل.

يدرك معظم المسؤولين 
والخبراء حجم الألم الذي 
سيتعرض له الاقتصاد 

البريطاني في هذا 
المخاض، لكنهم يدركون 

أيضا أنه ألم إجباري 
لإقناع من صوتوا 

للانفصال بأنه مستحيل 
التنفيذ.

ورطة البريكست قسمت 
الشعب البريطاني إلى معسكرين، 

معظم المعسكر الأول من الغاضبين والعاطلين 
عن العمل والمعادين للأجانب والعنصريين، 

في حين أن معظم الخبراء ورجال الأعمال 
والمصرفيين والأكاديميين والشركات في 

المعسكر الثاني.
لا يدرك أنصار البريكست أن إعادة حركة 

التاريخ إلى الوراء أمر مستحيل، فحركة 
التجارة وتبادل الخدمات والأموال ومئات 
التفاصيل الأخرى تختلف كليا اليوم عما 

كانت عليه قبل 20 أو 40 عاما، وأن العودة 
إلى الماضي ستعني انهيار الاقتصاد 

البريطاني.
ولو تولى رئاسة الحكومة خلال العامين 
الماضيين أي خبير يدرك حجم الضرر، الذي 

سيلحق بالاقتصاد، فإنه ما كان ليستطيع 
الانقلاب على البريكست، لأن ذلك قد يؤدي 
إلى انقسام المجتمع وزعزعة استقرار البلد.
ليس بالإمكان إقناع أنصار البريكست 

بضرورة التراجع عنه إلا بوسيلة واحدة، هو 
رؤية آلام مخاض الانفصال وبدء انسحاب 

الشركات والمصارف من بريطانيا وانحدار 
الجنيه الإسترليني والقطاع العقاري. حينها 
فقط ستصل النار إلى جيوبهم ويمكن العودة 

لإجراء استفتاء ثان لإلغاء ورطة البريكست.
بريطانيا مقبلة حتما على رؤية تلك 

الآلام مع بدء العد التنازلي للمواعيد المثبتة 
للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وقد تسارع 
المخاض منذ نهاية الأسبوع الماضي بإعلان 

ما يمكن إعلانه الآن فقط.
الحديث عن إجراء استفتاء ثان لم يعد من 

المحرمات الكبرى، بل وصل إلى داخل حزب 
المحافظين، ولم تعد رئيسة الوزراء قادرة على 

اتخاذ أي خطوة في البرلمان إلا إذا اعتمدت 
على تأييد أحزاب المعارضة.

وهناك عدد كبير من التحولات الأخرى، 
التي أصبحت تمهد الطريق للانقلاب على 
البريكست، مثل فرض اللجنة المشرفة على 

الانتخابات الثلاثاء غرامة على حملة مؤيدي 
البريكست لانتهاكها قواعد الإنفاق في 

الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو 2016.
وتوجه تلك الغرامة ضربة قوية 

للتشكيك في نتائج الاستفتاء. وقد شجع 
ذلك شخصيات كبيرة في حزب المحافظين 

للخروج عن صمتها والانضمام لمعسكر 
معارضي البريكست.

ووجهت وزيرة التعليم السابقة في 
حكومة المحافظين جاستين غرينينغ انتقادات 

لرئيسة الوزراء، ووصفتها بأنها ”ضعيفة“ 
ودعت لإجراء استفتاء ثان على مغادرة 

الاتحاد الأوروبي.
ولم يقف الأمر عند تصاعد الأصوات 

لإسقاط تيريزا ماي عن رئاسة الحكومة بل 
امتد إلى الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة 

رغم خشية حزب المحافظين من خسارة 
الانتخابات في ظل الانقسامات العميقة داخل 

الحزب.
وقبل ذلك حذر اتحاد غرف التجارة 

البريطانية من أن صبره يكاد ينفذ من تخبط 

الحكومة في ملف البريكست. وانضمت 
شركات عملاقة لديها أعمال واسعة في 

بريطانيا مثل شركة إيرباص للتحذير من 
أنها ستغادر بريطانيا إذا خرجت من السوق 

الأوروبية الموحدة.
وأظهر تقرير لصحيفة فايننشال تايمز أن 

معظم الشركات البريطانية بدأت تبحث عن 
موطئ قدم داخل الاتحاد الأوروبي لتفادي 

التداعيات الخطيرة للانفصال عن أكبر شريك 
تجاري للبلاد.

وصب الاتحاد الأوروبي أمس المزيد من 
الزيت على النيران البريطانية بمطالبة الدول 

الأعضاء بالاستعداد لمواجهة الاضطراب 
الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي دون التوصل لاتفاق.
كل ذلك يجعل إجراء انتخابات مبكرة أو 

استفتاء آخر على ورطة البريكست مسألة 
وقت لا أكثر. وسيكون التراجع عنه أمرا 

حتميا.

المخاض البريطاني الحتمي للتراجع عن البريكست

رحلة العودة لأحضان أوروبا

سلام سرحان
كاتب عراقي

تاكاشي تسوكيوكا:

من المهم لشركات التكرير 

أن توقف النفط الإيراني 

قبل منتصف سبتمبر

فاكتس غلوبال إنرجي:

العقوبات قد تقلص 

صادرات نفط إيران إلى 

700 ألف برميل يوميا

البريكست يشبه 

التصويت لنقل الجزر 

البريطانية لموقع آخر من 

المحيط الأطلسي أي أنه 

غير قابل للتنفيذ مهما 

كان حجم تأييده
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{محكمـــة العدل العليـــا البريطانية أصدرت قرارا لصالح شـــركة زين بتنفيذ حكم ضد شـــركة 

مصنع البلاستيك السعودي بدفع نحو 527 مليون دولار}.

بيان رسمي
شركة زين الكويتية للاتصالات

{من المؤمل تطبيق مشـــروع التاكسي والمستشفى الطائر في مطار البصرة، عن طريق عدد 

من الشركات المستثمرة في المشروع}.

سمير يونس
مدير مطار البصرة  

ومســـؤولون  خبـــراء  اعتبـــر   - تونــس   {
تونســـيون أن إحداث الحكومـــة لاختراق في 
سياســـة التبادل التجاري مع القارة الأفريقية 
مـــن خـــلال الانضمام إلى الســـوق المشـــتركة 
لشـــرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) ستكون له 

انعكاسات إيجابية في الفترة القادمة.
لرؤســـاء دول  العشـــرون  ووافقـــت القمة 
وحكومات الكوميسا، التي اختتمت فعالياتها 
أمس بالعاصمة الزامبية لوســـاكا، على قبول 
العضوية الكاملة لتونس في إحدى المجموعات 
الاقتصادية الإقليمية الثماني المعترف بها من 
الاتحـــاد الأفريقي، بعـــد ماراثـــون طويل من 

المفاوضات بدأ منذ مطلع 2016.
ولا تعـــول تونـــس على تعزيـــز صادراتها 
فقـــط، بل لديهـــا رؤيـــة اعتمدتها منـــذ بداية 
المفاوضـــات مـــع المجموعـــة بعـــد أن حركت 
دبلوماسيتها الاقتصادية، من أجل بلوغ أعلى 
درجات التكامل الاقتصادي الشامل مع أعضاء 

كوميسا التي تتشكل من 19 بلدا.
وقال وزيـــر الخارجية خميس الجهيناوي 
إن ”حـــرص تونس على الانضمـــام للاتفاقية 
يأتي لتمســـكها بعمقها الأفريقي وسعيها إلى 

تطوير التكامل والاندماج القاري“.
وتخـــوّل العضويـــة الكاملـــة لتونس في 
كوميســـا بشـــكل آلي، الانضمام إلـــى منطقة 
التبادل الحـــر الثلاثية المكوّنـــة من مجموعة 
كوميســـا ومجموعة الشـــرق الأفريقـــي (إي.
أي.ســـي) ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي 

(أس.أي.دي.سي).
ولا يتجـــاوز حجـــم التجـــارة التونســـية 
مـــع دول القارة حاليا نحـــو 5 بالمئة من حجم 
المبـــادلات التجاريـــة، بينما تبلـــغ أكثر من 50 

بالمئة مع دول أوروبا.

ولدى المســـؤولين قناعة بأن التصدير يعد 
مسألة وجودية بالنسبة للاقتصاد التونسي، 
وبالتالي لا بد من الإسراع في تطويره وتعزيز 
احتياطات البلاد مـــن العملة الصعبة بعد أن 
تراجعت بشـــكل مفزع في الســـنوات الأخيرة 

بلغت وفق أحدث الأرقام 4.4 مليار دولار.
وكتب رئيس الحكومة يوســـف الشاهد في 
تدوينة على حســـابه في فيســـبوك يقول فيها 
إن ”انضمام تونس إلى هذه السوق المشتركة 
ســـيفتح أمام الصادرات التونســـية أســـواقا 
كثيرة من خلال إزالة الحواجز الجمركية أمام 
البضائع المحلية، وهو ما ســـيزيد في قدرتها 

التنافسية“.
وأضـــاف إن ”الســـوق التـــي تضـــم نحو 
500 مليون نســـمة ومجموع الناتج الإجمالي 
لهـــا يقدر بنحـــو 800 مليـــار دولار والمبادلات 
التجاريـــة التي تصـــل إلى حـــدود 250 مليار 
دولار ســـنويا ســـتكون حافزا إضافيا لتعزيز 
صادراتنـــا، وبالتالـــي تســـريع نســـق النمو 

وتوفير فرص عمل جديدة“. 
وأعلنت الحكومة فـــي يونيو الماضي، عن 
حزمة إصلاحات عاجلة تهدف بالأســـاس إلى 

ترويض العجز التجـــاري الكبير مع بدء العد 
التنازلي لانضمام البلاد رسميا إلى كوميسا، 
مـــن بينها إطلاق خطين بحريين جديدين نحو 

أفريقيا.
ويتوقع المســـؤولون أن تنمـــو الصادرات 
التونســـية بفضل الخطين البحريين بنســـبة 
تتراوح بين 3 و4 بالمئة ســـنويا، وهو ما يتيح 
الســـلطات مـــن ردم جزء من العجـــز التجاري 
المتفاقـــم، والـــذي يتجـــاوز 6 مليـــارات دولار 

حاليا.
وتأمـــل تونـــس في رفـــع حجـــم المبادلات 
التجارية مع مختلف بلـــدان أفريقيا ليتجاوز 
حاجز المليار دولار سنويا، كما تطمح إلى رفع 
معدل الاستثمار أيضا ليبلغ نحو 8.3 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
ويبـــذل المســـؤولون جهـــودا للتغلب على 
عوامـــل الضعـــف المتعلقـــة بنقـــص التغطية 
الدبلوماســـية في القارة وكذلك الربط الجوي 
من خلال دعم تواجد الخطوط التونســـية في 

دول أفريقيا بأسرع وقت ممكن.
وقال وزير التجارة عمـــر الباهي في وقت 
سابق هذا العام إن ”الوزارة تعكف على رقمنة 

المعاملات التجاريـــة وأن الحكومة تعمل على 
تفكيـــك العقبات أمـــام المســـتثمرين الأجانب 
وخاصـــة في مـــا يتعلق بالقطاع اللوجســـتي 

والجمارك وعمل البنوك“.
ويمثل ضعف تواجد البنوك التونسية في 
دول القارة مشـــكلة مزمنة تعيق الوصول إلى 

أسواق القارة. 
ولطالما دعـــا اقتصاديون إلى استنســـاخ 
التجربة المغربية في الاســـتحواذ على البنوك 
الأفريقيـــة، ما ســـهّل الصـــادرات والمعاملات 

التجارية للرباط مع القارة.
وكان رجال أعمال تونســـيون قد أسســـوا 
في 2015، مجلس الأعمال التونســـي الأفريقي، 
لتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس وبلدان 

أفريقيا.

ــــــدا في علاقاتها  ــــــت تونس عهدا جدي دخل
مع القارة الأفريقية بعد انضمامها رسميا 
إلى الســــــوق المشــــــتركة لشــــــرق وجنوب 
أفريقيا (كوميسا)، التي يمكن أن تمكنها 
من إنعاش اقتصادهــــــا المتعثر، من خلال 
ــــــة مع دول  ــــــز العلاقــــــات الاقتصادي تعزي
المجموعة في كافة المجالات، وفي مقدمتها 

التبادل التجاري والاستثمارات.

كوميسا تفتح الأبواب أمام إنتعاش الاقتصاد التونسي

[ الانضمام للمجموعة يعزز فرص نمو الصادرات والاستثمارات  [ تونس تبحث عن عهد جديد يستند للشراكات الاقتصادية الأفريقية

الاقتصاد التونسي في مسار الخارطة الأفريقية

} تونــس - تظهـــر أحـــدث المؤشـــرات أن 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 
حققـــت قفزة خـــلال النصـــف الأول من هذا 
العام بنحـــو 16.8 بالمئة، بمقارنة ســـنوية، 
مدفوعة بجهـــود حكومية للحد من العقبات 
تقليـــص  بينهـــا  مـــن  المســـتثمرين  أمـــام 

التراخيص والحد من البيروقراطية.
وبلـــغ حجـــم الاســـتثمارات الأجنبيـــة، 
بحســـب بيانـــات رســـمية نشـــرتها وكالة 
النهوض بالاستثمار الخارجي على موقعها 
الإلكترونـــي 10.7 مليار دينـــار (406 ملايين 
دولار)، بينما بلغت في الفترة نفســـها العام 
الماضـــي، 918.3 مليون دينـــار (374.8 مليون 

دولار).
وتشير الإحصائيات إلى أنّ الاستثمارات 
صعدت  المحافظ  واســـتثمارات  الخارجيـــة 
بنحـــو 17.7 بالمئة، إلـــى 1.14 مليـــار دينار 

(432.5 مليون دولار).
والصناعـــة،  الطاقـــة  قطاعـــا  وتصـــدر 
النصيب الأكبر من الاســـتثمارات بقيمة 526 
مليون دينار (199 مليون دولار) و403 ملايين 

دينار (152 مليون دولار) على التوالي.
واســـتعادت تونـــس منـــذ 2016 نســـق 
صعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد 
ســـنوات من التباطؤ منذ عام 2011 بســـبب 
الاضطرابـــات وتبعاتهـــا علـــى الاقتصـــاد 

المحلي ومناخ الاستثمار.
وتعهدت الحكومة مـــرارا بإلغاء العديد 
مـــن التراخيـــص الإداريـــة، التـــي تعرقـــل 
الأجانب.  المســـتثمرين  اســـتقطاب  جهـــود 
وبـــات متاحا منذ منتصـــف يونيو الماضي، 
اســـتخراج بعض الوثائـــق المتعلقة بإنجاز 

المشاريع الاستثمارية عبر الإنترنت.
وقالـــت منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي 
والتنمية في مايو الماضي، في أول تقرير لها 
عن الاقتصاد التونســـي إن ”على تونس أن 
تحســـن مناخ الاستثمار وتقلص التعقيدات 
الإداريـــة لكي تجـــذب مزيدا من الاســـتثمار 

وتوفر فرص عمل جديدة“.
وتســـتهدف تونـــس، التي بـــدأت العام 
الماضـــي تطبيـــق قانون جديد للاســـتثمار، 
إعـــادة جـــذب المســـتثمرين الأجانـــب بعد 
ســـنوات من الركود بســـبب الوضع الأمني 

الهش وتزايد الإضرابات.
حوافـــز  الجديـــد  القانـــون  ويتضمـــن 
للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها 
خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز 

البنية التحتية للمشاريع الكبرى.

قفزة جديدة للاستثمارات

الأجنبية في تونس

رياض بوعزة

ي

كاتب وصحافي تونسي

} الرياض - كشـــفت شركة أرامكو السعودية 
أمـــس عـــن خطـــط للاســـتحواذ علـــى حصة 
استراتيجية في الشركة السعودية للصناعات 
للبتروكيماويات،  المنتجة  (ســـابك)  الأساسية 
فـــي خطوة قد تعزز القيمة الســـوقية لشـــركة 
النفـــط الحكومية العملاقة قبـــل طرحها العام 

الأولي المرتقب.
وقالـــت أرامكو في بيان إنها تشـــارك ”في 
مناقشـــات مبكرة“ مع صندوق الاســـتثمارات 
العامة السعودي للاســـتحواذ على حصة في 

سابك عن طريق صفقة شراء خاصة.
ولم تشـــر الشـــركة إلى حجم الحصة التي 
تريد شـــراؤها أو قيمتهـــا المالية، لكنها أكدت 
أنها لا تخطط للاســـتحواذ على أي من أسهم 
شـــركة ســـابك مباشـــرة مـــن الســـوق المالية 

السعودية (تداول).
وقـــال صنـــدوق الاســـتثمارات العامة في 
بيان منفصـــل إن ”الصفقة ما زالت في مرحلة 
أوليـــة مبدئية وقد لا يتـــم التوصل إلى اتفاق 

بشأنها“.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، أكبر 
صناديـــق الثروة الســـيادية في الســـعودية، 
حصـــة نســـبتها 70 بالمئة من شـــركة ســـابك 
المدرجـــة فـــي الرياض وهي رابع أكبر شـــركة 

بتروكيماويات في العالم. 
وتبلـــغ القيمـــة الســـوقية لســـابك 385.2 
مليار ريـــال (حوالي 103 مليارات دولار)، وفق 

الصندوق.
ونســـبت وكالـــة رويترز في وقت ســـابق 
الأسبوع الحالي إلى مصدرين مطلعين قولهم 

إن أرامكـــو دعـــت بنـــوكا إلى تقـــديم عروض 
للاضطلاع بدور استشـــاري في الاســـتحواذ 

المحتمل على حصة استراتيجية في سابك.
وذكـــر المصـــدران، اللذان طلبا عدم نشـــر 
اسميهما بســـبب الحساســـيات التجارية أن 
أرامكو وجّهت الدعوة إلى البنوك للمشـــاركة 

في صفقة سابك المحتملة في الشهر الماضي.
وتقول أكبر شـــركة نفطة فـــي العالم إنها 
قيّمـــت عـــددا من فـــرص الاســـتحواذ المحلية 
والعالمية ”تماشيا مع اســـتراتيجيتها لإعادة 

التـــوازن في محفظتها من خـــلال المضيّ قُدما 
نحـــو قطـــاع التكريـــر والبتروكيماويات على 

وجه الخصوص“.
وكانـــت الشـــركتان قد وقّعتا فـــي نوفمبر 
الماضي، اتفاقا لإقامة أكبر منشـــأة في العالم 
لتحويـــل النفط الخام إلى منتجـــات كيماوية 
مباشـــرة دون الحاجة للمرور بمرحلة التكرير 

بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار.
وقـــال أمـــين الناصـــر الرئيـــس التنفيذي 
لأرامكـــو حينهـــا إن ”القـــرار النهائي بشـــأن 
المضـــيّ قُدما في مشـــروع تحويـــل الخام إلى 

كيماويات سيتخذ في نهاية 2019“.
وتعمل الســـعودية على تكريـــس مكانتها 
كأكبـــر مصدر للنفـــط ومحور ارتـــكاز لمنظمة 
الـــدول المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) من خلال 

تعزيـــز مكانتها في ســـوق النفـــط العالمي من 
خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية تزيد 

عوائد إنتاج النفط.
وتخطـــط أرامكـــو لتعزيز الاســـتثمار في 
التكريـــر والبتروكيماويـــات لإيجاد أســـواق 
جديدة لخامها، وهي تعتبر أن النمو في مجال 
الكيماويـــات أمـــرا محوريا لاســـتراتيجيتها 
الخاصة بأنشطة المصب لتقليل مخاطر تباطؤ 

الطلب على النفط.
وتتوســـع شـــركة النفط العملاقـــة عالميا 
من خـــلال توقيـــع صفقات في قطـــاع المصب 
وتعزيز الطاقة الإنتاجية لوحداتها في مناطق 
مختلفة، من بينها الولايات المتحدة وروســـيا 

والهند.
ويرجـــح خبراء النفـــط أن تصبح الرياض 
في غضون ســـنوات قليلة من كبـــار المنتجين 
والمصدرين لمنتجات النفط المكررة مثل البنزين 

والديزل ووقود الطائرات.
ولدى الســـعودية طاقة تكريـــر في الداخل 
والخـــارج بأكثر من 5 ملايين برميل وتســـعى 
لزيادتها الى 10 ملايين، وهو ما يعني بحسب 
الخبـــراء أنها تتجه بثبات نحـــو التخلي عن 

تصدير الخام تدريجيا.
وتريد أرامكو تطوير أنشـــطتها في قطاع 
المصب مـــع اســـتعداد الحكومـــة لبيع حصة 
تصل إلى 5 بالمئة في الشركة السعودية، ربما 
بحلول العـــام القادم، فضلا عن تعزيز محفظة 
البتروكيماويـــات لدى أرامكو والذي ســـوف 

يساعد على جذب المســـتثمرين لطرحها العام 
الأولي.

ويمثّـــل الطـــرح العـــام لأرامكـــو المحـــور 
الرئيســـي لخطة طموحة أعلن عنها في أبريل 
2016 ويقودها ولي العهد الســـعودي الشـــاب 
الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد 

وتقليص اعتماده على النفط.
وقال ولي العهد الســـعودي في لقاء سابق 
مع رويتـــرز إن ”الطرح ســـيضع قيمة أرامكو 
عند تريليونـــي دولار على أقل تقدير“، رغم أن 
تقديرات بعض المحللين تراوحت بين تريليون 

دولار و1.5 تريليون دولار.
وتباطأت اســـتعدادات الطرح العام الأولي 
لأرامكـــو، الذي قد يكون الأكبـــر على الإطلاق، 
وقالت بعض المصادر المطلعة على العملية إن 
”خطط الإدراج المحلي والعالمي قد تشهد مزيدا 

من التأجيل حتى العام المقبل أو بعد ذلك“.
وذكـــرت تلك المصـــادر أن القـــرار النهائي 
لـــم يتخذه بعد الأمير محمد بن ســـلمان الذي 
يشـــرف على السياسات الاقتصادية والنفطية 
فـــي الســـعودية. كما أشـــارت إلـــى أن عملية 
الإدراج المعقـــدة وبعض المخـــاوف القانونية 
وتضارب توصيات المستشـــارين كلها عوامل 

تسببت في تأخير القرار.
وقال وزير الطاقة خالد الفالح في الشـــهر 
الماضـــي إنه ”ســـيكون أمر جيـــد أن يتم طرح 
أرامكو في العام المقبل“، مضيفا أن ”التوقيت 

ليس حرجا لحكومة المملكة“.

عكس إعلان عملاق النفط السعودي، شركة أرامكو، عن نيته تعزيز أصوله بشراء أسهم 
في الشــــــركة السعودية للصناعات الأساسية (ســــــابك)، تسارع خطوات الرياض للتحول 
نحو تصدير المشتقات والمنتجات البتروكيماوية، ولعب دول عالمي أكبر في هذا المجال بدل 
تصدير النفط الخام في ظل الاستعدادات المتواصلة لإدراج أسهم أرامكو في البورصة.

أرامكو تخطط لتعزيز أصولها بشراء حصة في سابك

[ خطوات لتعزيز تقييم الشركة قبل أكبر طرح على الإطلاق  [ شراء أسهم سابك يدعم خطط التحول لصناعة البتروكيماويات

إحكام السيطرة على قطاع البتروكيمياويات

يوسف الشاهد:

أسواق كثيرة في أفريقيا 

ستستفيد منها تونس 

بهذا الانضمام

22 دولة في كوميسا بعد 

انضمام تونس رسميا، ما 

يجعلها أكبر تجمع اقتصادي 

في أفريقيا

103 مليار دولار، القيمة 

السوقية لشركة سابك، وفق 

صندوق الاستثمارات العامة 

السعودي

شركة أرامكو:

لا نخطط للاستحواذ على 

أي من أسهم سابك مباشرة 

من بورصة تداول



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – تطرح تحولات القضية الفلسطينية 
منـــذ إعلان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
القدس عاصمة لإسرائيل وخطط إدارته لتقديم 
تسوية سياسية عرفت إعلاميا بـ“صفقة القرن“ 
والتصعيد الإســـرائيلي المســـتمر وتعثر ملف 
المصالحـــة الداخلية تحديات تزيد من تعقيدات 

المشهد الفلسطيني.
ورغـــم إجمـــاع متابعين علـــى أن توجهات 
الإدارة الأميركية حيال القضية الفلسطينية قد 
أعادت الزخم والتأييد الشـــعبي لهذه القضية 
بعد سنوات على ما ســـمي بـ“الربيع العربي“، 
فإن هذه الإدارة قد زادت الضغوط السياســـية 

والدبلوماسية على السلطة الفلسطينية.

وأمام هذه التحولات السياســـية في الملف 
الفلســـطيني قيـــم نبيل عمرو القيـــادي ووزير 
الإعلام الســـابق في الســـلطة الفلسطينية في 
الخطة الأميركية للسلام في  حوار مع ”العرب“ 
الشرق الأوسط ومستجدات الساحة السياسية 

الفلسطينية.

خطة السلام

التي تســـعى  يرى عمرو أن ”صفقة القرن“ 
مـــن خلالهـــا إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب لإنعـــاش عمليـــة الســـلام المتعثرة في 
المنطقـــة قد حســـم الشـــأن بخصوصهـــا قبل 
الإعلان عنها. ولا يســـتبعد أن تكون في مراحل 
التشـــكل الأخيـــرة ومن ثمة تتحـــول إلى واقع 
يفـــرض علـــى الفلسطينيين.واســـتند في رأيه 
إلـــى المواقـــف الأميركيـــة الحاســـمة بداية من 

قطع التمويـــل عن وكالـــة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشـــغيل اللاجئـــين الفلســـطينيين (الأونروا) 
وانتهاء بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
ونقل السفارة الأميركية إلى القدس ورأى أنها 
مؤشـــرات تصب فـــي صالح إســـرائيل وتؤكد 

الضغط الأميركي لتمرير هذه الصفقة.
واعتبـــر عمرو أن ”جـــرأة ترامب في اتخاذ 
هـــذا القرار بخصوص القدس مردها ســـببان؛ 
الأول شخصيته الانعزالية المحافظة ومحاولته 
استرضاء حليفة واشـــنطن التقليدية إسرائيل 
على حساب الفلســـطينيين. أما السبب الثاني 
فهو رضوخ ترامب للوبي الداعم له ماديا أثناء 
الحملة الانتخابية الرئاســـية.. الذي يعمل على 
الإســـراع في تنفيذ هـــذه الخطة حتى لا تضيع 
عنهم هذه الفرصة التاريخية التي يؤمنها لهم 

ترامب“.
وأضاف ”ترامب ينحاز علنا إلى إســـرائيل، 
لقـــد قام بنقل الســـفارة الأميركية بأســـرع مما 
كان متوقعا وســـبقت ذلك تصريحاته بأنه على 
الفلســـطينيين أن يتوقفوا عن دفع رواتب أسر 
الشـــهداء. لكن نقول لـــه: هؤلاء شـــهداؤنا ولا 
يستطيع أي فلسطيني أن يتخلى عن ذلك مهما 

فعلت“.
واعتبـــر عمـــرو أن تعاطـــف ترامـــب مـــع 
الاستيطان الإسرائيلي وعدم إدانة أي مشروع 
اســـتيطاني جديد مؤشرات تكشف أن ما يخدم 
مصلحة إسرائيل في صفقة القرن قيد التطبيق، 
ومـــا يمكـــن أن يفهم منه أن مـــا يخدم مصلحة 

الفلسطينيين مؤجل إلى حين الإعلان عنه.
أمـــام هذا الوضـــع الراهن لا يبـــدي عمرو 
تفاؤلـــه بعمليـــة الســـلام على عكـــس بدايات 
تفاهمـــات أوســـلو التـــي كانت تبشـــر بنجاح 
مشروع السلام الفلســـطيني الإسرائيلي بدعم 
دولي وعربي كبير، ويقول ”لا نســـتطيع القول 
إن فرص الســـلام مواتية الآن فهي عملية تبدو 
مؤجلة ومشـــكوكا فيها إن لـــم نجزم بأنها غير 
واردة“. ويرى أن عملية الســـلام تعيش انقلابا 
جوهريا، محملا الطرف الإسرائيلي المسؤولية؛ 
فهو من يتحمل ”المســـؤولية المباشرة في تعثر 
مســـار الســـلام، منذ انتخاب بنيامين نتنياهو 
الـــذي قـــدم برنامجـــا انتخابيـــا قائمـــا علـــى 

التخلص من مخرجات أوسلو“.
وأضاف ”عندما يتـــم انتخاب رئيس وزراء 
على أســـاس هـــذا البرنامـــج يعنـــي أن هناك 

تصميمـــا قياديا وقاعديا لوقف أي إمكانية لأن 
يتقدم الفلسطينيون نحو تحقيق دولتهم وهو 
ما يحدث حاليا“. وقال ”قرر الإسرائيليون أنهم 
لا يريدون ســـلاما مع الفلســـطينيين يؤدي إلى 
دولة فلسطينية، بوضع مبادرة السلام العربية 

على الرف وفرض برنامجهم بدعم أميركي“.

الانقسام.. نكبة ثانية

لمواجهة الضغوط الأميركية دعا نبيل عمرو 
إلـــى بلـــورة خطة عمـــل تعيد ترتيـــب الوضع 
التحديـــات  لمواجهـــة  الفلســـطيني  الداخلـــي 
القادمـــة، لافتا إلى أن تقويـــة الوضع الداخلي 
ومعالجة كل أشـــكال الانقسام تتطلبان وسائل 

ديمقراطية وليس أوامر فصائلية.
واعتبر عمرو الانقســـام الفلسطيني بمثابة 
النكبـــة الثانيـــة التي ألحقت الضرر بالشـــعب 
الفلســـطيني. واعتبر المســـؤول الفلسطيني أن 
المحادثـــات الدائرة بـــين فتح وحمـــاس مجرد 
اتفاقات على الورق وتخفق مع ساعات التطبيق 

الأولى فالوضع على الأرض مركب للغاية.
وقـــال إن ”حمـــاس تعتبـــر حكم غـــزة هو 
المـــلاذ الأخير ليس لهـــا فقط وإنمـــا للإخوان 
المســـلمين في المنطقة العربيـــة، وبحكم فوزها 

فـــي الانتخابـــات تعتقد أن من حقها ممارســـة 
السلطة، وتعتقد أيضا أن السلطة الفلسطينية 
في رام الله هي مجرد خصم ومنافس وليســـت 

سلطة شرعية“.
وأوضح أنه بالنســـبة للسلطة الفلسطينية 
بـــرام اللـــه ”تنتظرها أعبـــاء كبيـــرة في حال 
انتهاء الانقســـام، وهـــي أعباء مادية أساســـا 
حيث المطالبة بالإنفاق في ظل أوضاع معيشية 
متردية، لذلك طرح الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس معادلة يجري نقاشها، بأنه إذا أردتم أن 
أكون مســـؤولا فيجب أن تكون مسؤولية تامة، 
وهذا موقف الرئيس عباس وهو خاضع للجدل 

في الساحة الفلسطينية“.
ويرى أن حماس فشـــلت في إدارة الأوضاع 
بغـــزة ومعظم قـــادة حمـــاس يعترفـــون بذلك 
ويبحثـــون عـــن مبـــررات وليـــس عـــن حلول، 
وتابـــع ”من يتحمل الجزء الأكبر من الانقســـام 
انقلاب حركة حماس واستئثارها بالسلطة في 
غـــزة. وعليها الانتباه إلى أن كل يوم تتمســـك 
فيـــه حماس بالســـلطة يعني انتكاســـة جديدة 
للحياة الفلســـطينية داخل القطـــاع وللقضية 
الفلسطينية ككل“. واعتبر أن المخرج يكمن في 
إجراء انتخابات تشـــريعية ورئاســـية، مشيرا 
إلى أن الانتخابات هي الوســـيلة الديمقراطية 

الأكثـــر فاعلية للإســـراع في حســـم الخلافات، 
فـ“حينما تفشـــل قيادة فتح وحماس في إنهاء 

الانقسام يجب أن تعود إلى الشعب“.
وأوضح أن الرئيس الفلســـطيني يستطيع 
أن يصـــدر قرارا أو مرســـوما في هذا الشـــأن 
ويحـــدد الموعـــد الانتخابـــي. وتوقـــع موافقة 

حماس إذا أقدم عباس على هذه الخطوة.
وتطرق عمرو في ختـــام حواره مع ’العرب 
“ إلـــى التقائـــه بعباس بعد قطيعة دامت تســـع 
ســـنوات، في خطوة اعتبرها بعـــض المراقبين 
محاولة لإعـــادة ترتيب البيـــت الداخلي لفتح، 
في حين اعتبر وزير الإعلام الســـابق أن اللقاء 
مع أبومازن يأتي في سياق التحضير للمجلس 

الوطني الفلسطيني.
 وعـــن حالـــة القلـــق التي انتابت الشـــارع 
الفلســـطيني بعد مرض عبـــاس ووصوله إلى 
العقـــد الثامن من العمـــر، وبداية الحديث عمّن 
سيخلف الرئيس، أشـــار المسؤول الفلسطيني 
إلى أنه لا يوجد اســـتعداد لســـد فراغ منصب 
الرئيس في حال حدوثه فالكل متخوف من هذا 
الغياب المفاجئ، لافتـــا إلى أنه ”لا يوجد حاليا 
بديل عن الرئيس أو شـــخص تلقائي من المقرر 
أن يخلفه“، واعتبر أن ”خلافة أبومازن يجب أن 

تنبثق من صندوق الاقتراع“.

ريم سامي

} القاهرة - يعتقـــد الكثير من المتابعين لحال 
الصحافة في مصر وغيرها، أنها فقدت تأثيرها 
السياســـي والاجتماعـــي، بحكـــم التطـــورات 
التكنولوجيـــة التـــي أثـــرت عليهـــا، حيـــث لم 
تستطع الصحف التي تصدر بكثافة مسايرتها 
جيدا، إضافة إلى ضعف المحتوى الذي تقدمه، 

ما أفقدها جانبا كبيرا من التفاعل معها.
لكن الصحافي المصري عبدالله الســـناوي 
يؤكد عكس ذلك من خلال كتابته التي من بينها 
مقـــال كتاباته، في الذكرى الخامســـة لثورة 30 
يونيو في مصر، رمى من خلاله بحجر سياسي 
ثقيل أثار شـــجون وهمـــوم قطاعات كثيرة، لأن 
الانتقادات التـــي تضمنها أصبحت تتردد على 

اســـتحياء ولا تجد وســـيلة إعلام رسمية 
تقترب منها.

حـــرص الســـناوي علـــى تســـجيل 
رفضه لمواقف النادمين على المشـــاركة 
في هذه الثـــورة، «فكيف لأحد أن يندم 
على مشاركته في عمل شعبي حقيقي، 
مثلما لا يصح الندم على المشاركة في 

ثورة يناير، ووجود نتائج خالفت 
الرهانات قضية أخرى».

كان السناوي من 
أوائل من أعلنوا 

صراحة بعد ثورة 
30 يونيو، أن 

الرئيس المقبل 
هو عبدالفتاح 

السيسي، وهذا 
لم يمنعه من 
ممارسة حقه 

في النقد 
بهدف 

التصحيح والتصويب. وهنا يقول، في حواره 
مع «العـــرب»، «رأيت أمامي مســـارات خاطئة، 
فخشـــيت على مســـتقبل البلاد وعلى رهانات 

ثورتي يناير ويونيو».
وأشـــار إلـــى أن البلاد منهكـــة ولا تحتمل 
اضطرابـــات جديدة أو تحـــولات مفاجئة، ومن 
مصلحة مصر أن تستقر وتأمن وتثبت دولتها 
وأمنها، لكن تكمن المشـــكلة في أن ثمة معادلات 
كثيـــرة لـــم يتم حلهـــا، بينها الحريـــة، وكيفية 
الحفاظ علـــى الأمن دون تغـــول على الحريات 

العامة».
تصل أحيانـــا العلاقة بين الســـلطة والقلم 
إلى منطقة سياســـية وعـــرة، إذا دفعت الأولى 
إلى اســـتخدام ما تملكه مـــن قوة مادية 
ورمزية، فإنها قد تضطر الثاني 
إلى عدم التوقف عن توجيه 
انتقاداته، مهما كان الثمن.

«غابت  السناوي  وقال 
تحفظ  التي  الاستراتيجية 
الأعبـــاء  توزيـــع  عدالـــة 
وتنامت  العدالـــة،  وتضمن 
جـــراء  المواطـــن  معانـــاة 
ولا  الخاطئـــة،  السياســـات 
توجد مراجعة للأولويات، كي 

تخفت حدة الأزمة الاجتماعية». وشـــدد على أن 
الأزمة التي أنهكت الطبقة الوســـطى والفقيرة، 
تعود إلـــى الموروث منذ عهد الرئيس الأســـبق 
حسني مبارك، على مدار 30 عاما، والفترة التي 
سبقت تولي الرئيس السيســـي للسلطة، وهو 
غير مســـؤول عن ذلـــك، فقد تزامـــن مجيئه مع 
وجود أوضاع عصيبة وقاســـية واقتصاد شبه 
مدمـــر وجهاز متحلـــل للدولة، وهناك أســـباب 
مستجدة وهي الطريقة التي أديرت بها الأزمة.
كان رأيه آنذاك أن يتسلم السيسي السلطة 
على «ســـركي» أي دفتر، ويخرج إلى الشـــعب، 
ويعـــرض الوضـــع الذي اســـتلم فيـــه الحكم، 
خاصـــة علـــى المســـتوى الاقتصـــادي ثـــم يتم 
اســـتدعاء مجموعة من الخبراء من كل المدارس 
ينْ  الاقتصادية ويبحث عن توافق وحوار وطنيَّ
حـــول الخطة التـــي يفترض اتباعهـــا لمعالجة 
الأزمة، ويكون الشـــعب على بينة من المشـــاكل، 
وكانت كبيرة بحيث يمكن أن يتحملها الجميع، 

وهو ما لم يحدث.
يرى الســـناوي أنه كان مـــن الممكن معالجة 
الأزمة الاقتصادية بمعاناة أقل، لأن هناك أموالا 
كثيـــرة جرى إنفاقهـــا على مشـــروعات قومية 
كبيرة لم تكن تمثل أولوية، وضاعفت من إنهاك 
الاقتصـــاد المصري، وغابـــت العدالة في توزيع 
الأعباء عند تطبيق إجـــراءات الإصلاح المؤلمة، 

ودفعت الفئات الفقيرة الفواتير.
وطالب بضرورة البحث عن حلول ونتائج، 
ما يستدعي الانفتاح على وجهات نظر مختلفة 

في المجتمع لا مصادرة وتأميم المجال العام، لأن 
ذلك يشكل خطرا حقيقيا يمنع التفاعلات من أن 
تأخذ حجمهـــا الطبيعي ويمنع تبـــادل الرأي، 
ويؤثر على تحصـــين البلاد من أي اضطرابات 
محتملة، لأن المقدمات لا تنبئ باســـتقرار طويل 
الأمـــد، وعلـــى الدولة أن تســـتمع إلـــى الأنين 
الاجتماعي، فهناك أسئلة بلا إجابات واضحة.

حساسية الســـناوي المفرطة تجاه العلاقة 
بين الســـلطة والقلـــم، جعلته يعتـــرف بأنه لا 
يســـتطيع توقع مـــا قد يحـــدث لأن التفاعلات 
مكتومة، لكن لا يعني ذلك أنه لن يحدث شـــيء 
مفاجـــئ، لن يأتي التوتر لأســـباب سياســـية 
مباشرة، لكن في الغالب سيأخذ شكل تظلمات 
اجتماعية متناثرة تقلـــق البيئة العامة، لأنها 
تـــؤدي إلـــى تنامـــي الجريمة الجنائيـــة، وما 
يفتحه هذا الباب من اهتزاز في منظومة القيم 

والأخلاق.
تحتـــاج هـــذه الأوضـــاع إلـــى دراســـات 
اجتماعية ونفسية وسياسية موسعة، لكن في 
ظل الظروف الحالية لا يجد السناوي من لديه 
الاســـتعداد للدراسة والتأمل كي يتخذ قرارات 
بنـــاء علـــى دراســـات علمية واســـتخلاصات 

مناسبة، ويعدّل السياسات والأولويات.
وقـــال «مصـــر لا توجـــد فيهـــا معارضـــة 
سياســـية، نحـــن إزاء بقايـــا عصـــور مضت 
وبقايا سياســـة وإعلام، ولكي توجد معارضة 
مدنية حقيقية مـــن الضروري خلق بيئة عامة 
أكثر إيجابية وإقرار فكـــرة التعددية الحزبية 
واحتـــرام التنوع وعـــدم النظر إليـــه بوصفه 

مؤامرة، فليس كل مختلف طابورا خامسا».
وحول  فرص رأب الصدع وإقامة حوار بين 
الســـلطة والقلم والمعارضة، أوضح أنه يرحب 
بأي فرصة للحوار الجدي، لأنه ســـيكون شأنا 
إيجابيا، «أمـــا الحوارات الممســـوخة التي لا 
تتوافر لها أهداف أو خارطة طريق فنتيجتها 

المزيد مـــن الإحباط، بينما مصـــر تحتاج إلى 
فتح الشـــرايين والحديث بشـــجاعة، وفي كل 

الأحوال الحوار ضروري، عاجلا أم آجلا».
وأشـــار إلى أن أفق العمل الحزبي «تعرقله 
مؤقتـــا الطـــرق المســـدودة، وليـــس دائما لأن 
التفكيـــر عن حـــزب ســـلطة جديد يســـتدعي 
الخبـــرة المتراكمة عن حزب الســـلطة، ســـواء 
الاتحاد الاشتراكي (أيام حكم الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر)، أو الحـــزب الوطني (أيام 
حكم حسني مبارك)، والتجارب السابقة لحزب 
السلطة جاءت نتيجة الزواج بين بيروقراطية 

الدولة والأمن».

 وعن رأيـــه في ما يتردد بخصوص قضية 
مد فترة الرئاسة وتعديل الدستور، وأين تقف 
العلاقة بين الســـلطة والقلم في هذه القضية، 
قـــال «أكبر خطأ يمكـــن أن يحدث فـــي مصر، 
لأن هنـــاك وقائع أكدت أن اســـتمرار التلاعب 
بالدســـاتير أفضى إلى نتائـــج وخيمة، وجاء 
تعديـــل الرئيـــس مبـــارك للمادتـــين 76، و77 
جـــزءا من مقدمـــات ثورة ينايـــر، والتعديلات 
الدســـتورية التي جرت فـــي 2011، كانت ذات 
نتائج ســـلبية وجـــزءا من مقدمـــات ثورة 30 

يونيو».
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نبيل عمرو: إجراء انتخابات عامة حل ديمقراطي لإنهاء الانقسام

يجب العودة إلى الشعب في حال فشل سياسي 

[ حماس تريد غزة ملاذا للإخوان ومسؤولة عن تردي الأوضاع  [ خلافة أبومازن يجب أن يحسمها صندوق الاقتراع

[ معادلة الحرية والأمن غير متوازنة  [ مصر بحاجة إلى حوار شجاع بين السلطة والقلم والمعارضة

لقاء
تزيد الضغوط على السلطة الفلسطينية منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل الســــــفارة الأميركية إليها، وتحرك الإدارة الأميركية لفرض خطة 
للسلام تراعي مصالح حليفها التقليدي إسرائيل على حساب الفلسطينيين في ظل وضع 
داخلي مترد لم ينجح بعد في إنهاء الانقسام بين الفرقاء. وأشار وزير الإعلام الفلسطيني 
ــــــات مبكرة قد تحســــــم الخلافات، إذ يجب  ــــــى أن إجراء انتخاب الســــــابق -لـ“العرب“- إل
العودة إلى الحلول الديمقراطية في حالة الفشــــــل السياسي وأيضا في حال وقوع فراغ 

رئاسي. 

عبدالله السناوي: مسارات سياسة خاطئة أثرت على واقع الصحافة في مصر

{الطرف الإســـرائيلي يتحمل المســـؤولية المباشرة في تعثر عملية الســـلام، وتحديدا منذ انتخاب 
بنيامين نتنياهو الذي قدم برنامجا انتخابيا يريد منه التنصل من مخرجات أوسلو}.

{كان مـــن الممكن معالجة الأزمـــة الاقتصادية في مصر بمعاناة أقـــل، لأن هناك أموالا كثيرة جرى 
إنفاقها على مشروعات قومية كبيرة لم تكن تمثل أولوية}.

ل أثار شـــجون وهمـــوم قطاعات كثيرة، لأن
تقادات التـــي تضمنها أصبحت تتردد على

رسمية  ـتحياء ولا تجد وســـيلة إعلام
رب منها.

حـــرص الســـناوي علـــى تســـجيل 
ضه لمواقف النادمين على المشـــاركة
هذه الثـــورة، «فكيف لأحد أن يندم 
 مشاركته في عمل شعبي حقيقي، 
ما لا يصح الندم على المشاركة في 

ة يناير، ووجود نتائج خالفت 
هانات قضية أخرى».

كان السناوي من 
ئل من أعلنوا

احة بعد ثورة 
يونيو، أن 
يس المقبل
عبدالفتاح 

يسي، وهذا 
يمنعه من

رسة حقه 
النقد 
ف

إلى اســـتخدام ما تملكه مـــن قوة مادية 
ورمزية، فإنها قد تضطر الثاني
التوقف عن توجيه  إلى عدم
انتقاداته، مهما كان الثمن.

«غابت  السناوي  وقال 
تحفظ  التي  الاستراتيجية 
الأعبـــاء  توزيـــع  عدالـــة 
وتنامت  العدالـــة، وتضمن 
جـــراء  المواطـــن  معانـــاة 
ولا  الخاطئـــة، السياســـات 
توجد مراجعة للأولويات، كي 

اســـتدعاء مج
الاقتصادية وي
حـــول الخطة
الأزمة، ويكون
ب وكانت كبيرة
وهو ما لم يح
يرى الســـ
الأزمة الاقتصا
كثيـــرة جرى

تم كبيرة لم تكن
الاقتصـــاد المص
الأعباء عند تط
ودفعت الفئات
وطالب بض
ما يستدعي الا

مصر لا توجد فيها معارضة سياسية، 
نحن إزاء بقايا سياسة وإعلام، ولكي 

توجد معارضة مدنية حقيقية من 
الضروري خلق بيئة عامة أكثر إيجابية 

وإقرار فكرة التعددية الحزبية

تعاطف ترامب مع الاستيطان 
الإسرائيلي وعدم إدانته أي مشروع 

استيطاني جديد مؤشرات تكشف أن 
ما يخدم مصلحة إسرائيل في صفقة 

القرن قيد التطبيق

مصلحـــة مصر أن تســـتقر وتثبـــت دولتها، 
لكن تكمن المشـــكلة في أن ثمة معادلات 

كثيرة لم يتم حلها، بينها الحرية

◄



حكيم مرزوقي

} قـــال الباحـــث في معهد الشـــرق الأوســـط 
بجامعة سنغافورة، فنر حداد، إنه ”ومع انتهاء 
الحرب ضد داعش، عـــادت إخفاقات الطبقات 
السياســـية العراقية في جميع جوانب الحكم 

والإدارة الاقتصادية بقوة إلى الواجهة“.
علـــى ضوء هذا التوصيف، يمكن للمرء أن 
يتلمـــس قراءة ما يحدث من حراك شـــعبي في 
محافظـــات الجنوب العراقـــي، والذي بدأ منذ 
ما يقارب الأســـبوعين، فبعد نحو ســـتة أشهر 
من إعلان الســـلطات العراقيـــة ”النصر“ على 
تنظيم الدولة الإســـلامية عقب ثلاث ســـنوات 
من معارك دامية دارت على ثلث أراضي البلاد 
التي كانت خاضعة لســـيطرته، عادت المشاكل 
الاجتماعيـــة لتحتـــل رأس ســـلم الأولويـــات، 
فعمـــت الاحتجاجـــات المطلبيـــة المحافظـــات 
الجنوبية بدءا مـــن البصرة، مدينة النفط قبل 

أن تكون مدينة السنة أو الشيعة.
تكشف هذه الوقائع الميدانية عن معطيات 
أساســـية أهمها أن أولوية محاربة الإرهاب لا 
يمكن أن تحجب قضايا معيشـــية وأساســـية 
تتعلـــق بكرامة الناس، ولا ينبغي لها أن تكون 
شـــماعة يبرر بها الفشـــل في تســـيير الدولة 
وإدارة الحكـــم، كما أن قتـــال داعش لا يعطي 
الحق في اســـتعباد البشر وإشاعة الظلم.. ثم 
إن هـــذا القتال لا ”يجبّ“ ما قبله وما ســـوف 
يأتـــي بعده من فســـاد.. الفســـاد الـــذي أكدت 
الوقائـــع، بما لا يـــدع مجالا للشـــك، أنه توأم 
للإرهاب وحليف له، ســـواء كان ذلك عن قصد 

أو عن غير قصد.

 أحزاب الإســـلام السياســـي قد تنجح في 
بداياتها، وبشـــكل ملحوظ، في تعبئة وشحن 
بســـطاء النـــاس بشـــعارات دينيـــة وطائفية 
تغطي بها على فسادها وتلهي من خلالها عن 
قضايا الناس، لكن الشـــعوب ليست على هذه 
الدرجة من الاستلاب حتى تسلّم بكامل وعيها 

للأحزاب الدينية وتلحق بها نحو الهاوية.
 ”علمانية علمانية.. لا شيعية ولا سنية“، 
هـــذا الشـــعار الـــذي رفـــع فـــي الاحتجاجات 
العراقيـــة الأخيـــرة، يعطـــي الدليـــل الواضح 
والصريـــح علـــى أن المواطـــن البســـيط ليس 
مغفلا، ولا ظاهرة صوتية تردد ما يصل إليها 

من محاولات التعبئة الطائفية التي من شأنها 
أن تلهيه عما يعيشه من واقع مزر.

ويـــكاد يتفق جميـــع المحللـــين والمراقبين 
الاحتجاجـــات العارمة التـــي تجتاح  لموجـــة 
محافظـــات جنـــوب العـــراق منـــذ مـــا يقارب 
الإفقـــار  سياســـات  أن  علـــى  الأســـبوعين، 
والتجويـــع المتعاقبـــة التي مارســـها ساســـة 
العراق بكل خلفياتهـــم الطائفية وارتباطاتهم 
الخارجية ضد شـــعب العراق بجميع أطيافه، 
هي التي وحدت الجمـــوع المحتجة وأجبرتها 

على الخروج إلى الشارع.
وليـــس الأمر ناتجا عن حراك سياســـي أو 
دعوات حزبية أو طائفية كما قد يظن البعض، 
وإنما هو انتفاضة جياع بكل ما تعنيه الكلمة، 
فمعظم العراقيين، ومنـــذ ما يقارب الربع قرن، 
لم يعيشـــوا بحبوحة اقتصادية تليق بأرضهم 
الخصبـــة والحاضنة فـــي باطنهـــا لبحار من 

النفط.
ومـــا زاد الأمر ســـوءا هـــو أن الحكومات 
المحلية التي أنشـــئت في العراق بعد الاحتلال 
الأميركي، تتعامـــل مع الثروات الوطنية داخل 
حيز ســـلطتها كغنيمة مشروعة وحق مكتسب. 
وفي هـــذا الصـــدد يقـــول الكاتب السياســـي 
العراقي فاروق يوســـف ”إن الحكم المحلي بعد 
الاحتـــلال الأميركي، وهو ما لـــم يعرفه العراق 
فـــي تاريخـــه الحديـــث،  كان ذلـــك الاختـــراع 
مناســـبة قامت الأحـــزاب الدينية مـــن خلالها 
بالاســـتيلاء علـــى الثروة الوطنيـــة وتوزيعها 
على منتســـبيها من غير النظر إلى ما يحتاجه 

الناس في حياتهم اليومية“.
ويضيف يوسف ”تعاملت الأحزاب الدينية 
مع أموال الشـــعب باعتبارها جزءا من رصيد 

خاص، يحق لها أن تتصرف به كما تشاء“.
التعبئة الطائفية في العراق، وعلى عكس ما 
أُريـــد لها، لعبت عاملا محرضا على الاحتجاج 
وخـــروج المواطن العراقي فـــي هذه الانتفاضة 
العارمة، ذلـــك أن الأحـــزاب والتنظيمات التي 
هـــي علـــى ارتباط وثيـــق بالأجنـــدة الإيرانية 
ونظـــام ولاية الفقيه، أجبرت الشـــارع العراقي 
على الغضب والاحتجـــاج، وزادته تململا بعد 
أن ضـــاق ذرعا بالشـــحن والتجييش الطائفي 

على حساب خبزه اليومي وكرامته البشرية.
ولـــم ينـــس المواطـــن العراقي، فـــي غمرة 
معاناتـــه وغضبـــه من حـــالات الفســـاد التي 
وصلـــت حـــدا لا يطـــاق، أن يذكّر بأنـــه يحتج 
علـــى الطائفية المقيتة التي كرســـتها الأحزاب 
الدينية، بل وأضاف المواطن إلى جملة مطالبه 
المعيشية مطلب تحييد الطائفة والمذهب إذا لم 
العفوي  بمفهومها  المطالبة بـ“العلمانية“  نقل 

البسيط، والخالي من الأدلجة.
الشـــارع العراقي عبّر بعفويته عن اعتقاده 
الراســـخ بأن العلمانية هي الحل الذي يضمن 

حمايـــة الحريـــات الدينية للجميـــع، كما أنها 
ضمـــان لعدم اســـتغلال الدين في السياســـة، 
هذا الاســـتغلال الذي يعيش عليه جار العراق 
الجائـــر، النظام الإيرانـــي بـــدوره، ويقود به 
البـــلاد، وكذلك محيطـــه الإقليمـــي إلى وجهة 

عنوانها الدمار والخراب.
العراقـــي أدرك فـــي خضـــم هـــذه الموجـــة 
الاحتجاجيـــة أن السياســـيين الذين طالما رفع 
صورهـــم وتشـــنج وهتـــف وخاصـــم لأجلهم، 
عاجـــزون عن معالجة أزماته المتتالية، ما دفعه 
إلى الخـــروج صارخا ومتوعـــدا ومتوحدا مع 
ابـــن بلده، لا ابن طائفتـــه، دون خلفية مذهبية 
أو سياســـية؛ مدركا أن الفقر وحده هو موحد 
الجموع ومجيشها وتسقط أمامه كل الشعارات 

وطرق التعبئة والمتاجرة باسم الدين.
ومهمـــا كانـــت المقاربـــات بين مـــا يحدث 
اليوم في مـــدن الجنوب العراقي، وبين يوم 14 
يوليو أي الذكرى الســـتين لثـــورة العام 1958 
في العـــراق، والتي أطاحـــت بالمملكة العراقية 
الهاشمية التي أسسها الملك فيصل الأول تحت 
الرعايـــة البريطانيـــة، فإن الأمـــر هنا يختلف 
على جميع الأصعدة، وذلك لســـببين رئيسيين: 
الأول لأن المحرض المعيشـــي هو الأســـاس في 
تصدر أســـباب هـــذا التحـــرك، والثاني هو أن 
الإســـلام السياســـي حاضر اليوم أكثر من أي 
وقـــت مضى، ذلك أن العراق لم يعرف الطائفية 
بهذه الشراســـة والعنـــف إلاّ مع الميليشـــيات 

المعومـــة إيرانيا والمدججة بشـــتى شـــعارات 
الكراهية، كما أن أنـــذل وأحط أنواع الكراهية 
أن يختفي الطائفيون تحت شـــعارات إنسانية 
لأجل تكريس الطائفية في أسوء أشكالها، وهو 
ما نشـــاهده في النمـــوذج الإيراني المعربد في 

المنطقة.
القراءات التي تصب في مصلحة السياسة 
الإيرانيـــة تحذر مـــن أن تكون أحـــداث حراك 
يعود  جنوب العراق بداية لـ“ربيع مشـــؤوم“ 
من خلاله الدواعش، وتســـعى هـــذه القراءات 
إلى المزيد من التهويل والتخويف متناسية أن 
ما بلغه سكان العراق من مهانة في ظل أحزاب 
الإسلام السياسي، أقسى بكثير مما كان ومما 

يمكن أن يكونوا عليه بأي حال من الأحوال.
الفشـــل هو مصير كل الأحزاب الدينية كما 
أثبتـــت التجارب في دول مـــا يعرف بـ”الربيع 
العربـــي“، وبناء على ذلك فإن من المســـتحيل 
إعادة خداع الجماهيـــر وإقناعها بأن ”زيدا“ 
من الإسلام السياسي هو أفضل من ”عمرو“، 
أي أن الأمر لا يتعلق بـ“خصوصية شـــيعية“ 
كما يحلـــو لبعض المحللين تســـويقه، ذلك أن 
ســـبب هذه المحنة التي يمر بها سكان العراق 
الآن هـــو محاولة تجميل هـــذه ”الخصوصية 
بمســـاحيق إيرانية تنفذها أصابع  الشيعية“ 

عراقية من قادة هذه الميليشيا أو تلك.
محـــاولات الـــزج بالحركـــة الاحتجاجيـــة 
العراقية الحالية في أتـــون اتجاهات مراوغة 

وتفسيرات واهمة هي بدورها محاولات أخرى 
لاستغباء الشعب العراقي عبر شعارات طائفية 
واســـتدعاء مظلوميـــات تاريخية وإلباســـها 

لبوس الحاضر وفق تفصيلات إيرانية.
محللون يرون أن النظام الإيراني يســـتمر 
فـــي محاولة شـــل الســـلطة في بغـــداد حتى 
تصبح عاجزة عن توفير ما يكفي من متطلبات 
أساســـية كالماء والكهرباء، وعاجزة أيضا عن 
إخراج الميليشـــيات التي تمارس التسلط على 
المدن، وعاجزة عن تأمـــين الوظائف، وعاجزة 
أيضـــا عن وقف تدخلات إيران وميليشـــياتها 
في شـــؤون جنوب العراق وهي الأسباب التي 

أدت إلى المظاهرات.
الأحداث فـــي مدن جنوب العـــراق، والتي 
تســـببت في ســـقوط ضحايـــا مـــن المدنيين، 
هـــي محل تشـــاؤم كما هي محـــل تفاؤل، فهي 
مـــن جهة تنـــذر بالكثيـــر من العواقـــب جراء 
اســـتفحال الدور الإيراني الشرير في الداخل 
العراقي، ليبقى هكذا مجرد ســـاحة لمغامرات 
حكومـــة الولـــي الفقيه، وهي مـــن جهة ثانية 
تبشـــر بيقظة لمـــا ”أنجزه“ التدخـــل الإيراني 
من خراب سياســـي واقتصـــادي، ولما يضمره 
هذا النظام للعراقيين ولبلادهم ســـنة وشيعة، 
عربا وكردا من العـــداوة والأحقاد التاريخية، 
وتدعو العراقيين ليستلوا أشواكهم بأنفسهم 
ويوحدوا  المفتعلـــة،  خلافاتهـــم  ويتجـــاوزوا 
كلمتهم بوضع أيديهم بأيدي أشقائهم العرب.

رسالة المحتجين إلى الأحزاب الدينية: {علمانية.. لا شيعية ولا سنية}
[ {بطاريات الشحن الطائفي} شارفت نهايتها في العراق  [ احتجاجات تنذر إيران ولاية الفقيه وتبشر بعراق دون طائفية

الاحتجاجات الشــــــعبية في مدن جنوب العراق تكشف حقائق عملت الأحزاب الدينية على 
إخفائها وهي أن الشــــــعوب لا تســــــتمر في الانقياد إلى من يشــــــحنها طائفيا بيد ويسرق 
ثرواتها ويجوّعها باليد الأخرى، وأن العلمانية تصبح مطلبا جماهيريا ملحا حين تنكشف 

ألاعيب التنظيمات الطائفية.

العراقيون يصفعون الطائفية السياسية

ل في تبرئة الإســـلام والمســـلمين من هذه الجرائم البشعة، إلاَّ أن 
َ

{رغم المجهود الذي يُبذ
صورة الإسلاموفوبيا لا تزال عالقة في عقول قطاع عريض من شباب الغرب}.

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

{الجماعـــات الإســـلامية التركية التي حملت الإرث الفكري للمؤسســـين فـــي أيامنا هذه، 
تصنف أسعار الفائدة على أنها رجس من عمل الشيطان}.

غوكهان باجيك
كاتب تركي إسلام سياسي
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اســـتغلال الدين في السياســـة أمر 
يعيش عليه النظام الإيراني، ويقود 
به البلاد، وكذلك محيطه الإقليمي 

إلى وجهة عنوانها الدمار

◄

التركيبة الذهنية والنفســــــية لجماعات الإسلام السياسي وقادتها ومنظريها لا يمكن لها أن 
ــــــي تحالفا دائما أو تؤســــــس لحوار بنّاء مع غيرها من الأيديولوجيات أو الحساســــــيات  تبن
السياســــــية والفكرية، إذ ســــــرعان ما تنفرط لتحل محلها علاقــــــة عدائية بل وأكثر تصادما 
ــــــد، مبنية على مبدأ المؤامرة  ــــــل، ذلك أن العقيدة الإخوانية، على وجه التحدي ــــــة من قب ودموي
والتشكيك الدائم في أي طرف لا يقتسم معهم الانتماء التنظيمي، لذلك يسعون إلى الانقلاب 
عليه فإن نجحوا صاروا جلادين وإن أخفقوا قاموا بدور الضحية، وهم بذلك لا يستطيعون 
الاســــــتمرار خارج هذه اللعبة كما تبينّ معظــــــم تجاربهم وهم يتنقلون بين الحكم والمعارضة 

بمختلف البلدان في التاريخ الحديث والمعاصر.
سعيد ناشيد

} كل الســــلطات التي تحالفت مع الإســــلام 
السياســــي، أو حاولــــت توظيفه لحســــابات 
سياســــية، أو أنه هو الذي حــــاول توظيفها 
(لا فرق)، انتهت في الأخير إلى الاصطدام به 

بنحو دراماتيكي. 
الأمثلة كثيرة، من بينها مثلا: قصة جمال 
عبدالناصر مع الإخــــوان إبان ثورة الضباط 
الأحرار حين تحالف مع الإخوان المســــلمين 
طمعــــا في تقليم أظافر الأزهر الذي كان يدعم 
”الفكــــر الإقطاعي التقليدي“، ثم ســــرعان ما 
اصطــــدم بهم أو اصطدموا به (لا فرق)؛ قصة 
أنور الســــادات حين استعملهم لأجل تصفية 
الإرث الناصري، وقد كانت نهايته مأســــاوية 
على أيديهم بعد أن اغتالوه في حادث المنصة 
الشهير؛ قصة عبدالفتاح السيسي الذي عيّنه 
الإخوان بدل المشــــير الطنطاوي، وظنوا أنه 
ســــيكون يديهم على الجيش، لا لسبب سوى 
أنه ”حافظٌ لكتاب الله ويصلي الفجر“، لكنه 
سرعان ما انقلب عليهم قبل أن يقلبوا الطاولة 
على الجميع؛ قصة السعودية التي احتضنت 

أقطــــاب الإخــــوان المســــلمين الهاربيــــن من 
القمــــع الناصري، على رأســــهم محمد قطب، 
القرضاوي،  ويوســــف  الهضيبــــي،  مأمــــون 
وغيرهم، وقد مكنهم أمراء البلد من السيطرة 
على مختلف مرافق التعليم بالســــعودية بما 
في ذلك الجامعات، وذلك قبل أن ينفرط العقد 
مؤخرا بعد أن كاد ينفرط في عدة مناســــبات 
سابقة، من بينها صمتهم المطبق أمام ثورة 
جهيمــــان العتيبي، بالحرم المكي، وتذبذبهم 
أمام غزو العــــراق للكويت، وتفاصيل أخرى؛ 
قصة أميركا إبان حروب المجاهدين الأفغان 
ضد الاتحاد الســــوفييتي حين دعمت أسامة 
بــــن لادن، بالمــــال والســــلاح، ثــــم انفلت من 
رهاناتهــــا وانقلــــب عليها في الحادي عشــــر 
من ســــبتمبر؛ قصــــة أردوغان الــــذي تحالف 
مــــع فتــــح اللــــه غولــــن، زعيــــم إحــــدى أكبر 
الجماعات الدينية في العالم الإسلامي، لأجل 
القضاء علــــى العلمانية التركيــــة باعتبارها 
العــــدو المشــــترك، لكنــــه ســــرعان مــــا ارتدّ 
لأجــــل القضاء عليه هو بالــــذات، وكذلك فعل 
أردوغــــان مــــع الأكــــراد الذين تحالفــــوا معه 
باعتباره الأخفّ ضررا من الفاشــــية القومية 

الأتاتوركيــــة، لكــــن الاصطــــدام كان مدويــــا 
في الأخير؛ نفس المأســــاة يكررها الإســــلام 
السياســــي فــــي ســــوريا حين يصطــــدم بين 
الفينــــة والأخرى بأحد حلفائــــه أو أصدقائه 
في ميادين القتال، ولا يحد من بأســــهم على 
بعضهم البعض ســــوى شــــدة بــــأس عدوهم 
المشــــترك؛ وعموما تظل قصة حياة حســــن 
الترابــــي تعبيــــرا دراماتيكيــــا عــــن الحالــــة 
الانقلابيــــة لزعيم سياســــي تحالــــف مع كل 
الانقلابــــات التــــي شــــهدتها بلاد الســــودان 
منــــذ انقــــلاب جعفــــر النميــــري، بــــل يوقع 
بنفســــه على أســــوأ القرارات عندمــــا يكون 
في الســــلطة (قــــرار إعــــدام المفكــــر محمود 
محمد طه على ســــبيل المثــــال)، لكنه في كل 
مرة يجد نفســــه مرميا في غياهب السجون، 
وفــــي انتظار الانقلاب القــــادم؛ وفي المغرب 
يبــــدو أن ورطة رهــــان الدولة على الإســــلام 
السياســــي ستكلفها أكثر مما حسبت، وأكثر 
ممــــا تتحمّل.. كل ذلك يعني بالحس الســــليم 
أننــــا أمــــام تيــــار دراماتيكــــي بحكــــم بنيته 
النفســــية والثقافية؛ يتوجّس ولا يظن خيرا، 
يتكتــــم ولا يظهر أمرا، يتوعد ثم يحســــب كل 
صيحــــة عليه، إما أنه يعيش متخيّلا نفســــه 
فــــي المرحلة المكية كاســــتضعاف، وإما أنه 
يعيش متخيلا نفســــه في المرحلــــة المدنية 
كاســــتقواء، لا يســــتطيع العيــــش في وضع 
طبيعــــي متــــوازن حيــــث لا يَضطهــــد أحــــدا 
ولا يضطهــــده أحــــد، وحيث يَتــــرك الآخرين 

يعيشون ويتركونه يعيش. 
والســـؤال الآن، لمـــاذا يعجـــز الإســـلام 
السياســـي عـــن العيش في وضـــع طبيعي لا 

يكون فيه جلادا ولا ضحية؟

ثمة شيء مؤكد لا يقبل التشكيك، إذا لم يبدأ 
أعضاء الجيل الجديد للإســــلام السياسي في 
تناول هذا السؤال بالذات بحس استراتيجي 
سليم، فســــيبقى الحال هو الحال، والمآل هو 
المآل، يدورون حول نفس الدائرة المأساوية 
على الدوام، بحيث لن نراهم مرة أخرى إلا في 
موقع الجلاد على طريقة النميري، والخميني، 
والبغدادي، وأردوغان، وغيرهم، أو في موقع 
الضحية على طريقة ســــيد قطب، وعبدالقادر 
عودة، ومحمــــد بديع، وغيرهم، أو قد يكونون 

على الأرجح فــــي موقع الجلاد والضحية معا 
كمــــا هو حال علاقة رجب طيب رجب أردوغان 
بفتــــح الله غولــــن، أو كما هو حــــال العلاقات 
بين مختلف فصائل الإســــلام السياسي داخل 
الثورة المغدورة بسوريا، والتي تظل علاقات 

تناحرية لا يحدها سوى بأس ”العدو“.
الخلل عميــــق. ويجب أن تكــــون المقاربة 
أعمــــق إذا مــــا أراد الجيــــل الجديــــد للحركة 
الإســــلامية الخــــروج من الدائرة المأســــاوية 

والحلقة المفرغة.. فهل سيفعلها؟

تراجيديا الرهان على الإسلام السياسي

الوجه الحقيقي للتداول السلمي على السلطة



} مســقط – أعلنت الجمعية العمانية للكتّاب 
والأدباء تأهل أربعة عشـــر كاتبًـــا وكاتبة من 
أصـــل 28 تقدمـــوا للمنافســـة علـــى مســـابقة 
”الكاتب الواعد“، المســـابقة الخاصة بالأطفال 
والناشـــئة، التـــي أعلنت عنهـــا الجمعية في 
بداية شـــهر يونيو الماضـــي حيث خصصت 

دورة هذا العام للقصة القصيرة.
وقالت الدكتـــورة وفاء الشامســـية عضو 
مجلـــس إدارة الجمعيـــة العمانيـــة للكتّـــاب 
والأدباء المشـــرفة على المسابقة، إن مسابقة 
الكاتـــب الواعـــد جـــاءت لاكتشـــاف وتبنّـــي 

المواهـــب الكتابيّة لـــدى الأطفال والناشـــئة 
العمانيين في مجالات القصة، والشعر، وأدب 
الرحلـــة، والمذكّـــرات، واليوميـــات، والقصة 
دورة  كلّ  وتُخصّـــص  والمقـــال،  المصـــورة، 

لمجال واحد فقط من مجالات المسابقة.
وأضافت الشامســـية أن المســـابقة تهدف 
إلـــى اكتشـــاف ملـــكات الكتابة لـــدى الأطفال 
والناشـــئة العمانيين الموهوبين في مختلف 
المحافظات من قبل الجمعية العمانية للكتاب 
والأدباء، وتأصيل حب الكتابة لدى الناشـــئة 

للتعبير عن ذواتهم وعوالمهم.

وســـتعمل الجمعية على تدريـــب وتأهيل 
جيل من الموهوبين أدبيا حتى تصبح الكتابة 
عادة وســـلوكا مُســـتدامًا في حياتهم، مع دعم 
وتكريم الموهوبين ونشر كتاباتهم وتسويقها 

بما يتناسب مع خطة النشر في الجمعية.
والجديـــر بالذكـــر أن الـــدورة الأولـــى في 
كتابة القصة القصيرة والتي تقدمها الدكتورة 
وفاء الشامســـية تقام فـــي مقر الجمعية خلال 
الفتـــرة من 29 يوليو الجـــاري وإلى الأول من 
أغســـطس المقبل. كما ستعقبها دورات أخرى 

في محافظات السلطنة خلال شهر أغسطس.

} الجزائــر – يكـــرم مهرجـــان وهـــران الدولي 
للفيلم العربي الذي ينطلق هذا الشهر المخرج 
الجزائـــري الراحـــل فـــاروق بلوفـــة والممثلة 

المصرية الراحلة شادية.
ورحل بلوفة في أبريل الماضي في فرنســـا 
عـــن عمر ناهز 71 عامـــا بعد صراع مع المرض 
فيمـــا توفيت شـــادية عن 86 عاما فـــي نوفمبر 

.2017
وقالـــت إدارة المهرجان إنها تقف ككل مرة 
وقفـــة عرفان وتقدير لمن قدمـــوا للفن والإبداع 
والثقافة العطاء الكبيـــر، حيث تحتفي الطبعة 
11 بصاحـــب رائعـــة ”نهلـــة“ المخـــرج فاروق 
بلوفـــة، والممثلة والمطربة شـــادية التي تملك 
في رصيدها أكثر من 110 مشـــاركات في الأفلام 
إضافة إلى المسلســـلات مع أداء مجموعة من 

الأغاني.
وتقام الدورة الـ11 من المهرجان من 25 إلى 
31 يوليو بمشاركة 30 فيلما في ثلاث مسابقات 

للفيلم الطويل والقصير والوثائقي.
ومـــن المنتظـــر أن تعقـــد إدارة المهرجان 
مؤتمـــرا صحافيـــا غدا الســـبت للكشـــف عن 
تفاصيـــل الـــدورة الجديـــدة وأســـماء الأفلام 

المتنافسة على جائزة ”الوهر الذهبي“.

محمد الحمامصي

} يقـــول الكاتـــب بلاز ســـندرار حـــول بداية 
تجربته مع الكتابة ”حتى ســـن العشـــرين لم 
أكن قارئا نهما، لكن بدأ حبي للقراءة والبحث 
والاطـــلاع في كل فـــروع المعرفة عنـــد بداية 
عملي فـــي البحرية التجارية وبســـبب عملي 
في البحرية التجارية، أعتقد أنه ينبغي لي أن 
أشرح لكم كيف تم ذلك؟ أولاً أنا لا أعرف لماذا 
يذكرني هذا الكلام بالشـــاعر الفرنسي أرثور 
رامبـــو. المولود ســـنة 1854 والمتوفي 1891، 
الذي أنتج كل تراثه الأدبي من شعر ونثر قبل 
أن يصل إلى سن العشرين، ثم توقفت القريحة 
تماما عن الإنتاج حتى وفاته في سن السابعة 
والثلاثين، من الجائز أن الســـبب هو أننا-أي 
أنا وهو- نشـــترك في نفس النقطة المحورية 
حول ســـن العشـــرين، هـــو لكـــي يتوقف عن 

الإنتاج وأنا لكي أبدأ الإنتاج“.

مغامرات شخصية

لبلاز سندرار والتي  في رواية ”المغامرة“ 
ترجمها وقدم لها الأديب عادل أســـعد الميري، 
والصـــادرة عن دار آفاق، تبـــدأ الأحداث وفقا 
لســـندرار ”فـــي الوقـت الذي كنـــت لا أزال فيه 
طفلا ومراهقا، في نابولي بإيطاليا، ثم تلميذا 
مســـجلا في المدرســـة الدولية بسويسرا، ثم 
طالبا مســـجلا حتى العام الرابـــع بكلية طب 

ببـــرن، ومـــن المفتـــرض أننـــي كنت 
متابعا للدراسة هناك، ولكن بدلا من 
ذلك تركت الدراســـة، وأصبحت دائم 
التنقـــل: بين باريس ولندن وبرلين، 
حيـــث كانت لي دائمـــا في كل هذه 
المـــدن الأماكـــن اللازمـــة للإقامة، 
حيث حـــدث ذات صباح أن أخذت 
القطـــار إلى ســـانت بطرســـبرغ، 
فتغيرت حياتي بالكامل، المشكلة 
هي أن كل شيء في هذا العام كان 
قد بـــدأ يثيـــر اهتمامي، خاصة 
ومن  الأقصـــى.  الشـــرق  عالـــم 

روسيا ذهبت إلى الصين سنة 1904، ومن 
الصين ذهبت إلى فارس دون أي إحساس بأي 

عوائق تمنعني من حرية الحركة“.
ويقول الميري إن الشـــيء الأساسي الذي 
تجـــب معرفته عن بلاز ســـندرار هو أنه رجل 
متعـــدد المواهـــب، غزيـــر الإنتاج مـــن الكتب 

ومن أنواع متعددة، شـــديدة الاختلاف في ما 
بينهـــا، ورغم أنه دودة كتب، إلا أنه كذلك رجل 
اجتماعـــي بامتيـــاز. إن متابعة مســـيرته منذ 
أن تســـلل من منزل والديه في سويســـرا وهو 
بالكاد في الســـابعة عشـــرة من عمره وطوال 
حوالي خمســـين عاما، أي تقريبا حتى نهاية 
الأربعينات، كان خط رحلاته أصعب في التتبع 
من خط أعظم رحالة التاريخ ماركو بولو أو ابن 
بطوطة أو السندباد البحري أو جيمس كوك“. 
وهذا مـــا قاله هنـــري ميلر عن بلاز ســـندرار 
في الكتاب الـــذي أصـــدره بعنوان“الكتب في 

حياتي“ من ترجمة..أسامة منزلجي.
وروايـــة ”المغامـــرة“ تتكون مـــن عدد من 
الفصـــول، يتحرك فيها المؤلـــف بحرية تامة، 
جيئـــة وذهابا فـــي الجغرافيـــا والتاريخ. ولا 
يربط نفســـه فيهـــا بالقيـــود التقليدية، وهي 
فصـــول تحكي عن مغامرات، قد تكون للمؤلف 

سندرار نفسه، أو قد تكون لشخص آخر.
ويلفـــت الميري إلـــى إن هـــذا العمل يقع 
في منطقة وســـط بيـــن الروايـــة والاعترافات 
والمذكرات والســـيرة الذاتيـــة. وكثيرا ما كان 
المؤلف يترك نفســـه تتحدث إلى 
نفســـه في حـــوار داخلـــي حول 
بشـــكل  المجردة.  المعاني  بعض 
عام هو يميل إلـــى النظام، خاصة 
في أثناء عرضه لنقاط مختلفة في 
موضوع واحد إذ يكثر من استعمال 

أولا وثانيا وثالثا أو1 و2 و3.
وأحـــداث هذه المغامـــرات تدور 
بين عدد كبير من الأماكن الجغرافية 
المختلفة، بين أوروبا وآسيا وأميركا 
وفرنســـا  إيطاليـــا  بيـــن  اللاتينيـــة، 
وبلجيـــكا وهولندا وألمانيا وروســـيا 
وإيـــران والهند والبرازيل، فـــي مراحل زمنية 
مختلفـــة مـــن 1896 إلى 1946. اختـــار المؤلف 
أن يرتـــب أغلـــب الفصول جغرافيـــا، أي وفقا 
لانتقالاته بين الأماكـــن، لذلك غالبا ما يتعرف 
القارئ على المكان الـــذي يحكي عنه المؤلف 

في الصفحـــات الأولى من كل فصـــل، لكن في 
بعـــض الفصول يكون العنصر المســـيطر هو 
تاريخ الحدث لا موقعـــه الجغرافي، والمؤلف 

في هذه الحالة يلتزم بالإشارات الزمنية.

الرياضيات والكتب

يقول ســـندرار في أحـــد الفصول ”تنوعت 
قراءاتـــي في كل فـــروع المعرفة بنهم شـــديد 
حتى أنني كنـــت حرفيا ألتهـــم الكتب، كأنني 
ألتهـــم أطباقا مـــن الطعام الشـــهي وقد حدث 
لي مـــرات عديدة أن أحسســـت بالاختناق من 
كثرة المعلومات، كما يحـــدث للبعض أحيانا 
أن يختنقوا بسبب توقف الطعام في حلوقهم، 
ثم اكتشـــفت مبكرا أن ســـعادتي الكبرى كانت 
في قراءة كتب علـــوم الرياضيات، التي تتمثل 
في ذهني في صورة البحر الذي أعبّ منه دون 

أن أرتوي“. 
ويحكـــي أيضا ”لـــم أعرف فـــي حياتي إلا 
القليل مـــن الرجـــال. الذيـــن كان لديهم نفس 
الولـــع بالرياضيـــات. قد يكون هـــذا الولع قد 

جاءنـــي هو الآخر من أحد أســـلافي وهو عالم 
الرياضيات ليونارد أولر، الذي كان أحد أعمام 
جدي وكان قـــد عمل في بـــلاط الملكة كاترين 

الثانية“.
وفي هذا السياق يلفت سندرار إلى أن أباه 
مارس لبعض الوقت مهنة تدريس الرياضيات 
فـــي المـــدارس الثانويـــة، حتى دخـــل مجال 
الاختراعات العلمية فتـــرك التدريس، ثم دخل 
بمجال رجال الأعمال في محاولة منه لتسويق 
اختراعاته العلمية، وبدأ سلسلة من الرحلات 
التـــي بدت بـــلا نهاية فهو بمجـــرد عودته من 
إحـــدى رحلاته يبـــدأ في إعداد نفســـه للرحلة 
الجديدة، كمـــا لو أنه قد أصيب بالوســـواس 

القهري.
ويشـــير المؤلـــف إلى أنه في أحد أســـفار 
التـــوراة، وهـــو ســـفر الجامعـــة لنبـــي اللـــه 
ســـليمان الحكيم، ينتهي السفر في إصحاحه 
الثاني عشر بهذه العبارة الغريبة الدالة التي 
تقـــول: أقـــوال الحكماء راســـخة فـــي العقول 
كالمســـامير المثبتة، ولا نهاية لتأليف المزيد 
مـــن الكتب. وأنا أقول لكـــم إن الكتب هي نوع 

من السحر، يمارسه علينا نوع من السحرة هم 
المؤلفون، خاصة منذ وفرة النســـخ في أيدي 
القـــرّاء، أي منذ اختـــراع الطباعة فـــي القرن 
الخامس عشـــر، عندما أصبح فـــي مقدور أقل 
الناس ثراء شـــراء كل ما يروق لهم من الكتب. 
وأنا أقول لكم ليس هناك كتاب واحد لا يشـــع 
منه ولو شـــعاع ضـــوء واحد، مهمـــا كان هذا 
الكتاب في مجموعه ســـيئا. وأنا أقول لكم إن 
كميات الكتب التـــي تمر عبر دكاكين الوراقين 
والكتبجية، المتزاحمة على أرصفة المشاة في 
باريس، بامتداد طول مجرى نهر السين، تزيد 
على كميات المياه الجارية أسفل الكباري عبر 

نهر السين.
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[ مغامرة بلاز سندرار بين الرواية والاعترافات والمذكرات والسيرة الذاتية  [ الكاتب كان مولعا بالرياضيات والسفر
شاب فرنسي جعلته رحلاته منذ سن العشرين كاتبا متمردا على الحدود

يحار المرء كثيرا أثناء قراءة رواية الكاتب الفرنســــــى بلاز ســــــندرار، هل هي سيرة ذاتية 
أم مذكرات ســــــجلها لواقع عاشه في رحلات غربا وشرقا من أوروبا إلى روسيا والصين 
والشــــــرق الأقصى ليتعمق في تاريخها وحضاراتها وثقافاتها ويحتفي بأناسها، كاشفا 
عن تعاطفه مع الشرقيين.. إلى جانب ذلك نرى تجليات التأثيرات المباشرة من قبل عائلته 

على تكوين شخصيته وشغفه بتنوع قراءته واختلاف طرائق كتابته.

بلاز ساندرار رحالة على خطى الشاعر رامبو 

شادية وفاروق بلوفة عطاء إبداعي يستحق التكريم

المؤلف  {المغامـــرة} يتحرك فيهـــا 

فـــي  وذهابـــا  جيئـــة  تامـــة،  بحريـــة 

الجغرافيا والتاريخ. ولا يربط نفســـه 

فيها بالقيود التقليدية

 ◄

الكتب هي نوع من الســـحر، يمارسه 

علينا نوع من السحرة هم المؤلفون، 

خاصـــة منذ وفرة النســـخ فـــي أيدي 

اء وانتشار الكتاب
ّ
القر

 ◄
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مان تشجع أطفالها على الكتابة الأدبية
ُ
ع

مهرجان وهران للفيلم العربي يكرم فاروق بلوفة وشادية

حـــاز الكاتب جـــون إيرفنغ على {جائزة دايتون} للإنجاز مدى الحياة، والتي تحتفي بقوة الأدب في ثقافة

نشر السلام والعدالة الاجتماعية والتفاهم الدولي.

صدرت أخيرا عن الهيئة المصرية لقصور الثقافة طبعة جديدة من كتاب {أســـاليب السرد في 

الرواية العربية} للناقد المصري صلاح فضل.

اب وفناني الجزائر
ّ
مأساة كت

} تشهد أوضاع الفنانين والكتاب 
الجزائريين ترديا مأساويا على المستوى 
المادي والصحي وهلم جرا، ولقد مضت 
على هذه المآسي سنوات طويلة عجاف 

ومع الأسف فإن النقابات، والجهات 
المسؤولة على الشأن الثقافي والفني 

الجزائري لم تحرك ساكنا لإيجاد الحلول 
لمثل هذه الأوضاع التي تزداد تفاقما.

هناك أمثلة كثيرة تبرز خطورة مثل هذه 
الأوضاع التي تتمثل في عدة مظاهر سلبية 
منها الفقر المسلط على رقاب بعض الكتاب 
والفنانين عبر الوطن كله بسبب المرتبات 
الهزيلة التي يتقاضونها أو جراء معاشات 

التقاعد الزهيدة التي لا تكفي لحفظ الكرامة 
الاجتماعية، أو بسبب إهمال المرضى منهم 
بشكل كامل مما أدى فعلا إلى وفاة بعضهم 

وإلى شلل بعضهم الآخر وإلى فقدان عدد 
آخر منهم لبصرهم وهكذا دواليك.
وفي هذا الأسبوع فقط تناقلت 

مجموعة من الصحف ووسائل التواصل 
الاجتماعي الجزائرية خبر تدهور صحة 

الفنان التشكيلي والنحَات الجزائري محمد 
بوكرش الذي نقل إلى مستشفى القليعة 

بضواحي الجزائر العاصمة في حالة حرجة 
جدا، علما أن هذا المستشفى والمستشفيات 

الجزائرية المركزية أو الجهوية لا تتوفر 
فيها أدنى مستلزمات الرعاية الصحية إلى 
حد أصبح يقال إن حشر المرضى في هذا 
النوع من المستشفيات هو مقدمة حتمية 

لإرسالهم إلى مثواهم الأخير.
 لقد دعا بعض أصدقاء الفنان بوكرش 

وزارة الثقافة الجزائرية إلى أن ترأف به 

وترسله إلى الخارج لكي يتلقى العلاج 
اللازم قبل أن يستفحل مرضه، ويصبح من 
الصعب بعدئذ إنقاذ حياته، ولكن يبدو أن 

الجهات الرسمية لم تحرك ساكنا حتى الآن.
وفي الحقيقة فإن وضع الفنان بوكرش 
هو غيض من فيض الحالات الأخرى التي 

تكرّس الإهمال المنهجي الذي تمارسه 
الدولة الجزائرية على شرائح مثقفي 

وفناني وأدباء الوطن.
لا بد من التذكير أنه في الأيام القليلة 
الماضية توفي الشاعر الجزائري عثمان 
لوصيف الذي استنجد بالسلطات وهو 

يعاني من حصار العزلة في الجنوب 
الصحراوي الجزائري ومن تفاقم المرض 

الفتاك لمدة طويلة، غير أن وزارة الثقافة لم 
ترسله للعلاج في الخارج على نفقتها حتى 

لفظ أنفاسه في مستشفى بسكرة.
 ومنذ أشهر قليلة شهدت الجزائر 
مأساة الكاتب والأكاديمي الجزائري 
الدكتور شريبط أحمد شريبط الذي 

حاول شخصيا وحاول أصدقاؤه إقناع 
المسؤولين الجزائريين بتوفير العلاج له، 

دون جدوى وجراء الإهمال المتعمد عن 
سبق إصرار توفي الرجل في ظروف مؤلمة 

جدا.
إلى جانب الأمثلة المذكورة آنفا لا تزال 
عائلة الفنان والموسيقار الجزائري البارز 
نوبلي فاضل تدعو المسؤولين على الشأن 

الثقافي والفني الجزائري إلى أن يوفروا له 
العلاج دون جدوى أيضا، وجراء ذلك فإنه 
قد بقي حتى الآن فريسة لمرض الزهايمر 

الذي هدم حياته وأطفأ مصباح موهبته 
الكبيرة، الأمر الذي شلَ نشاطه الموسيقي 

بصفة نهائية، وها هو يوجد الآن أسيرا 
لجدران منزله الأربعة حيث تحاصره العزلة 

القاتلة.

أزراج عمر
كاتب جزائري



أحمد جمال

} القاهــرة - أقدمـــت مجموعـــة مـــن الهواة 
المصريين على خوض تجربة فنية وتجارية، 
تمثلت في استئجار أحد أماكن عرض اللوحات 
والتصميمـــات الفنيـــة، لإقامـــة معـــرض فني 
ومنفـــذ تجاري، يســـتهدف الترويج لمنتجات 

مجسمة، ارتبطت بتفاصيل الحياة اليومية.
مؤخرا،  وافُتتح معرض ”“كايرو بوليتان“ 
في حي غاردن سيتي في وسط القاهرة. وجاءت 
التسمية من وصف القاهرة، كمدينة مترامية، 
يقنطها نحو 20 مليون مواطن، واشـــتق اسم 
وهو   “Métropolitain are” المعرض من كلمـــة
مصطلـــح يطلق علـــى المناطـــق الكبرى التي 
تتألف مـــن عدد كبير من الســـكان من ثقافات 

مختلفة، يعملون ويرتبطون بالمنطقة.
ويعبّـــر المعـــرض عـــن اختـــلاف هويـــة 
العناصر المشاركة. فهناك مجسمات اعتمدت 
علـــى نحـــت المعـــادن، وأخـــرى ركـــزت على 
فن التشـــكيل بالشـــمع، وثالثة علـــى الطباعة 
والتعليـــب والخياطـــة، ما خلق فـــي النهاية 
جملة من المعروضات تدور حول فكرة واحدة، 
وهي الشغف بالتفاصيل القديمة لكنها تفتقر 

للتناسق من حيث العرض الفني.
وانعكس الاختلاف أيضا على تقســـيمات 
أجزاء المـــكان. فالأول خارجي مخصص لبيع 
المنتجات، والثاني داخلـــي يتمثل في أجزاء 
واســـعة لعرض أعمال الفنية بشكل يستهدف 
التعريـــف بالمنتـــج والترويـــج لـــه، والثالث 
ويشـــكل امتدادا للمعـــرض الداخلي توجد به 

ورشة عمل لتصنيع المجسمات.
وانعكس اختلاف هوية العناصر المشاركة 
علـــى المؤثـــرات البصرية داخـــل المعرض. 
وهناك مجســـمات للمعـــادن في شـــكل أثقال 
الميـــزان المعياريـــة القديمـــة، وحولها فنانو 
المعرض إلى طفايات للســـجائر باســـتخدام 
صك المعادن، تقابلها مجســـمات اسُـــتخدمت 

فيها فنـــون الطباعـــة والغرافيـــك، مثل عداد 
التاكســـي القديم الذي تحول إلى علبة مناديل 
ورقية للســـيارات. كما أن هناك حضورا قويا 
لفن التشكيل بالشمع عبر استغلال أحد أنواع 
الصابون المحلي وكانت رائجة في سبعينات 
القرن الماضي، وإنتاجها في شـــكل شـــمعة، 
وبجوارهـــا حافظـــات للأدوات الدراســـية في 
شكل رغيف خبز مدعوم من الحكومة، ومازال 

موجودا بنفس هيئته.
وأثر غياب التناســـق بين المجسمات على 
إقبـــال الفنانيـــن المحترفين علـــى المعرض، 
والتي تمثـــل معارض الهواة بالنســـبة إليهم 
فرصـــة لاكتشـــاف المواهـــب وتنميتها، وكان 
حضور الشـــباب المتولد من رغبة لمعايشـــة 

الماضي، هو الأبرز.
وحـــاول القائمون على المعـــرض التركيز 
علـــى اســـتخدام مؤثـــرات بصريـــة تعيد إلى 

أذهان المتابعيـــن والجمهور تفاصيل الحياة 
قديما، لإقناعهـــم بأن ما كان موجـــودا مازال 
مستمرا ولو بأشـــكال واستخدامات مختلفة، 
وهو أمر يشـــبع رغبات العديد من الشباب في 
إطار ”النوستالجيا“، فهناك غرام لدى البعض 

بالحنين إلى الماضي.
وظهـــر اللعـــب بالمؤثـــرات البصرية في 
عرض أيقونة التاكســـي الصفراء، على خلفية 
سيارة قديمة خلت منها شوارع القاهرة حاليا، 
والاســـتعانة بأحد أبواب الثلاجات المنتشرة 
في الأحياء الشـــعبية لعرض مدونات صغيرة 
طٌبعـــت عليها من الخارج أشـــكال مختلفة من 

أنواع الجبن المصرية.
وطغـــى الهـــدف التجـــاري علـــى الجانب 
الفني، وظهـــر ذلك من خلال عرض الوســـائد 
المصنوعـــة مـــن القمـــاش ومطبـــوع عليهـــا 
المســـكنة، والتي  غـــلاف أقـــراص ”الريفـــو“ 

كتب أســـفلها ”إذا كنت تريـــد الراحة فإن هذه 
الوســـادة قد تمنحـــك راحة أكبـــر“، ومكتوب 

عليها ثمنها.
وفي لحظة قد يشعر البعض بأن المعرض 
هو مكتبة لبيع الأدوات الدراســـية والمفكرات 
الشـــخصية، لما يحتويه من مطبوعات ورقية 
مصممة بأشـــكال مختلفة، منها مفكرة تحمل 
صورة تذكرة الأتوبيس المصري، أو في شكل 
رزمة فئة المئة جنيـــه، ونهاية بطباعة مفكرة 
علـــى غلافها صـــورة جواز الســـفر المصري 

القديم.
مـــا يؤكـــد زيـــادة النزعـــة التجاريـــة هو 
استمرار عمل منفذ بيع المنتجات بعد انتهاء 

فترة المعرض في 29 يوليو الجاري.
وقـــال أحمد حفنـــاوي، الشـــاب الثلاثيني 
صاحـــب فكـــرة المعـــرض والمشـــرف علـــى 
العشرات من الشباب المشاركين فيه، إن فترة 
الإعـــداد للمعـــرض امتدت لأكثر مـــن 12 عاما 

بسبب مشكلات التمويل.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن عوائـــد الجـــزء 
التجـــاري لا يمكن أن تعـــوض الجهد المبذول 
فـــي تصنيـــع المجســـمات، وهو يهـــدف إلى 
توفير مكافآت رمزية للمشاركين، لأن الطبيعة 
الحضارية لمدينة القاهرة كانت دافعا للتفكير 
في اســـتغلال تراثها الشـــعبي، لانتشـــاله من 
وضعـــه القائـــم باعتباره أحـــد مكونات حياة 
المصريين في فترات ماضيـــة، ليصبح جزءا 

من الحاضر.
واعترف حفناوي بأن الهواة المشـــاركين 
في المعـــرض تجمعهم أهداف موحدة، تتمثل 
في عرض أعمالهم الإبداعية وتحقيق استفادة 
معنويـــة وماديـــة منهـــا، والانتقـــال لصفوف 
المحترفيـــن فـــي أعمـــال الفنون التشـــكيلية 
المختلفـــة، وهي أهـــداف لا تنفصل عن وجود 
خطـــوات صعبـــة وطويلـــة تعتـــرض طريـــق 
اعتـــراف نقابـــة التشـــكيليين المصريين بهم 

كفانين محترفين.

وتدفع الخطـــوات الإجرائية طويلة المدى 
للاعتراف بالفنانين التشكيلين كمحترفين في 
كشـــوف نقابتهم إلى انتشـــار معارض الهواة 
في مصر، وتشـــترط النقابة ممارســـة الهاوي 
لأحد الفنون التي يجيدها لمدة سبع سنوات، 
ويقيم خلالهـــا معرضين، وتقيّم الأعمال لجنة 

القيد لتحديد قبولهم من عدمه.
ويشـــير العديد مـــن الفنانين إلـــى أن تلك 
الخطـــوات قد تكـــون دافعا لانتشـــار معارض 
الهـــواة، لكـــن نقابـــة التشـــكيليين تؤكـــد أن 
معـــارض الهواة تشـــوّه الفـــن، ولا تقوم على 
أساليب احترافية وتســـتهدف تحقيق الربح، 

من دون تطوير في المستوى الفني.
وأشار حمدي أبوالمعاطي، نقيب الفنانين 
التشـــكيليين، إلى أن هنـــاك جمعيات خاصة 
تقـــوم بتمويـــل معـــارض الهواة، وتســـتغل 
مواهبهـــم لتحقيق أرباح طائلة، على حســـاب 
جودة المنتج الفني المقدم للجمهور، وهو ما 

يحولها إلى عمل تجاري بحت.
وأصدر رئيـــس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولـــي، قـــرارا مطلـــع الأســـبوع الجـــاري، 
يحظـــر إقامـــة أي فعاليـــات ثقافيـــة أو فنية، 
إلا بعـــد الحصول علـــى ترخيص مـــن وزارة 
الثقافـــة، وقـــرر تشـــكيل لجنـــة عليـــا دائمة 
لتنظيم إقامـــة المهرجانات والفعاليات، تضم 
عددا مـــن الخبـــراء فـــي المجـــالات الثقافية 
والفنيـــة المختلفـــة، مـــن غيـــر العاملين على 
إدارة المهرجانات، ورؤســـاء النقابات الفنية 
والأدبية، بمشاركة عدد من الوزارات الأخرى.

سارة محمد

} القاهــرة - أحيت فرقـــة ”بلاك تيما“ حفلا 
غنائيا في أولى حفلات موســـم الصيف على 
مسرح دار الأوبرا المصرية، مساء الخميس، 
وســـط حضور جماهيري كبيـــر، على خلاف 
المعتاد لحفلات الأوبـــرا التي تخاطب غالبا 
شريحة نخبوية في الفن والموسيقى، وكانت 
تبتعد عـــن الجمهور العريض من الشـــباب. 
واعتادت الفرقـــة الغنائية المزج بين التراث 
النوبي الشهير في جنوب مصر والموسيقى 

الغربية العصرية، ذات الإيقاعات السريعة.

موسيقى جديدة

لفتـــت الفرقـــة انتبـــاه قطـــاع كبيـــر من 
الشـــباب، بعد أن تحولت حفلتها على مسرح 
الأوبرا إلـــى احتفال بها، وكأنهـــا تقدم لأول 

مرة حفلة، وكأنه جرى اكتشافها من جديد.
وقدمت الفرقة مجموعة من أشهر أغانيها 
على مسرح الأوبرا، منها ”إيه عيني“ و“بحار 
وكل مـــرة“ لتلهب حمـــاس الجماهير المحبة 

لهذا اللون المختلف.
ورغـــم تعدد الفـــرق الغنائية المســـتقلة، 
إلا أن هذه الفرقـــة تحتفظ بقاعدة جماهيرية 
كبيرة ومتنوعـــة، جمعت بين فئات المجتمع 
بشـــرائحه العمريـــة المتعـــددة، مـــا يجعـــل 
حفلاتهـــا أكثر اختلافا عـــن غيرها من الفرق 

الشابة التي تخاطب شريحة عمرية معيّنة.
ولم يضـــع الثلاثي المكـــون للفرقة أحمد 
بحـــر وأمير صـــلاح الديـــن ومحمـــد عبده، 
التـــراث النوبـــي وحـــده محـــركا لتجربتهم 
الغنائية التي انطلقوا منها في مطلع الألفية 
الجديدة، برغم كونهم من أبناء منطقة النوبة 
فـــي جنوب مصر والتي ينحـــدر منها العديد 

من المطربين، وأبرزهم الفنان محمد منير.
وجاء تحدي الفرقـــة وتمرّدها على تقديم 
تجربـــة غنائية تحافظ على الهوية الشـــرقية 
عبـــر تقديم اللون النوبي ومزجه بموســـيقى 

غربية مثل الجاز والهيب هوب والبلوز.
وتظل هذه الفرقة محتفظة بمكانة خاصة 

على الساحة الغنائية لإصرارها على إضفاء 
الطابع الشرقي على أعمالها وتجنب الاعتماد 

الكامل على الموسيقى الغربية.
وعبّر عدم الاستســـلام لتجربة الاستعانة 
بالتـــراث النوبـــي وحـــده، عـــن ذكاء أعضاء 
الفرقـــة الذيـــن أرادوا أن يصنعـــوا نجاحهم 
وحدهـــم وتجنّـــب أن يكونوا نســـخة باهتة 
للكثيريـــن ممن حاولوا تقليـــد الفنان النوبي 
الراحـــل أحمد منيب، أحد أعمدة هذا التراث. 
ولم ينشـــغلوا بالدخول في تنافس مع محمد 
منير الذي واصل رحلة عطائه بتجديد بعض 
الأعمال وصناعة أغنيات ذات دلالات سياسية 

واجتماعية عميقة.
وقـــرر أعضـــاء هـــذه الفرقـــة أن يكونوا 
أصحـــاب مبـــادرة جديـــدة علـــى مســـتوى 
الموســـيقى واختيـــار الكلمـــات التي تفتش 
عن هوية الإنســـان المصري وتهتم بمشاكله. 
وازداد نجـــاح التجربـــة بمشـــاركة أعضـــاء 
الفرقـــة الثلاثة في الكتابـــة والتلحين، حتى 
بـــدت حالتهـــم الغنائيـــة التحاما مـــع مزاج 
المواطن البســـيط، على مستوى العودة إلى 
الغناء الشـــعبي القديم الـــذي بات الكثير من 

المستمتعين يجدون فيه ضالتهم.
وقدمـــت ”بلاك تيمـــا“ في أغنيـــة ”أخبار 
أهـــرام جمهوريـــة“ التـــي تتحـــدث عن جيل 
مـــن الذين عاصـــروا هـــذه الصحـــف وعدد 
مـــن البرامـــج القديمة، واســـتعانوا بمقاطع 
موســـيقية لتتـــرات برامـــج قديمة شـــهيرة، 
الذي كان علامة  أبرزها ”تاكســـي الســـهرة“ 
مميزة فـــي التلفزيون المصـــري منذ ثلاثين 

عاما.
وتسير الرومانسية لدى ”بلاك تيما“ على 
نهج غير تقليدي ومتكرر، ولا تعتمد على شكل 
ثابت وأحيانا يصل إلى حد التناقض. ومنذ 8 
سنوات أصدرت هذه الفرقة أغنيتها الشهيرة 
”إيه يعني“ وحققت رواجا كبيرا بين الشباب 
لسخريتها من علاقة ”الرجل بالمرأة“، إلا أن 
الألبوم نفســـه تضمن أغنية ”بحار“ وتميزت 
بالإيقـــاع الرومانســـي الكلاســـيكي المحمل 

بملامح من الموسيقى النوبية.
من  و“إيـــه يعني“  ولعـــل أغنية ”بحـــار“ 
المحطـــات الهامة في مشـــوار أعضاء الفرقة 
الممتد على مدار 14 عاما، واســـتمر نجاحهم 
بجـــوار أغاني الألبوم الأخرى حتى عام 2015  
مـــع صـــدور ألبومهـــم الثاني، والـــذي حمل 
عنوان ”غاوي بني آدمين“ ليحققوا به نجاحا 
جديدا مكنهم من التقدم إلى الصفوف الأولى 

للفرق الشبابية.

الرومانســـية  الأغاني  مجموعة  وبخلاف 
التـــي تضمنهـــا الألبـــوم الثاني مثل ”ســـت 
وغيرهما من  و“على شـــط النيـــل“  الحســـن“ 
الأغنيات التي حملـــت موضوعات اجتماعية، 
بصمتها في التراث  وضعت فرقة ”بلاك تيما“ 
النوبي، وقدمت أغنية ”أوســـو أوسو“ بعد 11 

عاما من ظهورها الفني.

الوصول إلى البسطاء

تعتمـــد الفرقـــة في حفلاتهـــا على عناصر 
موسيقية محددة، مثل الباص غيثار والغيثار 
والترومبيـــت والمزهـــر ”آلـــة تشـــبه الرّق“، 
وبعـــض الطبـــول، وتقدم بها موســـيقي نقية 
تشـــبه تلك التي تصـــدر في أعمالهـــا مدمجة 
بمراحل الإعداد الصوتي الجيد التي تتخطى 

المئة أغنية.
وقامـــت ”بـــلاك تيمـــا“ بتصوير عـــدد من 
الأغنيات بشـــكل جـــذاب وبســـيط ومختلف، 
ويحمـــل أحيانا طابع الســـخرية كما في ”إيه 
أو يغلف بشـــكل كرتونـــي كما بدا في  يعني“ 
أغنيـــة ”في بـــلاد الأي حاجـــة“. ورصدت تلك 
الأغنية الحالة السياســـية للمجتمع المصري 
خلال العام الذي حكمـــت فيه جماعة الإخوان 

المســـلمين مصر من يونيـــو 2012 إلى يونيو 
.2013

ويُحسب لهذه الفرقة قدرتها على الوصول 
إلى البســـطاء وتقديمها العديـــد من الأغاني 
التـــي تنتقـــد الحكومـــة وتبـــرز أزمتهـــا مع 
المواطنيـــن، وأشـــهرها أغنيـــة ”زحمة“ التي 
صدرت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك 

وسخرت من الحكومة والبرلمان آنذاك.
والمختلـــف في مشـــوار ”بـــلاك تيما“، أن 
الفرقـــة أمعنـــت في انتقـــاد الحكومـــات التي 
تعاقبـــت في مصر، مع ذلك لـــم تكن من الفرق 
الغنائيـــة التـــي تاجرت بموقفها السياســـي، 
واكتفى أعضاؤها بوجود أعمالهم يتغنى بها 
الشباب دون أن يظهروا في الصورة لاكتساب 

المزيد من الشهرة.
ورغم المســـار السياسي الذي ابتعدت فيه 
الفرقة عن المشهد خلال أحداث ثورة 25 يناير 
2011 في مصر، إلا أنها لم تســـلم من التعرض 
إلى انتقادات وصلت حد اتهامها بالتخلي عن 
المواطن بسبب مشاركتها في بعض الأحداث 
الرســـمية للدولـــة، مثـــل مؤتمر الشـــباب في 
مدينة شرم الشـــيخ على البحر الأحمر والذي 
عقـــد برعاية الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، 
والتعـــاون مـــع الملحـــن عمـــرو مصطفى في 

أغنيـــة ”يـــلا“ التـــي تعبـــر عن قـــوة الجيش 
المصـــري. ولفرقة ”بلاك تيمـــا“ بصمة أخرى 
في مشـــوارها الغنائي تختلف عن تجربة أي 
فرقـــة أو مطـــرب آخر، تكمن فـــي تقديم أغنية 
”حر“ للصم والبكم، وقامـــوا بتصويرها بلغة 
الإشـــارة، وهو العمـــل الأول الذي خاطب هذه 
الشريحة الغائبة عن الكثير من صناع الأغنية.

وتظل هـــذه الفرقة صاحـــب تجربة فريدة 
لأصحاب الفرق الغنائيـــة وربما تكون خطوة 
أعضائهـــا المقبلة بالتعاقد مع شـــركة إنتاج 
جديـــدة فـــي تجربة تضـــع علامة بـــارزة في 
مشوارهم، وســـيكون الألبوم الثالث لهم الذي 
يتضمن خمســـة أغاني ”مينـــي ألبوم“ بمثابة 
عـــودة للفرقـــة لمزيد من الانتشـــار بعد غياب 
ثلاثـــة أعوام من صدور الألبوم الثاني لها عام 
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خصصت لندن نصبا يحيي ذكرى الراحل نيلســـون مانديلا في دير وستمنستر، وذلك بمناسبة منوعات

الذكرى المئوية لميلاد زعيم الحركة المناهضة للعنصرية ورئيس جنوب أفريقيا الأسبق.

اعتـــذرت الفنانـــة اللبنانية ميريام فارس عـــن إقامة حفلها المقرر في لندن يوم 25 أغســـطس 

المقبل، بسبب تداعيات جراحة دقيقة قامت بإجرائها الشهر الماضي.

معرض للهواة يحول تفاصيل حياة المصريين إلى سلع

تجربة غنائية شبابية تستلهم الشرق والغرب بصياغات جديدة 

[ {بلاك تيما} صنعت مجدا من الفن النوبي بمصر دون السقوط في فخ التكرار  [ فرقة شبابية تجمع حولها جمهورا من مختلف الشرائح
ــــــى الحضور الجماهيري  صنعــــــت فرقة ”بلاك تيما“ المصرية نجاحا ملموســــــا انعكس عل
الكثيف، بعد أن جعلت عنوانها الرئيسي ”التمرّد“ على الكلمات والألحان والمزج المميّز بين 
التراث النوبي والموسيقى الغربية، ما مكن أعضاءها من أن يصبحوا نجوما بين الكثير من 

الفرق الشبابية، وأكدوا أن وضوح الهدف مسألة حيوية لتحديد أفق النجاح. 

موسيقى شبابية ببصمة خاصة 

هل هو فن أم ابتذال

15

رغم تعـــدد الفـــرق المســـتقلة، إلا 

أن هـــذه الفرقـــة تحتفـــظ بقاعدة 

جماهيرية كبيـــرة ومتنوعة جمعت 

بين مختلف فئات المجتمع  

 ◄

تـــدور  المعروضـــات  مـــن  جملـــة 

حـــول فكرة واحـــدة، هي الشـــغف 

بالتفاصيل القديمة، لكنها تفتقر 

للتناسق الفني

 ◄

جديـــدة  مبـــادرة  تقـــدم  الفرقـــة 

على مســـتوى الموســـيقى واختيار 

الكلمـــات التـــي تفتش عـــن هوية 

الإنسان المصري 

 ◄



إلى الســـينما اليهودية،  } ينتمي ”العصيان“ 
لكنـــه يتوجه إلى المشـــاهدين فـــي العالم في 
صيغـــة الإنتاج المشـــترك (بريطاني، أميركي، 
أيرلندي)، مـــن خلال موضوع فلســـفي يرتبط 
بقضيـــة الحريـــة الفردية، أي حرية الإنســـان 
فـــي الاختيار، ومعاناته ما بيـــن قيود التقاليد 
والثقافـــي  الدينـــي  والمـــوروث  والعقيـــدة 
والأخلاقـــي عمومـــا، وبين رغبتـــه الدفينة في 
التحـــرر والتعبير الحر عـــن مكنونات النفس 
وعن المشـــاعر والأحاســـيس مهما بـــدا أنها 
”خارجـــة عـــن الأطـــر“، أي مرفوضـــة دينيـــا 

واجتماعيا.
الفيلـــم مـــن إخـــراج المخـــرج التشـــيلي 
سباســـتيان ليليـــو الـــذي لمـــع نجمـــه خلال 
الســـنوات القليلة الماضية بعد النجاح الكبير 
الـــذي حققه في ”غلوريـــا“ (2013) الذي حصل 
علـــى جائزة الـــدب الفضي لأحســـن ممثلة في 
مهرجـــان برلين، ثـــم ”المرأة الرائعـــة“ (2017) 
الذي حصل على جائزة الأوســـكار لأفضل فيلم 
خاتمة  أجنبي هذا العـــام. ويعتبر ”العصيان“ 
ثلاثيـــة ليليو عن المرأة التـــي تواجه بمفردها 
مجتمعا بطريركيـــا طاغيا يحد من طموحاتها 

ويقمع رغبتها في التحرر وتحقيق الذات.
”العصيـــان“ مأخـــوذ عن روايـــة بالعنوان 
نفسه للكاتبة البريطانية (اليهودية) ”ناعومي 
اشـــترت حقوقها وأنتجتها وقامت  أولدرمان“ 
بالدور الرئيســـي في الفيلم الممثلة الإنكليزية 
(اليهودية) راتشـــيل وايز، وكتب له السيناريو 

ليليو بالاشتراك مع ربيكا لينكوفيتش.

الشخصيات الثلاث

هناك ثلاث شـــخصيات رئيسية في الفيلم 
وعدد من الشـــخصيات الفرعيـــة الأخرى، لذلك 
يتمتع بناء الفيلم بالسلاسة وسهولة المتابعة. 
والســـيناريو يعالج موضوعه من خلال الشكل 
التقليـــدي مع لمســـة مـــن الميلودرامـــا لكنها 
الموضوع  إطار  في  مقبولة 

نفســـه، خاصـــة وأنهـــا ميلودرامـــا محكومة 
لا تتصاعـــد فيها الأحـــداث في ســـياق يمتلئ 

بالمبالغات والمصادفات والأقدار.
تقـــوم راتشـــيل وايز بـــدور ”رونيت“ التي 
تمـــردت منذ زمن بعيد علـــى تقاليد العيش في 
مجتمع اليهـــود الأرثوذوكس المتشـــددين في 
شـــمال لندن، وخرجت عن العائلة والعشـــيرة 
بـــل والمجتمع بأســـره وذهبت إلـــى نيويورك 
تبني مستقبلها المهني كمصورة فوتوغرافية. 
ولكن والد رونيت هو ”الحاخام كروشكا“ كبير 
حاخامـــات الطائفة اليهودية في الحي، يحظى 
من جانب الجميع باحترام كبير وتقدير خاص. 
ويظهـــر فـــي المشـــهد الأول من الفيلـــم يلقي 
موعظـــة على أتباعه تتحدث عـــن الخلق الأول 
(آدم وحـــواء) وفكرة ”الاختيـــار“ التي ميّز بها 
الله الإنســـان عن غيره من المخلوقات. وخلال 
العظة، يســـقط الحاخام ميتـــا، وتعود رونيت 
إلـــى لندن لتشـــارك في طقوس المـــوت، تطرق 
الذي  باب بيت صديقها منـــذ الطفولة ”دوفيد“ 
يستقبلها بفتور كما هو شأن جميع الحاضرين 

داخل المنزل من أبناء الطائفة والأقارب.
إنهم ينظـــرون إليها نظرتهـــم إلى متمردة 
علـــى العقيـــدة والتقاليـــد اليهوديـــة خاصـــة 
وأنهـــم يرونهـــا في ملابـــس قصيرة، تســـدل 
شـــعرها الطبيعي الطويل على كتفيها، تدخن، 
تتحـــدث بحريـــة وبنغمـــة لامبالية. وســـتأتي 
صدمتهـــا الأكبر عندما تعـــرف أن دوفيد تزوج 
مـــن صديقتها الحميمة منذ الطفولة ”إســـتي“ 

(راتشيل ماك آدامز).
يتضح أن الثلاثي (رونيت، إســـتي، دوفيد) 
كانوا أصدقاء منذ الطفولـــة، وأن والد رونيت 
(الاســـم يشير إلى  الحاخام الأكبر ”كروشـــكا“ 
أصولـــه التي تعود إلى شـــرق أوروبـــا) تبنى 
دوفيـــد عندما كان صبيا في الثالثة عشـــرة من 
عمـــره وأصبح بمثابـــة المعلم بالنســـبة إليه، 
وقد أصبـــح دوفيد الآن بعـــد أن درس التوراة 
والتلمـــود والتعاليـــم اليهوديـــة وتعمق فيها، 
مرشـــحا لتولي مـــكان كروشـــكا ومكانته. وقد 

أصبح بالتالي متحفظا في استقباله لرونيت.

سبب الصدمة

يمـــر بعض الوقـــت ونحن لا نفهم ســـبب 
صدمـــة رونيت عندما علمت بـــزواج صديقتها 
إستي من دوفيد. هنا يترك السيناريو مساحة 
للشـــك في أن رونيت ربما كانت على علاقة في 
الماضـــي بدوفيد قبل أن يتجه لدراســـة الدين 
اليهودي، وربما كانت نظرات إستي إليها على 
معها  مائدة الغداء وقبولهـــا أن تقيم ”رونيت“ 
وزوجها في منزلهما تشـــي بنـــوع من التحفظ 

الذي يعكس قلقا ما، وراءه شعور بالغيرة.
أما الحقيقة فتظهر بعد ذلك عندما نعرف أن 
رونيت وإســـتي كانتا ترتبطان بعلاقة غرامية 
مثلية ملتهبة قبل سفر رونيت وابتعادها. وها 
هي عودتها الآن تفجر الموقف بأكمله، فإستي 
سرعان ما تفشـــل في السيطرة على مشاعرها، 
ورغـــم التزامها بالتقاليد اليهودية المتشـــددة 
(تضع فوق رأسها باروكة من الشعر المصطنع، 
وترتدي الملابـــس الســـوداء، وتصلي على 

المائدة قبل تناول الطعام) فستترك لمشاعرها 
العنـــان عندما تذهـــب مع رونيـــت لتفقد منزل 
والدهـــا الذي يفترض أن ترثـــه فتعلم أنه تركه 

كما ترك كل ممتلكاته للمعبد اليهودي.
هناك بعض المشـــاهد الساخنة التي تصل 
للـــذروة عندما تذهـــب المرأتان إلـــى فندق في 
وسط لندن، حيث تختليان وتتركان لعواطفهما 
المجـــال في مشـــهد ربمـــا كان يســـتدعي إلى 
الذاكرة مشـــاهد من فيلـــم ”الأزرق أكثر الألوان 
دفئا“ أو ”حياة أديل“ لعبداللطيف كشيش، غير 
أن الفرق الأساسي يكمن أولا في أن سباستيان 
ليليو لا يستغرق في تفاصيل التفاصيل داخل 
المشاهد الحسية ويترك للزمن أن يمتد طويلا، 
من خلال لقطات قريبة للأجزاء الحساســـة في 
رغبة واضحة لتحقيق الصدمة ”الإيروتيكية“. 
ليـــس تأمـــل العلاقة  فموضـــوع ”العصيـــان“ 
الحســـية بين امرأتين بنوع من الاشـــتهاء أو 
الإعجـــاب من خلال عين مجـــرد رجل يتلصص 

عليهما بكاميراه.
عن فيلم  ثانيا: يختلـــف فيلم ”العصيـــان“ 
كشـــيش في كونه فيلما أكثر جدية، فهو يطرح 
تســـاؤلات صادقة عن الاختيار الإنساني وعن 
التناقض الممكن بين الدين والحياة، من خلال 
موضوع ذي طبيعة رمزية إلى حد ما، لا يحمل 
بالضرورة مفهوما عاطفيـــا أخلاقيا، فالعلاقة 
بيـــن المرأتيـــن هنا هـــي رمز للاجتـــراء على 
المحظور الأخلاقـــي- الديني، ولا أهمية كبيرة 

لها على المستوى الشخصي العاطفي.
أما ســـؤال الاختيـــار فهو ســـؤال وجودي 
في الأســـاس، أي يتعلق بطبيعة الإنسان حتى 
حســـب المفهوم الـــذي يروج لـــه الحاخام في 
بداية الفيلم رغم أن هذا المفهوم في التســـامح 
يخالـــف القســـوة المفرطـــة التي تتميـــز بها 
العقيـــدة اليهودية خاصة في ما يتعلق بقضية 
الطـــلاق مثلا التـــي عولجت ببراعـــة وواقعية 
شديدة في الفيلم الإسرائيلي الممتاز ”محاكمة 
الذي أخرجته الراحلة رونيت  فيفيان أم سالم“ 
الكابيتز مع شـــقيقها شـــلومو الكابيتز (سبق 

تناوله في ”العرب“).

قسوة الحقيقة

من الـــذي ســـيتعين عليه مواجهة قســـوة 
الحقيقة؟ رونيت تحاول في البداية إثناء إستي 
عن اندفاعها. وإستي لا تتنكر أبدا لزوجها، ولا 
لمبادئهـــا والتزامها الديني، ولا تســـعى لهجر 
حياتها وسط الطائفة أو ”الجماعة اليهودية“، 
لكنها في الوقت نفســـه تنشـــدُ الحريـــة، تريد 
أن تنـــال حقهـــا فـــي العيـــش بالطريقـــة التي 
تريدهـــا وطبقا لمشـــاعرها الحقيقية، تريد أن 
تتحقـــق، وتخرج من إطار العيـــش القهري مع 
الرجل الذي تمـــارس معه الجنس كما نرى في 
المشـــاهد المبكرة، بطريقة روتينية آلية خالية 

من المشاعر والأحاسيس.
دوفيد يصبح رمانة الميزان في الفيلم، فهو 
يحاول أولا استعادة زوجته التي يحبها ويريد 
المحافظة عليها، ولكنـــه وهو التلميذ النجيب 
للحاخام الراحل صاحب وصايا حرية الاختيار 
الإنســـاني، ربما لن يملك أن يقاوم طويلا رغبة 

زوجته في الانعتاق.

هذا فيلم أفكار ومشـــاعر. فيلم صدمة بقدر 
ما هـــو فيلم رفض وتمرد وتحـــرر. إنه يعرض 
لمنطـــق الخيـــار الدينـــي والتمســـك بتعاليم 
التوراة حســـب المفهوم السائد داخل الجماعة 
اليهودية بتقاليدها المتشددة. لكنه لا يميل إلى 
توجيه اللوم القاســـي إليها، بل يترك للمتفرج 
الفرصـــة للحكم على الأمور بنفســـه. والنماذج 
التـــي يقدمها مـــن أفـــراد المجتمـــع اليهودي 
الأرثوذوكسي المتشدد ليست كلها سلبية تماما 
أو قاســـية، بل هناك نموذج أو اثنان يتعاطفان 
مع رونيـــت المرفوضة عقائديا بحكم خروجها 
عن العائلة والطائفة. إخراج سباســـتيان ليليو 
واثق، رصين، وصوره معبرة من دون إفراط في 

الاستعراض: مشـــاهد خارجية تدور في فصل 
الشـــتاء البارد، في شـــوارع لنـــدن، مع طغيان 
اللونين الأبيض والرمادي على الصورة بحيث 
تكتســـي بملامح الحزن وتتناقض في الخلفية 
علـــى الأقل، مع تلك النيران التي اشـــتعلت مع 

لقاء المرأتين.
ولعل أكثـــر العناصـــر جاذبية فـــي الفيلم 
عنصر التمثيل، فالممثلون الثلاثة الرئيسيون: 
راتشـــيل وايز وراتشيل ماك آدامز وأليساندرو 
نيفـــولا، يخوضـــون مبـــاراة رائعة فـــي الأداء 
بالحركة والإيماءة والنظـــرات ونبرة الصوت. 
ومشاهدة الممثلين وهم يتحركون ويتناوبون 

النظرات متعة لا تعادلها متعة أخرى.

كشـــفت إدارة مهرجـــان وهران الدولـــي للفيلم العربي، عن عـــرض فيلم {كارمـــا} للمخرج خالد سينما

يوسف في افتتاح دورته الـ11، من 25 إلى 31 يوليو.

 The Equalizer ل لفيلمه الجديد
ّ
احتفل النجم العالمي دينزل واشنطن مؤخرا، بالعرض الأو

2 بمشاركة عدد من أبطال الفيلم وصناعه.
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ــــــان  ”العصي ــــــد  الجدي ــــــم  الفيل ــــــد  يعي
Disobedience” طرح إشكالية ما يسمى 
المصطلح  هــــــذا  ــــــة“،  اليهودي بـ“الســــــينما 
ــــــاد الكثير مــــــن النقاد  ــــــس الذي اعت الملتب
ــــــين مصطلح  ــــــى الخلط بينه وب العــــــرب عل
ــــــر  ــــــة“. فبينمــــــا تعب ”الســــــنيما الصهيوني
”الســــــينما اليهودية“ عن أفكار ومعتقدات 
ــــــدا  ــــــة تحدي ــــــة (المتدين ــــــف اليهودي الطوائ
وخاصة ما يســــــمى باليهود الأرثوذوكس) 
ــــــط بما  ــــــي ترتب أي تناقــــــش المشــــــاكل الت
ــــــدات ترجع  يوجد فــــــي أجوائها من تعقي
فــــــي الأســــــاس- إلى التزمــــــت الديني في 
البلاد التي تعيش فيها، تتناول ”الســــــينما 
ــــــع تهدف إلى تجميل  مواضي الصهيونية“ 
صورة إسرائيل وتبرير ظهورها ووجودها 
الصور  بشــــــتى  ــــــة  القمعي وممارســــــاتها 

والأساليب.

{العصيان} موضوع وجودي حول الاختيار الإنساني
[ علاقة حسية بين امرأتين تعري المجتمع اليهودي المحافظ  [ امرأة تواجه بمفردها مجتمعا بطريركيا طاغيا

م
ّ
الاختيار صعب بين زوجها والعشق المحر

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

{العصيان} يتأمل العلاقة 

الحسية بين امرأتين بنوع 

من الاشتهاء أو الإعجاب من 

خلال عين رجل يتلصص 

عليهما بكاميراه

الموضوع إطار  في  دوفيـــد عندما كمقبولة 
عمـــره وأصبح
وقد أصبـــح دو
والتلمـــود والتع
مرشـــحا لتولي
أصبح بالتالي م

سبب الصدمة

يمـــر بعض
صدمـــة رونيت
إستي من دوفيد
للشـــك في أن رو
الماضـــي بدوفي
اليهودي، وربما
مائدة الغداء وق
وزوجها في منز
الذي يعكس قلق
أما الحقيقة
رونيت وإســـتي
مثلية ملتهبة قب
هي عودتها الآن
سرعان ما تفشــ
التزامها ورغـــم
(تضع فوق رأس
الملا وترتدي

{الع

الح

من

خلا

علي

أفلام متوقعة في مهرجان فينيسيا
} فينيســيا (إيطاليــا) - خـــلال الســـنوات 
القليلـــة الماضية أصبح مهرجان فينيســـيا 
يتميـــز على غيـــره من المهرجانـــات الدولية 
الكبـــرى مثل كان وبرليـــن ولوكارنو، بقدرته 
على استقطاب الأفلام الجديدة للسينمائيين 
المرموقين في العالم وهو ما يرجع أساســـا 
إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها مديره الفني 
ألبرتـــو بابيرا، كمـــا أن هوليوود وشـــركات 
الإنتـــاج الكبرى أصبحت تميـــل للابتعاد عن 
صخب مهرجـــان كان، وتفضل عرض أفلامها 
قبيل بدء سباق الأوسكار في بداية الخريف.

وقد تمكـــن المهرجـــان خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، من الحصـــول على عـــدد مميز من 
الأفـــلام التـــي مضـــى الكثير منهـــا ليصبح 
”حدثا“ ســـينمائيا فـــي تلك الســـنة، ويدخل 
ســـباق الأوســـكار ويفـــوز. من هـــذه الأفلام 
الأرض“  و“جاذبيـــة  الســـوداء“  ”البجعـــة 
و“بيردمـــان“ و“لا لا لانـــد“ و“شـــكل المـــاء“ 
و“3 لوحـــات في إيبنـــغ“ وغيرها. ويتوقع أن 
يتضمـــن برنامـــج المهرجان هـــذا العام في 
الدورة التي ستقام في الفترة من 29 أغسطس 
إلى 8 ســـبتمبر، بعض الأعمـــال الجديدة من 
الســـينما الأميركية والأوروبيـــة، منها أفلام 
لم تتمكن من المشـــاركة في مهرجان كان، أو 

فضّل أصحابها عرضها في فينيسيا.
المخـــرج  يذهـــب  أن  مثـــلا  ينتظـــر  كان 
البريطاني الشـــهير مايك لـــي بفيلمه الجديد 
”بيترلـــو“ إلـــى مهرجـــان كان الذي ســـبق أن 
شـــارك فـــي مســـابقته وحصل مرتيـــن على 
جائزتـــه الكبرى ”الســـعفة الذهبية“. وأغلب 
الظن أن يشـــارك الفيلم في مســـابقة مهرجان 
فينيســـيا الــــ75. وهو يصور فتـــرة من أكثر 
الفترات حيوية واشتعالا بالرغبة في التغيير 

في التاريخ البريطاني الحديث.

من الأفـــلام التي أفلتت من مســـابقة كان 
أيضـــا الفيلـــم الجديـــد الناطـــق بالإنكليزية 
للمخـــرج الفرنســـي جـــاك أوديـــار ”أشـــقاء 
الذي يجمع بين جواكيم فينيكس  الشقيقات“ 
وجاك غلينهال وهو من نوع أفلام الويسترن، 
تـــدور أحداثه في منتصف القـــرن الـ19 حول 

البحث عن الذهب أو القتل من أجل الذهب.
ترجمتـــه  يمكـــن  الـــذي   Susperia فيلـــم 
بـ“علامات“ هو إعـــادة إنتاج للفيلم الإيطالي 
الـــذي يحمل العنوان نفســـه والـــذي أخرجه 
الإيطالـــي داريو أرجنتو عام 1977، أما الفيلم 
الجديـــد فهو مـــن إخـــراج لـــوكا غوادانينو 
وبطولة تيلدا ســـوينتون، إلـــى جانب داكوتا 
جونسون التي لمعت بعد دورها في ”50 ظلا 
للرمـــادي“. ويقـــول المخرج عـــن فيلمه ”كان 
هدفـــي أن أجعلـــك تـــرى الرعب مـــن دون أن 
تكون قادرا على أن تبعد عينيك عن الشاشة“. 
وفي عرض خـــاص للفيلم حضـــره كوينتين 
تارانتينـــو بكـــى تارانتينـــو تأثـــرا بالفيلم 

وإعجابا به.
علـــى الأغلـــب ســـيعود أيضـــا المخـــرج 
الأميركي داميان شازيل (صاحب ”لا لا لاند“) 
إلى مســـابقة فينيسيا بفيلمه الجديد ”الرجل 
الـــذي يقـــوم فيـــه نفس بطـــل الفيلم  الأول“ 
السابق ريان كوسلنغ بدور رائد الفضاء نيل 

أرمسترونغ أول إنسان يصل إلى القمر.
وسيعرض المخرج المجري الشاب لازلو 
نيمتـــش الذي حصد الجائـــزة الكبرى للجنة 
التحكيـــم في مهرجـــان كان 2015 ثـــم جائزة 
الأوســـكار لأحســـن فيلـــم أجنبي عـــن فيلمه 
الأول ”ابن شـــاؤول“، فيلمـــه الجديد ”غروب 
الشمس“ الذي تدور أحداثه في بودابست قبل 

الحرب العالمية الأولى.
* أ.ع

تصوير فترة حرجة

تســـاؤلات صادقـــة عـــن الاختيـــار 

الإنســـاني وعن التناقـــض الممكن 

بيـــن الديـــن والحيـــاة، مـــن خـــلال 

موضوع ذي طبيعة رمزية

 ◄

s



شريف الشافعي

} القاهــرة – تبدو قاعة العرض أحيانا أرحب 
مـــن حيزها المحـــدود، عندما تمتلـــئ بلوحات 
تثور على أطرها، ومجسّـــمات تستعمر الفراغ 
المحيط بهـــا. هكـــذا، بتجاربه الثريـــة ورؤاه 
العميقة الواســـعة، يحلّق معـــرض ”مختارات 
عربيـــة“ الجماعـــي، المنعقد حاليـــا بالقاهرة، 
في مـــدارات تخييليـــة بعيـــدة، بأجنحة نخبة 
من التشـــكيليين الذين يتصالحون مع الحياة 
ويختصرون الوجود ويسجّلون شهادات قيّمة 

على العصر.
لا ينشـــغل المعـــرض الجماعـــي، المقـــام 
علـــى مدار الصيف الجاري فـــي ”أتيليه العرب 
للثقافـــة والفنـــون“ بالقاهـــرة، بالالتفاف حول 
ثيمـــة بعينها، أو تصديـــر موتيفة دون غيرها، 
أو الانتصار لتيار فنـــي أو لون إبداعي محدد، 
لكنه يقترح مســـاحة حـــرة تلتقي فيها الأجيال 
من ذوي اللمسات المرموقة المؤثرة، من فناني 

الصف الأول.
هنـــاك مســـتويان من الانتقـــاء في معرض 
”مختـــارات عربيـــة“؛ الأول: لانتخـــاب أســـماء 
الفنانين المشـــاركين، والثانـــي: لاختيار عدد 
محـــدود من الأعمال لـــكل فنـــان، بوصف هذه 
الأعمـــال هـــي الأقـــدر علـــى تمثيـــل التجربة 

بملامحها وخصوصيتها وعناصرها الفارقة.
بعض هؤلاء الفنانيـــن أقيمت لهم معارض 
منفـــردة أو جماعية من قبل، فـــي المكان ذاته، 
مثلمـــا يوضـــح الفنـــان هشـــام قنديـــل رئيس 
مجلـــس إدارة أتيليه العرب للثقافـــة والفنون 
(ضـــيّ) في تصريحات لـ“العـــرب“، أن بعضهم 
اختيـــرت أعماله مباشـــرة من أجـــل المعرض 
المقـــام حاليا، وهو من أطـــول المعارض، على 
المســـتوى الزمني، مثلما أنه الأكبر، من حيث 

عدد الفنانين المشاركين.

مـــا يمكـــن أن يعتبـــره مُشَـــاهِد معـــرض 
المختـــارات نقطـــة التقـــاء بين التشـــكيليين 
البارزين المشـــاركين، هو إدلاء كل فنان بدلوه 
من أجل تقديم شـــهادة علـــى العصر، وفق ذلك 
التناغم، في معرض الاختلاف والاتساق في آن 

واحد.
ويقـــدم المخضـــرم جورج البهجـــوري (86 
عامـــا) فـــي المعـــرض الجماعي لوحـــة تمثل 
مدرســـته الفريـــدة في المـــزج بيـــن التصوير 

والكاريكاتير.

ويحضر الفنـــان مصطفى الفقي (80 عاما)، 
ببصمته الملموســـة كواحد مـــن أبرز مصوّري 
الرعيـــل الثاني المشـــغولين بذاكرة المكان، إذ 
تفيض لوحته الواقعيـــة المعروضة بالنفحات 

الصوفية والتجليات الروحانية.
أما المصور علي ســـعيد عناصر فيستدعي 
التـــراث الســـحرية والأســـطورية، مســـتلهما 
الإســـكندرية القديمة لقراءة الحاضر بأسلوب 
معاصر، ولا تغيب عـــن أعماله ”وجوه الفيوم“ 

والأيقونات العقائدية والدينية.
وإلى منابع النيل يعود الفنان السيد عبده 
ســـليم (66 عاما)، كي يكتشـــف مصر من جديد 
بتعبيـــر ”هيرودوت“، وتتخلق  أو ”هبة النيل“ 
الحياة من وهج الخصوبة الخارقة، فيما يوسّع 
الفنان أيمن الســـمري (53 عاما) دائرة التعامل 
مـــع البورتريـــه، فهو لا ينقل ملامح وقســـمات 
بقدر ما يؤرخ لتاريخ البشر وجغرافيا المكان.

ويقيم الفنـــان صلاح المليجـــي (61 عاما) 
هندســـته اللونية والبنائية المحكمة مستفيدا 
مـــن خبرتـــه فـــي تقنيـــات الحفـــر والطباعـــة 
والجرافيـــك. بينمـــا يتكـــئ الفنـــان إبراهيـــم 
عبدالمغني (67 عاما) على رمزية الهرم وجدلية 

الزمان والمكان.
وفي تجربة النحـــات طارق الكومي، تتمرد 
خامـــات النحـــت على الســـكون والاســـتقرار، 
فتنهض متحركة شـــامخة، وتســـتعمر الفراغ 

المحيط بها.
ويتعامل النحّاتـــان محمد نجيب ومعاوية 
هلال مـــع الخزف والخشـــب كوســـيطين أكثر 
بســـاطة ومرونة فـــي نقل رؤيـــة عميقة تعكس 

علاقة الإنسان والكائنات الحية بالكون.
ويلجـــأ التشـــكيلي عصـــام معـــروف إلى 
الأســـلوب التتابعـــي فـــي تصويـــر متتالياته 
للإيهـــام بحركيـــة الوجوه وإحـــداث تطورات 
انفعاليـــة وتدفقات شـــعورية تفيض تباعا من 
العمل الواحد، لإكســـاب التكوين أكثر من بُعدٍ 

بصري ودلالي في نزوع جلي إلى التجسيم.
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قدمت الفنانة فيروز ســـمير عبدالباقي معرضا جديـــدا بكلية الفنون الجميلة بالزمالك يعكس تشكيل

تجربة فنية جديدة، حيث استعانت في لوحاتها بتقنية الحرارة في الرسم.

قال ســـامح خضر مدير متحف محمود درويش برام الله إن لوحات الفنانين الشـــباب المعروضة 

بالمتحف مؤخرا {تجارب برية} تكشف عن الروح الشخصية لكل فنان.

} عند كتابة أي نص مترو عن أي فنان 
تشكيلي من النادر جدا أن تكون المهمة 
الأصعب هي الحصول على المعلومات 

الأساسية التي تتعلق بالفنان مثل اسمه 
الكامل ومكان إقامته والصالة الذي سيعرض 

فيها أعماله الفنية. لذلك وفي أحيان كثيرة 
أقوم باتصال بسيط بعد كتابة المقال مع 
الصالة الفنية أو الفنان في حال نسيت، 
أو كنت غير متأكدة حول تلك المعلومات 

”الأولية“.
خلافا لذلك ومنذ بضعة أشهر، اتصلت 
بالصالة لأسأل أحد الموظفين عن جنسية 

الفنانة المعاصرة التي كانت حينها تعرض 
لها أعمالها، وذلك بعد أن نبهني القيّم على 

الصفحة التشكيلية في جريدة ”العرب“ 
الموقرة أنني لم أذكر جنسيتها. هكذا بدأت 

رحلة الاستفسار والاستقصاء التي استمرت 
لمدة يومين دون فائدة وكادت أن تطيح 

بموعد صدور المقال لو لم يأخذ المسؤول 
عن الصفحة قرار تجاهل ذكر الجنسية ونشر 

المقال.
أما ما حدث خلال هذين اليومين 

فيستحقان مقالاَ طويلاَ أكثر أهمية من 
الأعمال الفنية ذاتها التي تقاذفتها أمواج لم 
تعد تذكر لا من أي بحر انتقلت ولا على أي 
صخور ارتطمت. وقد تجلى ذلك عميقا في 

اختيار الفنانة للمراجع التلمودية/ الفكرية 
لأعمالها الفنية التي ظهر من خلالها هول 

التشرذم الروحي والفكري والمرجعي/
الثقافي الذي تعيش فيه الفنانة، و في 

اعتقادي تتشارك فيه مع الكثير من الفنانين 
العرب المعاصرين، خلافا لبعض الفنانين 

ومن أمثالهم الفنان العراقي ”مؤيد محسن“، 
والعراقية ”ليلى  والعراقي ”إياد القاضي“ 

كبة كعوش“، والجزائري ”مطيع مراد“.
التالي هو مختصر الحوار الهاتفي الهام 
الذي جرى بيني وبين المسؤولة عن الصالة 

حول جنسية الفنانة:
- ما هي جنسية الفنانة؟
(بعد لحظات من الصمت)

- جنسية الفنانة؟ لا أعرف.
- من يعرف؟

-الفنانة. هذا رقمها.
أرسلت للفنانة عبر الواتساب رسالة 

قصيرة أسألها فيها عن جنسيتها. لم 
أحصل على جواب. أعدت اتصالي بموظفة 

الصالة لتخبرني بأن الفنانة قالت لها بأنها 
”أميركية“.

- هل هي أميركية؟ اعتقدت أنها عربية 
فوالداها عربيان؟

- لا أعتقد أنها أميركية تماما ولكن يمكن أن 
تذكري ذلك.

- لا أستطيع أن أكتب في المقال ”تقريبا 
أميركية“.

- هي تريد أن تكتبي أميركية. ولكن لحظات 
لأتصل بأحدهم وأتحقق أكثر.

بعد أكثر من ساعة أعدت الاتصال فأجابتني 
الموظفة من جديد:

- امها عراقية. ولكن أردنية وهي تعيش 
دائما في أميركا.

- ما هي الجنسية التي يجب أن أذكرها في 
نهاية المطاف؟

- اذكري أنها ”أميركية تلقت تعليمها في 
أميركا وتعيش في أميركا وإن كانت قبل ذلك 

عراقية-أردنية“.
الفنانة أميركية، ولكنها كانت ”قبل ذلك“ 
أردنية وعراقية… أحالتني هذه الجملة إلى 

قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش 
بعنوان ”المارون بين الكلمات العابرة“.

عدت ابحث عن كلماتها لأقرأها في ضوء 
آخر وربما مع بعض التأويل الشخصي الذي 

لا يخرج عن روح القصيدة:
”أيها المارون بين الكلمات العابرة/ احملوا 

أسمائكم وانصرفوا/ وخذوا ما شئتم من صور، 
كي تعرفوا إنكم لن تعرفوا/ كيف يبني حجر من 
أرضنا سقف السماء/ أيها المارون بين الكلمات 

العابرة/ فلنا في الأرض ما نعمل/ ولنا الماضي/ 
ولنا صوت الحياة الأول/ ولنا الحاضر، والحاضر، 

والمستقبل“.
لم نورد في المقال ما طلبت القيمة على 

الصالة. اخترنا أن نتخطى الموضوع/ 
القضية تماما تفادياُ من أن يُفهم صح أو 

خطأ.
أذكر أن حديثا متأرجحا ما بين الجدية 

الصارمة والمزاح المرّ دار بيني وبين 
مسؤول تحرير الصفحة التشكيلية في 

الجريدة انتهى بذكري له أن ما جرى يستحق 
مقال رأي لن تبدعه إلا أقلام فلسطينية تعرف 
تماما معنى الهوية وقيمة استعادة الجنسية 

الأصلية بغض النظر عن أي جنسية أخرى 
قد تحصل عليها وعن أي أرض قد تنبض 

فيها حبرا يسيل طوال حياتها.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

المارون 

بين الكلمات

17

عصام معروف في متتالياته يوهمنا بالحركية

تشكيليون يشهدون على العصر ويكتشفون خفايا الإنسان

نخبـــة مـــن التشـــكيليين يقدمون 

شهاداتهم على العصر في معرض 

الصاخبـــة  الألـــوان  بلغـــة  جماعـــي 

وخامات النحت المتمردة

 ◄

بالعاصمة  قدّمـــت صالة ”أيـــام“  } بيــروت – 
اللبنانيـــة بيـــروت من خـــلال معـــرض للفنان 
التشـــكيلي الســـوري مطيـــع مـــراد بعنـــوان 
”عتبـــات“، عددا قليـــلا من الأعمال المشـــغولة 
بمادة الأكريليك، لكنهـــا كبيرة الحجم ومُنتقاة 
مـــن مجموعة ســـبق أن قدّمها الفنـــان بصالة 

”أيام“ في دبي سنة 2016.
لم يقـــدّم أو يؤخّر انتقـــاء المجموعة التي 
البيروتية للفنان  عرضت مؤخرا بصالة ”أيام“ 
السوري مطيع مراد أي رؤية جديدة عن أعماله 
الســـابقة، تســـتحق أن يُقام لها معرض فردي 
تحت عنوان ”عتبات“، وقد يعود الســـبب خلف 
تقديم هـــذه الأعمال المُســـتعادة فـــي الصالة 
الفنية إلى دخول بيروت موســـم الصيف الذي 
تقـــلّ فيه المعارض التشـــكيلية وأحيانا تنعدم 

تماما.
ربما نجد فـــي لحظة دخولنـــا إلى الصالة 
خاصيـــة واحدة تجمـــع بين معظـــم اللوحات 
وهي أن اللون الـــوردي يطغى عليها ما أعطى 
انطباعا عاما بأنّ الأعمال جديدة، لون استطاع 
أن يعلن عن هدوئه بالرغم من انسياب مدروس 
ومحســـوب جيدا لشبكة من الخطوط السوداء، 
التـــي عوّدنا مراد على رســـمها فـــوق تدرجات 

اللون.
ومن المعروف عن مطيع مراد أنه انتقل نقلة 
فجئية ســـنة 2007 من ممارسته للفن التعبيري 
الذي اتسم بالتزامه بتظهير مشاكل اجتماعية 
إلى فـــن متحـــرّر مـــن المواضيـــع ”الأرضية“ 
المُباشـــرة، نحو تجريد متوتر ومُتزن في الآن 
ذاته، قد شـــدّ أواصره بشـــبكات خطوط داكنة 
اللون، معظمها سوداء، اجتاحت كامل لوحاته 

في تضاد حينا وانسجام حينا آخر.
وذكـــر الفنـــان أنه بنى عالمـــه الجديد على 
”متتاليـــة فيبوناتشـــي الرقميـــة (نســـبة إلـــى 
الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي) كنقطة انطلاق 
للوحاته الكبيرة، أما متتالية فيبوناتشي، فهي 
نظريـــة تقوم على إخفاء جزئـــي للتفاعلات في 
ما بيـــن المُضلعات والخطوط فتشـــكل إيهاما 

بالعمق“.

وخاصية العمق تلك لا يلتقطها الناظر إلى 
أعماله إلاّ بعـــد لحظات من التأمل، لحظات من 
شـــأنها أن تأخذه إلى وجه التقارب الكبير بين 
الذي يتميز ببروز أشـــكال  فنه وفـــن ”الأورب“ 
وهمية وثلاثيـــة الأبعاد لتكـــورات تبدو كأنها 
فقاعـــات غيـــر قابلـــة للنـــكء ولا للانفصال عن 

خلفية اللوحات.
غيـــر أن معظم أعمال مطيع مراد تبتعد عن 
فن الأورب لحظـــة تبنيها فقط لتدرجات الزرقة 
والخضـــرة، لتصبح في نســـيج الخطوط التي 
تتخللها أشبه ببرك منعشة تموج حينا ويتكدر 

سطحها بالنسائم وأشعة الشمس حينا آخر.
المُشـــاهد غيـــر الضليع في علم الحســـاب 
والرياضيـــات لن يتمكن مـــن تصويب العلاقة 
بيـــن ما قالـــه الفنان الســـوري حـــول الخلفية 
الفكرية والعلمية لفنه وما رآه أمامه، سيكتفي 
”فينومولوجيـــا“ برؤيـــة عالـــم هندســـي بالغ 
التجريدية وغالبا ما يـــزوّغ النظر وهو يوحي 
بأنـــه يتحـــرك؛ يمتـــد ويتوســـع ويتقلص إلى 
الداخـــل والخارج تحت ناظريه بفعل التوظيف 
البارع لتقنية فـــن الخداع البصري القائم على 

حسابات دقيقة.
أما بالنسبة إلى انطلاقه من الفن الإسلامي 
وزخارفه الهندســـية، فقد يكون مـــراد قد قطع 

شوطا طويلا جدا منذ تلك الانطلاقة، لأن نصه 
الفني علـــى الرغم من جماليتـــه العالية يفتقر 
فـــي معظمه إلى النكهـــة الروحانية التي غالبا 
مـــا تصبـــغ الفن الإســـلامي بأشـــكال تصاميم 
مُتعاظمة ومتضائلة كنمـــط غرائبي من أنماط 

صلاة شخصية جدا.
ثمـــة اختـــلاف كبير بيـــن العالميـــن، على 
الأقـــل في عين الناظر، ففي حين ”يُزنّر“ ويزيّح 
الفنان أعماله بشـــرائط سوداء مُتمكنة وخبيرة 
تضجّ وترهق النظر، تتعالى أصداء اللانهائية 
وصوفية التلاشـــي من انفتاح الأشـــكال الأكثر 
ضيقـــا في الأعمـــال الفنية الإســـلامية، غير أن 
ميكانيكية الاســـتلهام يســـتحيل أسرها ضمن 
صيغـــة معينة وهي تتفاعل فـــي نفس كل فنان 

بطرق مختلفة ومؤدية لنتائج متنوعة.
وهذا ما يفســـر بشـــكل كبيـــر ولادة أعمال 
بالغـــة الاختلاف عن بعضها البعض رغم أنها، 
وبحســـب مبتكرها، انطلقت مـــن مصدر إلهام 
واحد، قد يكون نصا أدبيا، أو فنيا، أو مشـــهدا 

رآه صدفة في طريقه وغير ذلك من اللمعات.
هـــو  مـــراد  مطيـــع  لوحـــات  موضـــوع 
اللاموضـــوع، وليس هـــذا اللاموضوع تعبيرا 
عن افتقار الأعمال لأي معنى يستطيع المُتلقي 
أن يتأمـــل فيـــه وأن يتفاعل مع الفنـــان، فمنذ 

تحوّلـــه إلى هذا النمط من الفـــن، أصبح أقرب 
إلـــى ”الســـوبريماتيزم“، ولكن بنكهة شـــرقية 
محدودة جدا لناحية تجاور الخطوط والأشكال 
أكثر من طوافها في فـــراغ مجهول الهوية كما 

في اللوحات السوبرماتية الشهيرة.
التـــي يُطلـــق عليهـــا  المســـاحة  وتلعـــب 
”بالمســـاحة الســـلبية“ الـــدور المصيـــري في 
تحقيـــق الطريقـــة التـــي يُبصَـــر بهـــا العمل، 
فالخطوط الســـوداء يمكن رؤيتهـــا كالفراغات 
أو المســـاحات الســـلبية التي تفصـــل ما بين 
الخطـــوط البيضـــاء التي تمتد في مســـاحات 
اللوحات، ويمكن رؤيتها في الآن ذاته على أنها 
الأســـاس، وكل ما يُلاصقها مـــن أبيض أو لون 
هو المســـاحة الســـلبية المؤدية إلى ظهورها 

وظهور مسارها بوضوح كبير.
لأجل ذلك، تبدو المســـاحة الســـلبية الأقدر 
على عقد التواصـــل ما بين حيزين افتراضيين 
انشغل بهما الفنان إلى أقصى حد وهما الزمان 
والمـــكان، كجغرافيا غير مُســـتقرة نســـجتها 

خطوط متحوّلة في عين الناظر إليها.
وحتى هذه الســـاعة، هذا هـــو عالم الفنان 
مطيع مراد؛ اســـتقرار في أثيـــر مُلتبس، هادئ 

يؤمّن له سكينة غريبة تخصه هو وحده.
* م.ع

عرف الفن الإسلامي بانسيابيته وارتكازه 
على حركات هندســــــية وخطية مدروســــــة 
ــــــين الدقــــــة الرياضية  تمزج فــــــي عمقها ب
ــــــة الحركــــــة، وهو ما اشــــــتغل عليه  وتلقائي
الفنان الســــــوري مطيع مراد مازجا روح 
الفن الإسلامية بمتتالية فيبوناتشي الرقمية 
ليشــــــكل عالما من الأشكال الهندسية التي 

لا تحمل موضوعا في ظاهرها.

ستقرة
ُ
فنان سوري يشكل بالمربعات جغرافيا غير م

[ مطيع مراد يعود هادئا إلى بيروت من خلف الخطوط المراوغة

ك كل شيء
ّ
انسياب مدروس يحر

الفنان وظف متتالية فيبوناتشـــي 

الرقميـــة كنقطة انطلاق للوحاته، 

كما وظف خطوط الفن الإسلامي 

بروحانية أشكالها ورموزها
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} الرباط - أكد بيل ماككرين، المدير التنفيذي 
للنـــادي الوطنـــي للصحافـــة بواشـــنطن، أن 
النـــادي الوطنـــي للصحافـــة المقـــرر إحداثه 
بالمغـــرب سيشـــكل أرضيـــة كبـــرى للتعريف 
بمحطات غنيـــة وجوانب متعـــددة في البلاد 
سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية 

والثقافية.
وأضاف ماككرين، على هامش حفل توقيع 
مذكـــرة تفاهم بيـــن وكالـــة المغـــرب العربي 
للأنباء ومجموعـــة ماريتا هولدينـــغ لتطوير 
مشـــروع مدينة دولية للإعلام (أنترناشيونال 
ميديـــا ســـيتي)، الأربعاء في الربـــاط، أنه ”لم 
يكـــن بالإمـــكان إحـــداث مثل هذا النـــادي في 
وقت أفضل من الآن، وذلك لأن المغرب يمضي 
فعليـــا، قدما نحو الأمـــام“، معربـــا عن تطلع 
النادي الوطني للصحافة إلى مواكبة المملكة 

في إنجاز هذا المشروع.
وبموجـــب المذكرة ســـيتم إنجـــاز مدينة 
دولية للإعلام ”إنترناشـــيونال ميديا سيتي“، 
التي ســـتعمل على اســـتقبال أنشـــطة مهنيي 
وســـائل الإعلام عبر خدمات ذات قيمة مضافة 

عالية.
وتهدف المذكـــرة أيضا إلى خلق مجموعة 
عمـــل تقـــوم ببلـــورة مشـــروع الشـــراكة بين 
القطاعين العام والخاص أو اتفاقية التعاون، 
والتي ســـتجتمع علـــى الأقل مرة في الشـــهر 
لتحديـــد الهـــدف العـــام المنتظـــر، والأهداف 
والأنشـــطة  طـــرف  كل  وواجبـــات  الخاصـــة 
والوســـائل التـــي يتعيـــن تعبئتهـــا والآجال، 

وكذلك مؤشرات التتبع.
وســـتواكب وكالة المغـــرب العربي للأنباء 
العمل مـــن خلال تقديـــم خبرتها ودراســـاتها 
المتعـــددة وتمثيليتهـــا المهنية ودعـــم اتخاذ 
القـــرار. وتكفلـــت مجموعـــة ”ماريتـــا غروب“ 
بدعم تطويـــر الوكالة من خلال تهيئة مكاتبها 
ومصالحهـــا بالمدينة الدولية للإعلام، لتوفير 
خدمة أفضل لوسائل الإعلام الوطنية والدولية 

التي ستستقر بالمدينة.
من جهتها، أبرزت السيدة أندريا ماككين، 
الصحافيـــة الأميركية وعضو  النادي الوطني 

للصحافـــة والحاصلة علـــى 22 جائزة (إيمي 
أواردز)، أهميـــة تدريب الصحافيين في مجال 
إخراج وتقديم الأخبار، مشيدة بمبادرة إحداث 

”نادي الصحافة“.
الصحافــــة الوطنية أول  ويعتبــــر نــــادي 
منظمــــة مهنيــــة فــــي العالــــم للصحافييــــن، 
يتمثــــل هدفها الرئيســــي في تعزيــــز مهارات 
الصحافيين، بالإضافة إلى إنتاج المعلومات، 
وتعد هذه المنظمة من أشد المناصرين لحرية 

الصحافة في كافة أنحاء العالم.

ويضــــم النادي، أكثر مــــن 3500 عضو، من 
بينهــــم صحافيــــون مــــن جميع المؤسســــات 
الإخباريــــة الكبرى الرئيســــية، ويعــــدّ بمثابة 
إطار إعلامي دولي يتمتع بقوة ونفوذ كبيرين.

وأعرب الوفد الأميركــــي عن التزامه بفتح 
أبــــواب النــــادي الوطني للصحافــــة في وجه 
المســــؤولين المغاربة بغية تقديم المشــــاريع 
الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفريقيا أمام 

وسائل الإعلام في واشنطن.
وأشــــارت أندريــــا إدنــــي رئيســــة النادي 
الوطنــــي للصحافــــة إلــــى جهــــود ماككريــــن 
وريادته ومســــاهمته فــــي تصحيح الوضعية 
المالية للنادي بفضل خبرته في مجال نشــــر 

الأخبار.
بدوره أوضح الخليل الهاشمي الإدريسي 
المدير العام لوكالــــة المغرب العربي للأنباء، 
أن مشــــروع ”إنترناشــــيونال ميديا ســــيتي“ 
يطمح إلى إرســــاء ”المعايير الدولية في مهنة 
الصحافة بموازاة مع نهج سياســــة الانفتاح 

وتكوين الصحافيين“.
وأشــــار إلى أهمية إحداث بنية مخصصة 
لوســــائل الإعلام في أفريقيــــا والعالم العربي 

تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال.

} واشنطن - أثار مقدم أحد البرامج الشهيرة 
علـــى التلفزيـــون الأميركي ”ذي ديلي شـــو“، 
غضب الســـفير الفرنســـي بواشـــنطن بسبب 
قولـــه إن أفريقيا هي التي فـــازت بالمونديال 
في روسيا حيث تربعت إثره فرنسا على عرش 

كرة القدم العالمية.
الفكاهـــي الجنوب أفريقـــي تريفور  وكان 
نوا، أحد المشاهير في الولايات المتحدة، هنأ 
”أفريقيا“ بالفوز، في إشـــارة إلى أصول الكثير 

من لاعبي المنتخب الفرنسي.
ورد عليه الســـفير الفرنســـي جيـــرار أرو 
الأربعاء في رســـالة بالقول ”لاشـــيء أبعد من 

الواقع“ مما قاله الفكاهي.
وأضاف الســـفير في الرسالة التي نشرها 
علـــى تويتـــر ”إن الأصول الغنيـــة والمتنوعة 

لهؤلاء اللاعبين تعكس تنوع فرنســـا“. وتابع 
أنـــه ”بعكـــس الولايـــات المتحدة، فرنســـا لا 
تصنـــف مواطنيهـــا وفق العـــرق أو الدين أو 
الأصل“. وتابع ”بالنســـبة إلينا لا توجد هوية 
(مـــع تحديـــد الأصـــل)، فالأصول هـــي حقيقة 
فردية“، مضيفا ”بوصفهـــم (اللاعبين) بفريق 
أفريقي يبدو أنكم تنكرون هويتهم الفرنسية“.
وأضاف الســـفير ”حتى لو كان ذلك مزحة، 
فإن الأمر يشـــرع لأيديولوجيا تقـــول بأنه أن 
تكون أبيض يشـــكل التعريف الوحيد للهوية 

الفرنسية“.
ولـــم يتأخـــر رد الفكاهـــي الذي قـــال في 
برنامجه ”حين أقول إنهم أفارقة فإني لا أرمي 
مـــن ذلك إلى نفـــي هويتهم الفرنســـية (.. بل) 

أقوله لإدماجهم في أفريقيتي“. 

ومع إقراره بأن اليمين المتطرف في فرنسا 
والولايات المتحدة يســـتخدم مسألة الأصول 
لمهاجمة المهاجرين، قال نوا إنه ”يســـتغرب“ 
التلميح بأنه ليس بإمكان اللاعبين أن يكونوا 

فرنسيين وأفارقة في الوقت ذاته.
وأضاف وســـط تصفيق جمهور البرنامج 
”لماذا ليس بإمكانهم أن يكونوا الاثنين؟ لماذا 
لا يســـمح بهذا الازدواج إلا لمجموعة صغيرة 

من الأشخاص؟“.
وتابـــع ”بالتالي ما يؤكدونـــه هنا هو أنه 
لكـــي تكون فرنســـيا يجـــب محـــو كل ما هو 

أفريقي“ مؤكدا معارضته ”بقوة“ لذلك.
وتابع ”وإذا قال الفرنسيون إنه لا يمكنهم 
أن يكونـــوا الاثنين (أي أفارقة وفرنســـيين)، 
فإني أعتقد أن هناك مشكلة لديهم وليس لدي“.

} باريــس - يركز فابريس فريس المدير العام 
الجديــــد لوكالة فرانس بــــرس على خطة عمل 
تقوم على تطوير سريع للفيديو، مع زيادة في 
رقــــم أعمال الوكالة تبلــــغ ثلاثين مليون يورو 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
إلى مجلس  وقدم فريس ”خارطــــة طريق“ 
إدارة الوكالة، تتضمن زيادة نسبة رقم أعمال 
الصــــورة والفيديــــو إلــــى 50 بالمئــــة من رقم 
أعمــــال الوكالة بحلول العام 2022 في حين أن 

النسبة حاليا 39 بالمئة.
وكان فريس خلف إيمانويل هوغ في أبريل 
الماضي، وشدد على ضرورة زيادة الاستثمار 
فــــي الفيديو الذي جعله أولوية وحيدة له، في 
حين كان يسعى خلفه لزيادة نشاطات الوكالة 
فــــي الرياضة وخدمــــات أخــــرى، وجذب ألف 

مشترك جديد.

واعتبــــر فــــي أول مقابلة له بعــــد انتخابه 
مديــــرا للوكالة في منتصف أبريــــل أن خدمة 
الفيديو هي ركن النهضــــة التجارية للوكالة، 
آمــــلا في أن تصبح ”واحــــدا من أكبر مزودين 

اثنين للفيديو في العالم“.
وقال فــــي مقابلة مــــع إذاعــــة ”أوروبا1“، 
”الفيديو يشكل اليوم بكل بساطة 12 في المئة 
من رقم أعمالنا، في حين أنه 40 في المئة لدى 
أي.بي (أسوشيتدبرس) ورويترز، لذلك يجب 
أن نصبح أحد أكبر مزودين اثنين للفيديو في 

العالم“.
ورأى أن النهضــــة التجارية لفرانس برس 
موضــــوع يحظى بالكثير من الاهتمام، بما أن 
”العائدات تتقلص والنفقــــات تزيد منذ أربعة 
إلى خمســــة أعــــوام“، واصفا هــــذا الأمر بأنه 

”يثيــــر القلق“. وتدارك ”رغم ذلــــك، في متناول 
الوكالة فرصة فعلية للنمو تتمثل حسب رأيي 
فــــي الفيديو وهذا ســــيكون محــــور التطوير 
الكبيــــر. الوكالة معروفــــة بقوتها على صعيد 
النــــص والصــــورة، نحن أفضــــل وكالة صور 
فــــي العالم، علينــــا أن نكون كذلــــك أيضا في 

الفيديو“.
ويريد فريس أن يخرج الوكالة من أزمتها 
الماليــــة ببدائل لا تبــــدو منقذة لهــــا، بعد أن 
قلصت عدد المراســــلين وعجــــزت عن صناعة 
قصص إخبارية متفردة وسط الكم الهائل من 
المعلومات والأخبار المتداولة على الوسائط 

الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار حدد الهدف بالتوصل إلى 
رقــــم أعمال إضافي يبلغ 30 مليون يورو خلال 
خمس ســــنوات في الصــــورة والفيديو، الأمر 
الذي يستدعي استثمارات سريعة في الفيديو 
خصوصا فــــي الولايات المتحدة، لكي تصبح 
وكالة فرانس برس قادرة في هذا المجال على 
انتزاع مشــــتركين من الوكالتين المنافستين 

رويترز البريطانية و“أي.بي“ الأميركية.
وعــــرض فريــــس أيضــــا الوضــــع المالي 
للوكالــــة، محــــذرا المســــؤولين فيهــــا من أن 
”السنتين أو الثلاث ســــنوات المقبلة ستكون 

صعبة“.
وطــــرح ســــيناريو التخلــــي عــــن المقــــر 
التاريخــــي للوكالة فــــي قلب باريس لشــــراء 
أو بنــــاء مبنــــى جديد فــــي العاصمــــة أو في 

ضواحيها.
إلا أن هذا السيناريو لن يرى النور إلا في 
حال تأكدت جدواه لجهة ضمان مكسب كبير. 
وكشــــف في تصريح لصحيفــــة لوفيغارو، أنّ 
الوكالة تحتاج إلى إجراءات عاجلة وإلا فإنّها 
ستجد نفسها في العام المقبل أمام نقص في 

الميزانية يزيد على 20 مليون يورو.
ومن المقرر أن تتخذ القرارات بشــــأن هذه 
الاســــتراتيجية الجديدة بحلول نهاية السنة 
الحاليــــة، خصوصــــا خلال اجتمــــاع لمجلس 

الإدارة المزمــــع انعقــــاده فــــي الخامــــس من 
أكتوبر المقبل.

مــــن  بالمزيــــد  الإدارة  مجلــــس  وتعهــــد 
الشفافية في رواتب المسؤولين بالوكالة وهو 
الموضوع الذي أثار انتقادات في عهد المدير 

السابق هوغ.
وكان فالس قد تطرق إلى قضية ”التضليل 
الإعلامــــي“، غــــداة اختلاق كييــــف خبر مقتل 
الصحافي الروسي أركادي بابتشنكو، واعتبر 

أنها ”ظاهرة تثير قلقا كبيرا“.
وأوضح أن فرانس برس شــــهدت ”تغييرا 
جذريا على هذا الصعيد في الأعوام الأخيرة“، 
لافتــــا إلى أنه ”لــــم يكن من عــــادة الوكالة أن 
تعلق على شــــائعات، ولكن اليوم مع بريكست 
و(الرئيــــس الأميركي دونالد) ترامب، رأينا أن 

علينا أن نكون في المقدمة“.
وتابــــع ”لا تكتفي فرانــــس برس بالتعليق 
على هــــذه الأمــــور بــــل تكشــــفها وتدحضها 

وتحللها وتصحح الوقائع“.
يذكر أن المدير الســــابق للوكالة إيمانويل 
هوغ (55 عاما) ســــحب ترشيحه من المنصب 
بعــــد أن علــــم أن خططــــه للوكالــــة ”لا تحظى 

بالدعم الضروري والحاسم من قبل الدولة“.
وتتلقى فرانس برس دعما ماليا من الدولة 
الفرنسية، لكن استقلاليتها في مجال التحرير 

مضمونة بموجب قانون أقره البرلمان.
وكانــــت الوكالــــة قــــد أعلنت عن خســــارة 
صافية بلغ حجمها 4.8 ملايين يورو في العام 
الماضي وفقا للحسابات السنوية التي أقرها 
مجلس الإدارة، بعد خسائر بلغت 5.5 ملايين 

يورو عام 2016.
يشــــار إلــــى أن فرانس بــــرس انبثقت من 
”هافاس“، أول وكالة أنباء في العالم أسسها 
شــــارل هافاس عام 1835. وباتت حاليا واحدة 
من أكبر ثلاث وكالات أنباء عالمية إلى جانب 

أسوشيتد برس ورويترز.
ويعمــــل فــــي الوكالــــة نحــــو 2400 موظف 
بينهــــم 1500 صحافي من 80 جنســــية ولديها 
مكاتــــب أو حضور في 151 دولــــة حول العالم 
فضلا عن كونها بمثابة وكالة الأنباء الوطنية 

في فرنسا.
وتبث أكثر من خمسة آلاف خبر يوميا مع 

ثلاثة آلاف صورة ونحو 250 شريط فيديو.

ميديا

[ فابريس فريس يقترح التخلي عن المقر التاريخي للوكالة في قلب باريس

وكالة فرانس برس تراهن 
على خدمات الفيديو للخروج من أزمتها

تبحث وكالة فرانس برس تحت إدارة فابريس فريس في تطوير خدمات الفيديو والمنافسة 
ــــــة، بعد أن قلصت عدد  ــــــى الصــــــدارة في هذا المجال، بهــــــدف الخروج من الأزمة المالي عل
المراســــــلين وعجزت عن صناعة قصص إخبارية متفردة وســــــط الكم الهائل من المعلومات 

والأخبار المتداولة على المنصات الرقمية.

يجب أن نصبح أحد أكبر 
مزودين اثنين لخدمات 

الفيديو في العالم

فابريس فريس:

لم يكن بالإمكان إحداث 
مثل هذا النادي في وقت 

أفضل من الآن

بيل ماككرين:

علقت صحيفة البايس الإسبانية على فرض المفوضية الأوروبية غرامة مالية قدرها 4.3 مليار يورو على شركة غوغل قائلة 
إن {هـــذه العقوبـــة المالية المرتفعة تذكر بـــأن الاقتصاد الرقمي لا يمكن أن يعمل بمنأى عـــن معايير الاقتصاد التقليدي}. 

ورأت أن النظام على الإنترنت بحاجة إلى الكثير من الإبداع {ولكن في إطار القواعد القانونية الأساسية}.

فرانس برس تشهد تغييرا جذريا
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} مينلو بارك (الولايات المتحدة) - عزز موقع 
فيسبوك حملته لمنع استخدام منصته بهدف 
نشـــر معلومـــات مضللـــة خطيرة مؤكـــدا أنه 
سيحذف الرسائل ”الزائفة“ التي من المحتمل 

أن تثير أعمال عنف.
وتـــم اختبـــار الإجـــراءات الجديـــدة فـــي 
سريلانكا، التي شهدت مؤخرا أحداثا طائفية 
علـــى خلفيـــة معلومـــات مضللة نشـــرت على 

الموقع الاجتماعي الأكبر في العالم.
وقال متحدث باســـم فيســـبوك بعد مؤتمر 
صحافي في شـــأن سياســـة الشـــركة بمقرها 
في ســـيليكون فالي ”هناك البعض من أشكال 
المعلومات المضللة التي ساهمت في التسبب 
بأذى جســـدي، وإننا ســـندخل تعديلات على 
سياسة الشركة تمكننا من إزالة ذلك النوع من 

المحتوى“.
وأضاف ”سنبدأ بتطبيق هذه السياسة في 

الأشهر القادمة“.
ويمكن لفيســـبوك مثلا أن يزيل محتويات 
غير دقيقـــة أو مضللة، مثل الصـــور المعدلة، 
التي نشـــرت أو تم تشـــاركها لإشعال أوضاع 

متفجرة في العالم.
وقـــال الموقـــع إنه ســـيقيم شـــراكات مع 
منظمات محلية وســـلطات خبيرة في التعرف 
إلى رســـائل ”زائفة“ ويحتمـــل أن تثير أعمال 

عنف.
وأوضـــح أن القواعـــد الجديـــدة لا تنطبق 
على منصـــات التواصـــل الاجتماعي الأخرى 
التابعة للشـــركة مثل واتســـاب وإنســـتغرام، 

وقالت تيسا ليونز، مديرة المنتج في فيسبوك 
”لقـــد وجدنا أن هنـــاك أنواعا مـــن المعلومات 
الخاطئة التي تتم مشـــاركتها في بعض الدول 
والتي يمكن أن تحرض على التوترات وتؤدي 
إلى أضرار جســـدية دون الاتصال بالإنترنت، 
ونحن نتحمل مسؤولية أكبر ليس فقط لتقليل 

هذا النوع من المحتوى بل لإزالته“.
وبحسب فيسبوك فقد تضمنت المعلومات 
المضللـــة التي أزيلت في ســـريلانكا بموجب 
السياســـة الجديـــدة، اتهامات بأن مســـلمين 
يقومون بتسميم المأكولات المقدمة أو المبيعة 
لبوذيين. كما أدت شـــائعات وسائل التواصل 
الاجتماعي إلى هجمات في الهند والمكســـيك، 
وبالرغم من أن الشائعات لم تتضمن أي دعوة 
للعنف في الكثير من الحالات، لكنها زادت من 

حدة التوترات الكامنة.
وتقوم السياســـة الجديدة بخطوة مقابلة 
لتزيـــل محتويات قد لا تكـــون تدعو إلى لعنف 
بشـــكل صريح، ولكن تشجع على ما يبدو مثل 

ذلك التصرف.
ويقول كثيرون إن فيســـبوك أصبحت أداة 
لنشر معلومات مضللة في السنوات الأخيرة. 
واســـتخدمت المنصة لبث خطـــاب الكراهية، 
وقد كافحـــت الشـــركة لتحقيق التـــوازن بين 
إيمانهـــا بالحرية والتعبير عن تلك المخاوف، 
ولا سيما في البلدان التي يعتبر الوصول إلى 
الإنترنت فيها حديثا نسبيا، كما أن المصادر 
الإخبارية الشـــائعة التي تتصدى لشـــائعات 

وسائل التواصل الاجتماعي محدودة.

سجال أميركي فرنسي بسبب برنامج فكاهي

فيسبوك يبدأ حملة 
على الأخبار المحرضة على العنف

مدينة دولية للإعلام ترسخ المعايير 
المهنية للصحافة في المغرب

الشائعات على فيسبوك زادت من حدة التوترات العرقية



} نيويــورك - قـــال مركز ”ســـيمون فيزنتال“ 
إن الرئيس التنفيذي لشـــركة فيســـبوك، مارك 
عندما قال إنه لا يجب رفع  زوكربيرغ، ”أخطأ“ 
التعليقات التي تتضمن إنكارا لوجود المحرقة 
النازية (الهولوكوســـت) مـــن مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقال الحاخام أبراهام كوبر التابع للمركز، 
”إن منكري الهولوكوســـت نوعان فقط؛ نوع لا 
يرغب فـــي أن يؤمن بوجود أوشـــفيتز، ونوع 

يرغب في إنهاء المهمة“.
ويقـــول كوبر إن مركز ”ســـيمون فيزنتال“ 
المناصـــر لليهـــود، كان قد حصـــل على تعهد 
من مسؤولي فيســـبوك في عام 2009 برفع أي 

محتوى يتعلق بإنكار المحرقة اليهودية.
ويقول كوبر إن ”الســـماح بنشـــر شائعات 
إنـــكار المحرقة النازية على الإنترنت… لا يمكن 
تبريره تحـــت اســـم /التبادل الحـــر للأفكار، 
عندما تكون الفكرة نفسها قائمة على الزيف“.

وحاول زوكربيرغ، الأربعاء توضيح موقفه 
من منكري الهولوكوست على شبكة التواصل 
الاجتماعي، بعد أن تعرض لانتقادات لقوله في 

مقابلة أنه لن يحظر مثل هذه المنشورات.
وقـــال زوكربيـــرغ فـــي تصريحـــات نقلها 
المعني بأخبـــار التكنولوجيا  موقع ”ريكـــود“ 
”شـــخصيا أجد إنـــكار المحرقة مهينـــا للغاية، 
ولـــم أكن أعتـــزم أبدا الدفاع عـــن هؤلاء الذين 

ينكرون ذلك“.
وأضـــاف ”أنا يهودي، وهناك مجموعة من 

الأشخاص الذين ينكرون وقوع المحرقة“.
وتابـــع ”أجد ذلـــك مهينا للغايـــة. لكن في 
نهايـــة المطاف، لا أعتقـــد أن منصتنا يجب أن 
تمنع ذلك، لأنني أعتقد أن هناك أشـــياء يخطئ 
فيهـــا مختلـــف الأشـــخاص. ولا أعتقـــد أنهم 

يخطئون عن عمد“.
وتابـــع ”لا أعتقـــد أن الشـــيء الصحيـــح 
الذي ينبغي قوله هو أننا ســـنلغي شخصا ما 

(حسابه) من المنصة إذا أخطأ، حتى ولو لعدة 
مرات“. وفرّق زوكربيرغ بين الأشخاص الذين 

وبين  الأخطاء،  يرتكبون 
معلومات  ينشـــر  من 
مضللـــة أو تحريضا 

بشكل متعمد.
وقـــال إذا 

كان الأشـــخاص الذين 
ينشـــرون هـــذا المحتوى 
”لا يحاولون إلحاق الأذى 

بشخص ما، 
أو مهاجمة 
شخص ما، 

يمكنك  عندئذ 
المحتوى  هـــذا  طرح 

علـــى صفحتك، حتـــى إذا 
كان الأشخاص قد يختلفون 

معك أو يجدونه مسيئا“. 
وتابع أن هذا لا يعني 
أن لدينا مسؤولية في 

انتشـــار هذا الأمر على 
نطاق واسع. 

وقـــال إن ”هدفنـــا حيال 
الأخبار المزيفة ليس منع أي 
شـــخص من قول شـــيء غير 
صحيـــح، ولكن وقف انتشـــار 
الأخبـــار المزيفـــة والمعلومات 

الخاطئة عبر خدماتنا“.
وكشـــفت دراســـة جديدة 

أجرتهـــا جامعة برلـــين التقنية 
أن تطبيقـــات الجيل الثاني من 
خدمات الإنترنت المعروفة باسم 
تنتشـــر   (Web 0.2) ”واب 0.2“ 
فيها معاداة اليهود والكراهية 

ضد إسرائيل على نحو 
غير مسبوق.
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@alarabonline
أعلنت وزارة الثقافة والســـياحة التركية انضمام {الخرزة الزرقاء} (عين الحســـد)، إلى الرموز التعبيرية (الإيموجيز) في مواقع 
التواصل الاجتماعي. وقالت الوزارة، في بيان إن اتحاد {يونيكود} وافق على طلبها بشـــأن إضافة {الخرزة الزرقاء} إلى قائمة 

الرموز التعبيرية، ولفت إلى أنه سينتشر خلال الأيام القادمة في المنصات الاجتماعية.

} الرياض - انتشــــر منذ يومــــين على تويتر 
حــــذر  #الحج_فخ_للقطريــــين  هاشــــتاغ 
خلالــــه مســــتخدموه الحجــــاج القطريين من 
السفر إلى الســــعودية لأداء مناسك الحج، لما 
على حد وصــــف المغردين  يمثله مــــن ”خطر“ 

القطريين.
#لا_لذهــــاب_ هاشــــتاغ  انتشــــر  كمــــا 

القطريين_للحج_هذا_العام. 
وعمــــد مطلقو الهاشــــتاغين إلى الحشــــد 
الإلكتروني لتخويف القطريين وتحذيرهم من 
تعرضهــــم إلى الاعتقــــال والتعذيب إن ذهبوا 

إلى السعودية لأداء مناسك الحج.
من جانبــــه غرد حســــاب موجــــز الأخبار 

الموثق: 

وبــــدا التجييش واضحا ضمن حســــابات 
قطريــــة بعضها موثق وهي خاصة بإعلاميين 
وأعضــــاء فــــي الأســــرة الحاكمــــة مدعومــــة 

بحسابات أخرى تحمل معرفات وهمية.
واعتــــادت الدوحــــة التســــويق والترويج 
لسياســــاتها عبر وســــائل إعلامها التقليدية 
الكثيــــرة، حيــــث تمتلك قطــــر شــــبكة قنوات 
وإذاعات وصحفا ومواقــــع إلكترونية، لكنها 
تســــعى إلــــى وضع قدم فــــي تويتــــر، خاصة 
أن الموقــــع أثبــــت أنــــه يحظى بصدى واســــع 
في الأزمــــة الخليجية الراهنة، ولا ســــيما مع 
التواجد الخليجي النشــــط فــــي الموقع، حيث 
يعــــدّ تويتــــر الأكثر اســــتقطابا للســــعوديين 

خاصة.
ويتباهى المغردون الســــعوديون بقدرتهم 

على مواجهة الدوحة إعلاميا.
وغرد معلق قطري:

وأضاف في تغريدة ثانية:

وغرد حساب الشيخة مريم آل ثاني، وهي 
إحدى أفراد العائلة الحاكمة:

وأرفقت التغريدة بصـــورة لوثيقة ”تعهد 
وإقرار“ كما علقت عليها للمواطنين القطريين 
الذاهبين إلى الحج وقد صفتها بأنها تحتوي 

على تهديد للمواطنين القطريين. 
وكتب حساب:

من جانبه، غرد الحســـاب الرسمي لوزارة 
الحج والعمرة السعودية:

وكانـــت وزارة الحـــج والعمرة خصصت 
رابطا إلكترونيـــا لتمكين المواطنين القطريين 
الذيـــن يرغبـــون فـــي تأديـــة مناســـك الحج 
هذا العـــام من تســـجيل بياناتهـــم واختيار 
الخدمـــات التي تتناســـب مـــع احتياجاتهم 
وذلـــك بعـــد عـــدم تجـــاوب وزارة الأوقـــاف 
القطريـــة مع الجهات المعنية في الســـعودية 
لإنهـــاء ترتيبات شـــؤون ومتطلبات الحجاج

القطريين.
من جانبه قال الإعلامي الســـعودي مثيب 

الطريفي:

وغرد ســـعوديون بأن الهاشتاغات القطرية 
التـــي تحذر من الســـفر للحـــج ”مغرضة“ وأن 
السعودية ترحب بجميع الزائرين مستخدمين 

هاشتاغ #المملكة_ترحب_بحجاج_قطر.
وغرد معلق:

وضمن عدة تغريـــدات قال معلقون ”ليفهم 
الإعـــلام القطري والمواطن القطري أن مشـــكلة 
المملكـــة مـــع الحكومـــة القطريـــة ليســـت مع 

شعبها، والحج لضيوف الرحمن لا يُسيس“.
ويأتي الجدل في شـــأن مناسك الحج هذا 
العام بعد انتقـــاد الزعيم الأعلى في إيران آية 
الله علي خامنئي للســـعودية بســـبب إدارتها 
للحـــج ودعا إلى فتح تحقيق جديد في أحداث 

عام 2015 التي قتل فيها مئات الأشخاص. 

وقـــال خامنئـــي ”أراضـــي مكـــة والمدينة 
المقدســـة ملك لكل المســـلمين… وليســـت ملكا 

لحكام السعودية“.
ومن المتوقع أن يؤدي نحو 85 ألف إيراني 

فريضة الحج هذا العام.
وقطعـــت الرياض العلاقات الدبلوماســـية 
مع إيـــران بعد أن اقتحـــم محتجون إيرانيون 
الســـفارة الســـعودية في طهـــران بعد صدور 
حكـــم بإعـــدام رجل دين فـــي الســـعودية في 

يناير 2016.
وكانـــت وســـائل إعـــلام قطريـــة أكدت من 
جانبهـــا، أن رئيـــس اللجنـــة الوطنية لحقوق 
الإنســـان علي بن صميخ المري بعث خطابات 
لثـــلاث جهات بالأمم المتحـــدة، مطالبا باتخاذ 
إجـــراءات فورية ضد الســـلطات الســـعودية، 
حتـــى يتمكـــن حجاج قطـــر من أداء مناســـك 

فريضة الحج كسائر المسلمين.
وتســـعى الدوحة مدعومة بإيران، لتدويل 
قضيـــة الحج. وبـــدا أن الطرفـــين اتجها إلى 
صفحـــات التواصل الاجتماعي لما لها من دور 
كبيـــر في التأثير على الرأي العام الداخلي أو 

الخارجي.

كعادة كل عام فإن أداء مناسك الحج محور سجال إلكتروني على موقع تويتر بين مغردين 
سعوديين ومغردين قطريين ضمن عدة هاشتاغات. ويبدو أن تويتر يضطلع بدور أساسي 

لأهمية دوره خليجيا.

لكل توجهه

@Muthieb 

لقطريين_للحــــــج_ #لا_لذهاب_ا
ــــــم رضخ واســــــتخدم  هذا_العــــــام * تمي
ــــــة قطر  ــــــة لدخــــــول أندي الخطــــــوط الكويتي
للســــــعودية في بطولة آسيا! * تميم يمنع 
استخدام غير الخطوط القطرية لأداء شعبه 
فريضــــــة الحج!؟ إما أن الخوف من عقوبة 
الفيفا عنده أعظم من عقوبة الله، وإما أنه 
ــــــة ركنا من أركان  ــــــر الخطوط القطري يعتب

الحج.

@DrWalyazeedi 
لم يُشــــــترط في أي من أركان الإســــــلام 
الخمسة شــــــرط ”من استطاع إليه سبيلا 
ــــــا نحن  ــــــم يكــــــن لن “ إلا ”الحــــــج“.. وإن ل
القطريين اليَْوْمَ للحج ســــــبيلا؛ فقد تعذر 
علينا تحقيق شــــــرط الحــــــج وليس علينا 
ــــــه لنا يوم  ــــــك. وغدا بإذن الل ــــــب في ذل ذن
للحــــــج مكتوب بضمان أمننا وســــــلامنا! 
#لا_لذهاب_القطريين_للحــــــج_

هذا_العام.

ل

@JnAlMarri
اعتقال  ســــــيتم  ــــــين  #الحج_فخ_للقطري
المواطن القطري وإخفاؤه قســــــرا وتعذيبه، 
فإمــــــا أن يرضــــــخ ويستســــــلم ويجبر على 
ــــــراف كاذب  ــــــا ويدلي باعت الظهــــــور إعلامي
وإمــــــا أن يصمد ويقتل في الحبس وتتناول 
الســــــلطات الســــــعودية بأن الوفاة ســــــببها 

انتحار.

#

@ALThani_M
ــــــه أن يتحمل  مــــــن يذهــــــب إلى مكــــــة علي
مســــــؤولية نفســــــه! مكة ليســــــت آمنة في 
ظل تســــــييس الشــــــعائر الدينية من قبل 
السعودية! على القطري ألاّ يرمي بنفسه 
ــــــى التهلكــــــة وألاّ يضــــــع الحكومة في  إل
حرج بســــــبب اســــــتخدامه كورقة ضغط

من قبلهم!
كن أكثر وعيا!#الحج_فخ_للقطريين.

م

  @JnAlMarri 
_ _عــــــن _تتخلى _قطر مة حكو
مواطنيهــــــا. بمثل هذا الوســــــم ســــــيوجه 
ــــــه بالتغريد  ــــــوان الملكــــــي ذباب ــــــم الدي #دلي
ــــــوا الرابع  ــــــه بعد الحــــــج، وقــــــد اعتقل في
والخامس والسادس، بعد الثلاثة المعتقلين 

حاليا.. 
متى يفهم الناس أن #السعودية اليوم 
ليســــــت كما كانت، فمــــــن يتحكم بها الآن 
ــــــة #لا_لذهاب_القطريين_ هم عصاب

للحج_هذا_العام.

ح
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حشد إلكتروني لإثناء القطريين عن أداء مناسك الحج هذا العام
[ تسييس الحج وتدويله يبدآن بإقناع الرأي العام على موقع تويتر داخليا وخارجيا

@KSA24
بعدمــــــا انفضحوا.. إن الســــــعودية تمنع 
 Plan) القطريين مــــــن الحج؛ ”خطــــــة ب“ 
B) هاشــــــتاغ قطــــــري مدعوم مــــــن تنظيم 
#لا_لذهاب_القطريين_ ــــــن،  الحمدي

للحج_هذا_العام.

  @shafi_s_alshafi
ــــــة عن خدمة  لم تحد #الســــــعودية قيد أنمل
وقاصديهمــــــا،  #الحرمين_الشــــــريفين 
ــــــي ورفضها  انطلاقا مــــــن واجبهــــــا الدين
التام لتسييس شــــــعائر الله الذي تمارسه 
بعض دول المنطقــــــة #الرابط_الإلكتروني 

#المملكة_ترحب_بحجاج_قطر.

  @HajMinistry.
من  #المملكة_ترحب_بحجاج_قطــــــر 

خلال الرابط الإلكتروني : 

loayomran

الفاشلون هم من يحاولون نسب اي 
نجاح لهم، حتى لو كانت علاقتهم به 

بعيدة أو غير موجودة، هي عادة سخيفة 
لشعوب خاوية أدمنت الفشل حتي باتت 

تحاول لصق أنفسها بأي انجاز.

amer_hallal 

لا تحتاج أن تكون قويا لتصنع أزمة… 
يكفي أن تكون غبيا!!

sinanantoon 

عصائب أهل الباطل 
هي من مصائب أهل الحق #العراق.

MOUSA_1405 

تضخيم الأمور التافهة 
لن يزيدك إلا همّا.. أعط كل شيء قدره 
المناسب؛ فإن أعطيته أكثر من أهميته 

يصعب عليك التعامل معه.

jamalfayad 

بسبب قلة الأدب والذوق في المحاورات 
على تويتر، سنصل إلى وضع يكون فيه 

أصحاب الرأي المشترك يشكلون مجتمعهم 
الخاص، ويقومون بحظر الباقين (بلوك)! 

وبهذا ستنتفي فكرة النقاش!

JamalhusA 

– وكيف أشعر أني أسير بالاتجاه 
الصحيح؟ 

– بقلبك.

_VibesAR 

البساطة هي قطعة من الجمال.

iPhil___

مطلوب متبرع يلعب دور ”فاسد 
الجمهورية“، يحاكم ويسجن بتهم 

الرشوة والفساد واستغلال المنصب 
والسلطة. الهدف من الوظيفة: الانتهاء 

من نغمة محاربة الفساد. #لبنان.

amirahassen8 

إذا أردت أن تكون مثقفا،
 عليك نشر صورك والكذب كل يوم بما 

أمكن…

harri_med 

ثماني سنوات وهم يتصارعون حول 
الهوية، 

هل أنّ تونس دولة مدنية أو دينيّة… 
فكانت النتيجة أنها أصبحت: دولة 

مديونية.

Sh3aib 

أفتخر أني عربي بسبب اللغة العربية.. 
وأخجل من عروبتي بسبب العرب..

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
fcbarcelona_ara

الحساب الرسمي لنادي #برشلونة.

زوكربيرغ محاصر بسبب 
الهولوكست على فيسبوك

ذين ا ص الأشخ بين زوكربيرغ رق
وبين لأخطاء، 

معلومات 
 تحريضا

د.
ذا 

خاص الذين 
هـــذا المحتوى

ن إلحاق الأذى 
،

ك
المحتوى 

حتك، حتـــى إذا 
ص قد يختلفون 

دونه مسيئا“.
ذا لا يعني 
سؤولية في

ا الأمر على 
ع. 

”هدفنـــا حيال  ن
يفة ليس منع أي 
ن قول شـــيء غير

لكن وقف انتشـــار 
زيفـــة والمعلومات 

ر خدماتنا“.
ت دراســـة جديدة 

امعة برلـــين التقنية 
ت الجيل الثاني من

ترنت المعروفة باسم 
تنتشـــر  (Web 0.2)
 اليهود والكراهية

ل على نحو 
ق.
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 باريس تمنع التدخين في ستة منتزهات ومن المقرر أن يستمر الخطر لمدة أربعة أشهر مبدئيا 

في محاولة لمواجهة التدخين وزيادة مستوى النظافة في المنتزهات.

انتشـــار ظاهـــرة تدخيـــن النارجيلة بين الرجال والنســـاء في بغـــداد يرفع من عـــدد المقاهي التي 

تقدمها والمتاجر التي تبيعها بعد أن تنوعت أشكالها وألوانها وزينتها. تحقيق

} باريس - حظرت مدينة باريس التدخين في 
ستة منتزهات عامة على سبيل التجربة وفي 

إطار جهود المدينة في مكافحة التدخين.
ومن المقرر أن يســـتمر الحظـــر في هذه 
المنتزهـــات أربعة أشـــهر مبدئيا في محاولة 
من المدينة لمواجهة التدخين الســـلبي وفي 
نفـــس الوقـــت زيـــادة مســـتوى النظافة في 

المنتزهات.
وأصبحت هناك لافتات تشير لهذا الحظر 
عند مداخل المنتزهات الصغيرة نســـبيا في 
أغلبهـــا. ولا تطال هـــذه التجربـــة منتزهات 
باريـــس الشـــهيرة التي يرتادهـــا الكثير من 

السائحين.
وبدأ هذا الاختبار منذ الأسبوع الماضي 
بعـــد أن اعتمد مـــن مجلس بلديـــة العاصمة 
الفرنســـية مطلـــع الشـــهر الجـــاري، غير أن 
الحظـــر لا يشـــمل فـــرض غرامـــة مالية على 
المخالفيـــن. ومن المقرر أن يتم تقييم الحظر 
وجدواه بعد أربعة أشـــهر من سريانه قبل أن 

يكون هناك حديث عن حظر دائم.
وشـــددت فرنســـا مؤخـــرا حربهـــا على 
التدخيـــن، حيـــث تعتـــزم زيـــادة ثمـــن علبة 
الســـجائر ليصـــل إلـــى 10 يـــورو بحلـــول 

عام 2020.

وتم رفع ثمن السجائر مرتين منذ انتخاب 
الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت آخرهما في 
مارس عندما ارتفع سعر العلبة بمقدار يورو 
ليصل في المتوسط إلى 7.90 يورو للعشرين 

سيجارة.
وتحظـــر فرنســـا التدخين فـــي الحانات 
والمطاعم منذ عام 2008 بالفعل، وكذلك تحظر 
وضع شـــعارات العلامات التجارية على علب 

السجائر.
كما تفرض غرامات مشددة على من يلقي 
أعقاب السجائر على الأرض، يقول مسؤولون 
في بلدية باريس إن البلدية تزيل حوالي 350 

طنا من أعقاب السجائر كل سنة.
ويقـــول مراقبـــون إن حظـــر التدخين في 
الحانـــات والمطاعم ســـاهم في زيـــادة عدد 
الذين يلقون بأعقاب سجائرهم في الشوارع، 
حيث يضطـــر ضيوف تلك الأماكـــن للخروج 

منها مؤقتا من أجل التدخين.
وتحتـــاج أعقاب الســـجائر إلى ســـنوات 
من أجل التحلل، وتطلق خلال عملية التحلل 

للبيئـــة،  ملوثـــة  مـــواد 
بينها معادن.

ســـيدة باريسية تقول، 
”أطفىء سيجارتي في 

مـــكان ومن ثم ارميها في ســـلة المهملات أو 
أقطع الفلتر واحتفظ به في حقيبتي“.

فيمـــا تقـــول أخـــرى، ”أتجـــول كل يـــوم 
حاملة معي علبة سجائر خاوية وأضع عقب 

سيجارتي فيها“.
وانتشرت ظاهرة تهريب السجائر وبيعها 
بســـعر رخيص على مقربة من محطات مترو 
باريـــس أو بـــورت دو مونـــروي أو مدينـــة 
أوبيرفيليـــي بعيدا عن رقابة الشـــرطة التي 

تلاحق دائما أصحاب هذه الظاهرة.
معظـــم هـــؤلاء الباعـــة مـــن المهاجرين 
الذيـــن لم يجدوا عملا لذلـــك تجدهم يقضون 
يومهم في كر وفر مع الشـــرطة لأن السلطات 

الفرنسية تحظر هذه التجارة.
الســـجائر الرخيصـــة تأتـــي عـــن طريق 
التهريـــب مـــن أوروبا الشـــرقية أو شـــمال 
أفريقيا أو الســـجائر المعفيـــة من الضرائب 

في الأسواق الحرة في الموانئ.
وفـــي الســـنة الماضية تم تفكيك شـــبكة 
متكوّنة من 14 شـــخصا تم اهتمام بالتجارة 

في السجائر المهربة.
وقـــد أظهـــر التحقيـــق في القضيـــة أنه 
خلال ثلاث رحلات لبواخر جزائرية قامت 
كل واحـــدة بإلقـــاء أكيـــاس يحـــوي كل 
كيس منها 25 خرطوشـــة من السجائر 

المعفية من الضرائب. 
ثـــم يقـــوم أشـــخاص باجتيـــاز 
تلـــك  لاســـترجاع  المينـــاء  ســـياج 
الأكيـــاس لتنقـــل تلـــك الأكياس 
فـــي مرحلة ثالثـــة على متن 
ســـيارات تتوقف بالتناوب 

خارج الميناء ليـــلا. ويتم أخيرا تخزين هذه 
الأكياس في شـــقق تقع في الأحياء المحاذية 

للميناء أيضا.
وتبلـــغ نســـبة المدخنين في فرنســـا 28 
في المئة من إجمالي الســـكان، وهي نســـبة 

مرتفعة على نطاق الاتحاد الأوروبي.
وأقلع مليون فرنسي كانوا يستهلكون التبغ 

يوميـــا عـــن التدخيـــن في 
خلال ســـنة، بحسب ما 
كشـــفت وزيـــرة الصحة 
الفرنســـية مشـــددة على 
أهمية زيادة ســـعر علب 

السجائر.
كان  العـــام 2017،  وفي 
26.9 بالمئة من الأشخاص 
أعمارهم  تتـــراوح  الذيـــن 
بيـــن 18 و75 عاما يدخنون 
كل يوم، مقابل 29.4 بالمئة 
قبل ســـنة، بحسب الأرقام 

التي نشرتها الوزارة.
وقالت وزيـــرة الصحة 
”هذه  إن  بوزيـــن  أنييـــس 
النتائـــج مشـــجعة. ونأمل 
أن يبقـــى الحـــال كذلك مع 
ارتفـــاع الضرائـــب علـــى 

التبغ“.
وســـجل انخفاض شديد 

فـــي اســـتهلاك التبـــغ فـــي أوســـاط 
المدخنيـــن مـــن الفئـــات المحرومة، 
وذلك ”للمرة الأولى منذ العام 2000“، 

بحسب الوزارة.

وكان 34 بالمئـــة مـــن هـــؤلاء يدخنون كلّ 
يوم سنة 2017، مقابل 38.8 بالمئة سنة 2016. 
وكانت هذه النســـبة 43.5 بالمئة ســـنة 2017 
في أوســـاط العاطلين عن العمل، مقابل 49.7 

بالمئة سنة 2016.
وأكـــدت الوزيـــرة التـــي تضـــع مكافحة 
التدخين في صلب أولوياتها أن ”التبغ يؤثر 
بشكل خاص على الفئات 
المحرومـــة والأمر يزداد 

سوءا“.
وبالإضافة إلى رفع 
الأسعار، باتت العلاجات 
المضادة للتدخين 
تعوّض تدريجا كما أي 
علاج آخر، في إطار 
الشق المتعلق بالوقاية 
في استراتيجية الصحة.
ومن التدابير الأخرى 
التي سمحت باحتواء 
التدخين، اعتماد علبة 
موحدة باللون عينه لكل 
ماركات السجائر عليها 
صور صادمة وتحذيرات 
بالخط العريض. 
وينصـــح المهاجرون 
العـــرب أصدقاءهـــم 
وأقاربهـــم القادميـــن لفتـــرة قصيـــرة إلى 
فرنسا أن يشتروا سجائرهم من بلدانهم أو 
من محلات الســـوق الحرة فـــي المطارات، 
وإلا ســـيذهب كل مـــا لديهـــم فـــي شـــراء 

السجائر.

باريس تجرب حظر التدخين في المنتزهات

فيصل عبدالحسن

} بغــداد - ازداد عـــدد المقاهـــي التـــي تقدم 
النارجيلة لزبائنها في بغداد بعد العام 2003 من 
30 مقهـــى إلى أكثر من 275 في عموم العاصمة. 
وكثـــرت المحـــلات التـــي تبيـــع النارجيلة من 
10 حتـــى صـــار عددهـــا أكثر مـــن 25 محلا في 

الشورجة، وحدها بسبب الطلب عليها.
وتنوعت أشكال النارجيلة بألوان وأشكال 
مختلفــــة، وصارت لهــــا موديــــلات وفيها ما 
يخصُّ الأغنيــــاء، وأخرى للفقــــراء، وبعضها 
يذكرنــــا بالنارجيــــل، الذي دخل إلــــى مقاهي 
الموصل لأول مرة في العام 1900، المســــتورد 
من إســــطنبول على شكل ثمرة جوز هند ولها 
ثقبان أحدهمــــا لينفث من خلاله دخان التبغ، 

والأخر من الجانب الآخر لشفطه.
 تغيرت أشكال النارجيلة الحديثة، واهتم 
صانعوها بتقديم أشكال أكثر جمالية، مكونة 
يف،  مـــن قاعـــدة زجاجية ملونـــة بألـــوان الطَّ
ومغلفة بقاعـــدة مزخرفة، ولهـــا نبريج أحمر 
(خرطـــوم) ينتهـــي بأنبوب (بـــز) برونزي أو 
فضي -يوضع في الفم لمص الدخان- ومزودة 
بحامـــل نحاســـي (الـــرأس)، يحيطـــه صحن 
خزفي، لتجميع الرماد وبقايا التبغ المحروق. 
وظهـــر زبائن أصغر عمـــرا مما هو معتاد 
ســـنة،  و16   15 بأعمـــار  النارجيلـــة  لاقتنـــاء 
وتزايد عدد الفتيـــات اللاتي يدخنّها متأثرات 

بما تعرضه الفضائيات من مسلسلات. 
يقول عادل 

جاسم (35 
سنة) أحد 

أصحاب 
محلات بيع 

النارجيلة ببغداد 
الجديدة لـ“العرب“، ”كنت 
اعمل ذات العمل في أحد 

أكشاك بيع النارجيلة عندما 
خرجنا من العراق إلى مصر عام 

2007 بسبب تردّي الأوضاع الأمنية 
في بغداد. صديق مصري 

قدمني إلى صاحب الكشــــك 

لمســــاعدته في بيع الشيشة (النارجيلة)، كما 
يطلق عليها في مصر. 

وكنــــت أرى مهــــارة زميلــــي في العمــــل، وهو 
يرغّب الزبون لاقتناء الشيشة، التي يختارها 
له، ذاكرا مواصفاتها، ومبالغا بوصف الماء، 
الــــذي ينقــــي الدخان مــــن مكوناتــــه الضارة، 

وتبريده للدخان“.
ويضيف جاسم، ”عدنا إلى بغداد عام 2011 
وعملــــت كبائع في هذا الدكان، واقترحت على 
صاحبه توصيل النارجيلة إلى أماكن الزبائن. 
وقد بدأنا العمل بدراجة هوائية، والآن توجد 

لدي دراجة نارية لتوصيل الطلبات. 
وأســــعار النارجيلة تتراوح بين 10 و500 
ألــــف دينــــار (الــــدولار يســــاوي 1200 دينار) 
والســــعر حســــب الحجــــم، ونــــوع النبريــــج 
(الخرطــــوم) وشــــكل الزجاجة، ومعــــدن البز، 
ونضيــــف مبلغــــا صغيــــرا إلى الســــعر حين 
يطلــــب الزبون منا توصيــــل طلبه إلى البيت، 
ولدينا أيضا الفحم الخاص، الذي يســــتخدم 
في النارجيلــــة، ونضيف إلــــى الطلب أنواعا 
من المعســــل، كمعســــل المشــــمش والنعناع 

والليمون والفراولة والمعطر“.
 يقول الإعلاميّ ياســــين عبيــــد لـ“العرب“ 
فــــي الماضي اقتصــــر زبائــــن النارجيلة على 
المتقاعدين والشيوخ، وكانوا عادة يمارسون 
تدخينهــــا في مقاه قليلة تخصّص زواية منها 
لتقديمهــــا، كمقهــــى أم كلثوم، مقهــــى خليل، 
حســــن عجمي، الزهاوي، الشــــابندر، الفضل، 
الصدريــــة، وغيرهــــا ولكــــن ازدادت المقاهي 
والكافيهــــات، والكوفــــي شــــوب، وصــــارت 
بالمئــــات في كل أحيــــاء بغــــداد ومناطقها، 
وحــــرص أصحابها على تقديمها لزبائن جدد 
أصغــــر عمرا، وأقل تجربة مــــع هذا النوع من 

التدخين“.
 ويضيــــف عبيد، ”قســــم كبيــــر من هؤلاء 
الأمنيــــة غير  الحالــــة  وبســــبب  الشــــباب، 
المســــتقرة في العاصمة بغداد، ومخاوف 
العائلــــة عليهــــم، فقــــد عمدوا إلى شــــراء 
نارجيلتهــــم الخاصــــة، ووضعوهــــا في 
بيوتهــــم، ومــــا أن يحــــل المســــاء حتى 
تبدأ سهرة تدخين النارجيلة إلى 
العائلة  موهمين  الليل،  منتصف 

أنها أقل ضررا من السجائر“.
 ومن جهــــة أخرى يقــــول الحاج 
ظافر (65 ســــنة) صاحب مقهى في باب 
الشيخ وســــط بغداد، ”النارجيلة لم تكن 
تقدم إلا لكبار الســــن مــــن المتقاعدين 
أما اليوم فأغلــــب زبائن مقهانا 
مــــن الأعمار بيــــن 14 و35 
ســــنة إضافة إلى كبار 
السن، الذين يمضون 
بتدخيــــن  وقتهــــم 
لساعات  النارجيلة 

متواصلة“.
ظافــــر،  ويضيــــف 
الذين  الصغــــار  ”حتــــى 
يعملــــون في الســــوق فــــي دفع 
عربات اليد لنقل البضائع يجيئون بعد 

الظهر للاســــتراحة في المقهــــى، وخلال ذلك 
يدخنون النارجيلة، ويلعبــــون الدومينو. ولا 
يمكننــــا إلا تنفيذ طلباتهم بالرغم من معرفتنا 
أنها مضرة لهم، أنبههم إلى مخاطرها بشكل 
أبــــوي، ولكن بــــلا فائدة، فهــــم يضحكون من 
نصائحنــــا، ويقولون، لا أحــــد يموت في غير 
أجلــــه، ويطلبــــون من عامل المقهــــى أن يغير 
لهم خرطوم النارجيلــــة أو يضيف المزيد من 

الجمر“.
 ووفـــرت النارجيلة مهنة جديدة للشـــباب 
العاطلين عن العمل، أحدهـــم، مهند عزيز (20 
ســـنة) يقول لـ“العرب“ عن توصيله للنارجيلة 
إلـــى الزبائـــن، ”فـــي البدايـــة كان أصحـــاب 
المقاهي يطلقون علينا اسم (الديليفري) ولكن 
طريقة نقلنا لحاملات جمر النرجيلات، ونحن 
نحركهـــا في الهواء، مطلقة الشـــرر، وألســـنة 
النـــار بطريقة ملفتة، أثنـــاء قيادتنا لدراجات 
توصيل الطلبات، ونحن نمر بها في الأسواق، 
اخة)“. ما جعل الناس يطلقون علينا اسم (النفَّ

اخــــون لا يحركون   ويضيف عزيــــز، ”النفَّ
المجامــــر عبثا بــــل لنفض الرمــــاد عن الفحم 
المشــــتعل لإبقاء جذوة النار مســــتعرة، ليتم 
تســــليم الطلب للزبــــون جاهــــزا. وليس عليه 
سوى نصب النارجيلة، وتنشق الدخان باردا 
معطــــرا يحمــــل لصاحبه لحظات مــــن التأمل 
وراحة النفس مع صوت قرقرة ماء الزجاجة“.
 ويكمل ضاحــــكا، ”وكل يوم لا تنطفئ نار 
اخــــة إلا بعــــد منتصف الليل عنــــد إقفال  النفَّ
اخ اليومية 20 ألف دينار  المقهــــى. وأجرة النفَّ
ماعــــدا الإكراميات. وســــعر الطلبية الواحدة 
تتراوح بين 5 و7 دينار وداخل المقهى بـ1500 

دينار“.
 كريم العماري موظف حكومي (45 ســــنة) 
مــــن رواد مقهى المدينة ببغــــداد الجديدة من 
الزبائــــن المواظبين على تدخيــــن النارجيلة 
فــــي المقهــــى وفي البيــــت، يقول، ”عــــادة في 
أيام العطل الرســــمية، وهي كثيرة في العراق 
أجــــد متعتي بتدخيــــن النارجيلة فــــي البيت 
مســــاء بعــــد العشــــاء، وأنــــا أشــــاهد برامج 
التلفزيون، ولا تكلفنــــي النارجيلة الديليفري 
اخ الذي  ســــوى 5 آلاف دينار مع الإكرامية للنفَّ

يجلبها لي“.
يقول الأخصائي في الأمراض التنفســــية 
الدكتور يوســــف حســــن عــــن الأضــــرار التي 
تســــببها النارجيلة، ”من يستخدم النارجيلة 
لمدة ساعة يعادل تدخين خمس علب سجائر. 
وهــــذا له ضرر كبير على قدرة الرئتين لتوفير 
الأوكسجين الكافي للجسم، كما أن استخدام 
النارجيلة من عدة أشــــخاص يتسبب في نقل 
مختلف الأمــــراض، وحتــــى إذا كانت خاصة 
بواحــــد، فهنــــاك الكثير مما يســــمى بظاهرة 
التخمــــر فــــي الخرطــــوم ويتســــبب بنشــــوء 
مســــتعمرات جراثيــــم مؤذيــــة علــــى الصحة 

بالتراكم“.
 ويضيــــف حســــن، ”وانتشــــر اســــتخدام 
والمخلوط  الصلاحيــــة،  المنتهــــي  المعســــل 
بالحشيشــــة والبانغو والحبوب المخدرة، مع 
الكحول، لإعطاء مشــــاعر الانشــــراح للمدخن، 
ولدفعــــه إلى تكــــرار التجربة، وهــــذه المواد 
تســــبب أنواعا من الحساســــية ينتــــج عنها 
ســــعال دائم لا تمكن معالجته، لشــــدة الضرر 
الذي يســــببه للقصبــــة الهوائيــــة والرئتين، 
كمــــا أن احتمــــالات الإدمــــان واردة على هذه 

المخدرات بشكل غير مباشر“.

تفشــــــي ظاهرة تدخين النارجيلة في العاصمة بغداد ازداد بعد اجتياح القوات الأميركية 
للعــــــراق، حتى بات يدخنها المراهقون والفتيات معتبرينها إحدى وســــــائل التســــــلية بعد 
الضغــــــوط اليومية، دون الاكتراث بمضارها الصحية. هذا الإقبال دفع بعض المقاهي إلى 

خلط المعسل المنتهية صلاحيته بالمخدرات لجلب المزيد من الزبائن وتحقيق الربح.

خلطة بنكهات على مزاج الزبون

النفاخون ناشطون

ة يومية للنرجيلة والسوالف
ّ
لم

البغداديون يدخنون النارجيلة في المقهى والبيت والشارع 
اخة} لا تنطفئ نارهم إلا بعد منتصف الليل  

َّ
[ معسل مخلوط بالحشيشة والبانغو ينتشر في بعض المقاهي  [ {النف

ي
بما تعرضه الفضائيات من مسلسلات. 

يقول عادل 
جاسم (35
سنة) أحد 

أصحاب 
محلات بيع 

النارجيلة ببغداد 
الجديدة لـ“العرب“، ”كنت 
أحد  اعمل ذات العمل في
أكشاك بيع النارجيلة عندما

خرجنا من العراق إلى مصر عام 
الأوضاع الأمنية بسبب تردّي 2007

في بغداد. صديق مصري
قدمني إلى صاحب الكشــــك 

م م
حســــن عجمي، الزهاوي، الش
الصدريــــة، وغيرهــــا ولكــــن
والكافيهــــات، والكوفــــي ش
بالمئــــات في كل أحيــــاء بغ
وحــــرص أصحابها على تقدي
أصغــــر عمرا، وأقل تجربة مـــ

التدخين“.
 ويضيــــف عبيد، ”قســــم
الحالــ وبســــبب الشــــباب، 
المســــتقرة في العاصمة ب
العائلــــة عليهــــم، فقــــد ع
نارجيلتهــــم الخاصــــة،
بيوتهــــم، ومــــا أن يحــــ
تبدأ سهرة تدخين

الليل،  منتصف 
أنها أقل ضررا م
 ومن جهــــة أخر
ظافر (65 ســــنة) صاحب
الشيخ وســــط بغداد، ”ا
تقدم إلا لكبار الســــن
أما اليوم فأغلـــ
مــــن الأعم
ســــنة
السن
وقت
النا
متو
ويض
”حتــــى
يعملــــون في ال
عربات اليد لنقل البضا

أعقـــاب الســـجائر تحتـــاج إلى ســـنوات من أجل 

التحلل، وتطلق خلال عملية التحلل مواد ملوثة 

للبيئة بينها معادن

P

ي ي إ
على نطاق الاتحاد الأوروبي.

ليون فرنسي كانوا يستهلكون التبغ 
عـــن التدخيـــن في 
ـــنة، بحسب ما

 وزيـــرة الصحة 
ـية مشـــددة على 
يادة ســـعر علب

ر.
كان  ،2017 العـــام  
مئة من الأشخاص
أعمارهم تتـــراوح 
 و75 عاما يدخنون
29.4 بالمئة مقابل
نة، بحسب الأرقام

شرتها الوزارة.
ت وزيـــرة الصحة
”هذه إن  بوزيـــن  س 
ج مشـــجعة. ونأمل
ى الحـــال كذلك مع
الضرائـــب علـــى

ـجل انخفاض شديد 
ـــتهلاك التبـــغ فـــي أوســـاط
ـــن مـــن الفئـــات المحرومة،
،“2000 لمرة الأولى منذ العام

الوزارة.

وأكـــدت الوزيـــرة التـــي تضـــع
التدخين في صلب أولوياتها أن ”الت
بشكل خاص على
المحرومـــة والأم

سوءا“.
وبالإضافة
الأسعار، باتت ال
المضادة
تعوّض تدريجا
علاج آخر،
الشق المتعلق
في استراتيجية
ومن التدابير
التي سمحت
التدخين، اعتم
موحدة باللون ع
ماركات السجائ
صور صادمة وت
بالخط ال
وينصـــح الم
أصد العـــرب
وأقاربهـــم القادميـــن لفتـــرة قصي
من بلد فرنسا أن يشتروا سجائرهم
الم من محلات الســـوق الحرة فـــي
وإلا ســـيذهب كل مـــا لديهـــم فـــي

السجائر.
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أحمد مروان

} قـــد تتحول الحياة الزوجية إلى مشـــاجرات 
وأحـــزان ودمـــوع، وقد يتحـــول أمرهمـــا إلى 
معاناة مـــن بعض الأمراض العصبية، وينتهي 

بهما الأمر إلى العيادة النفسية.
ويقـــول محمـــد عبدالعزيـــز، أســـتاذ علـــم 
الاجتماع، إن العلاج النفسي ليس عيبا ويلعب 
دورا فاعلا وإيجابيا فـــي الحياة الزوجية عند 
وجود معاناة نفســـية ومرض نفسي لدى أحد 
الزوجيـــن. وأوضـــح أن المـــرأة التـــي تصاب 
باكتئاب بعـــد الولادة تصبـــح عصبيّة المزاج 
وتفضـــل الانعزال عـــن زوجها، الـــذي قد يظن 
أنها تنفر منه وتتعمّد توتير الأجواء معه فقط، 

بينمـــا تكون تلـــك أعراضا لاكتئابها النفســـي 
المرتبط بالولادة وتبدّل الهرمونات في الجسم.
ويشـــير عبدالعزيـــز إلـــى أن حـــلّ الخلاف 
الزوجـــي اختصاص متفرع مـــن علم الاجتماع 
وهو فن مســـتقل له فصوله العلمية، ويختلف 
كثيرا عن تدخل الأهل والأصدقاء بين الزوجين. 
وينصح بضرورة أن يحل كل فرد مشكلاته 

الزوجية بمعالج نفسي متخصص..
ومن جانبها تقول أميرة الحسيني، أستاذة 
الدراسات النفســـية، ”أود أن أشير إلى قضية 
مهمـــة تحـــدث بيـــن الزوجين، وهـــي الصمت 
المؤلم حيـــث يتخذ كل فرد موقفـــا صامتا ولا 
يتحدث مع الطرف الآخر ويظل كل من الزوجين 
يكبت مشاعر الغضب والقهر والحزن، ومن ثم 

تتراكم المشـــاكل ويسود الإحباط والحزن بين 
الزوجيـــن ويصاب الـــزوج بالاكتئاب والزوجة 
تقع ضحيـــة التوتر والقلـــق، ولذلك أطالب كل 
زوج وزوجـــة بأن يفتحـــا قلبهمـــا ويعبرا عن 
مشـــاعرهما ولا يستسلما لليأس أو الحزن لأن 

هذه بداية الدخول إلى باب المرض النفسي“.

ويرى عادل مدني، أســـتاذ الطب النفسي 
بجامعـــة الأزهـــر، أن الأزواج الذين يذهبون 
إلى العيادات النفســـية لمعالجـــة خلافاتهم 
الزوجيـــة هـــم مـــن المثقفيـــن الذيـــن لديهم 
وعـــي بأهمية الطب النفســـي أو من الأغنياء 
القادرين على دفع التكاليف، لكن هذا لا يمنع 
مـــن تردد بعـــض أبنـــاء الطبقة المتوســـطة 
أيضا. وعندما تتصاعـــد الخلافات الزوجية 
ويـــرى كل طرف أن الطلاق هو الحل الصعب 
الذي يهدد كيان الأسرة يتجهون إلى العيادة 
النفســـية لطلب النصيحـــة، وللبحث عن حل 
يعيد الســـلام المفقـــود لجو الأســـرة، وقبل 
أن تحـــول الخلافـــات الأزواج والزوجات إلى 

مرضى نفسيين.

أفاد مختصون بأن الفاصولياء الخضراء تعد بمثابة مفتاح الرشاقة، حيث أنها تحتوي على القليل من الكربوهيدرات، كما أنها غنية 
بالألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم، والتي تطيل الشعور بالشبع. أسرة

الخلافات تحوّل الأزواج إلى مرضى نفسيين
العـــلاج النفســـي ليس عيبـــا ويلعب 
دورا فاعلا وإيجابيا في الحياة الزوجية 
عنـــد وجـــود معانـــاة نفســـية ومرض 

نفسي لدى أحد الزوجين

◄
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} شد انتباهي الاحتفاء الكبير الذي 
أبداه الكثيرون برئيسة كرواتيا كوليندا 

غرابار- كيتاروفيتش على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وصورها التي 
تم تداولها على نطاق واسع من قبل 

عدد كبير من الرجال، مع عبارات الثناء 
والإعجاب والانبهار لما بدر منها تجاه 

منتخب بلادها.
نالت كوليندا تكريما ذكوريا عربيا 

بامتياز، كما لو أنها أصبحت ملكة على 
عرش قلوب الرجال في مونديال روسيا 

2018، وهي تستحق فعلا أن تكون حاملة 
لهذا التاج، لما أبدته من حماس وإصرار 
على مساندة منتخب بلادها، الذي وصل 

لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس 
العالم، وأبهر الجماهير العريضة بتمكنه 

من هزيمة روسيا وإنكلترا.

مزّقت سيدة كرواتيا الصورة النمطية 
للرؤساء، فارتدت زي المنتخب ودخلت 
حجرة تغيير ملابس اللاعبين لتعانقهم 

جميعا، وتتقاسم معهم مشاعر الفوز 
والخسارة، ورقصت فرحا لفوزهم وبكت 
حزنا لخسارتهم، بل وصل الأمر بها إلى 

حد توزيع قمصان منتخب بلادها على 
زعماء العالم أثناء قمة حلف شمال الأطلسي 

”الناتو“ لتكسّر كل القواعد البروتوكولية 
المتعارف عليها بين السياسيين.

وبالرغم من أن البعض من الرؤساء قد 
لا يحبذ هذه العلاقة العمودية بين الرئيس 
والمواطن، لكن لا أحد أنكر أن كيتاروفيتش 

برغم منصبها الشرفي قد استطاعت منذ 
توليها الرئاسة أن تصمم الكثير من البدائل 
للتخلص من تركة الماضي الحالك لبلادها، 

وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، 
وتؤثر على توجهات شعبها بالإيجاب من 

خلال ما طرحته عليهم من أفكار ورؤى 
لتحفيزهم على اختيار الأفضل. عندما 

تحظى امرأة بهذا الكم الهائل من الاحترام 

من قبل الرجال، تتراوح مشاعرنا نحن 
النساء العربيات بين الغبطة والتمني في 
أن نرى امرأة عربية في منصب الرئيس، 

ولمَ لا؟
من المؤسف حقا في البلدان العربية 
التي تتولى فيه العديد من النساء مقاليد 

الأمور التجارية والأكاديمية، ألا تصل فيها 
المرأة إلى هرم السلطة وتحقق نسبة قليلة 
فقط من النساء النجاح في بعض المناصب 

السياسية.
لدينا الكثير من النماذج النسائية 

ممن يمتلكن براعة سيدة كرواتيا وأكثر، 
ولديهن من المهارات والمؤهلات ما يخول 
لهن التفوق على الرؤساء الذكور في إدارة 

شؤون بلادهن.
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن 
النساء يتّبعن طرقا تختلف عن الرجال 

في القيادة، فهن أقرب لأن يكن أكثر مرونة 
وتعاونا، كما أنهن يتمتعن بروح العمل 

الجماعي، وكلها صفات تجعل القيادة أكثر 
نجاعة.

نحتاج في الوقت الحالي لأن يتيح 
الرجال الفرصة للنساء لمشاركتهم في 

اتخاذ قرارات قد تساهم في تطور 
المجتمعات العربية واستقرارها، 
خاصة وأن العديد من البلدان قد 

عانت الكثير من الأزمات في ظل تفرد 
الذكور بالقيادة.

أعتقد أن المرأة يمكنها القيام 
بمسؤوليتها على أكمل وجه، إذا 

ما وضعت في المناصب القيادية، 
فلوقت طويل، كان ينظر لها على 

أنها أقل كفاءة من الرجال، وتفتقر 
للقدرات الذهنية التي تمكنها من 

اتخاذ القرارات التي تحتاجها القيادة، 
ولكن التجارب النسائية الناجحة على 

مستوى العالم أثبتت العكس.
لذا يا حبذا، بدلا من الاحتفاء 

بالرئيسة الكرواتية أن يتعلم الذكور 
قليلا من النموذج الكرواتي، فقد يمثل 

ذلك بداية ممتازة للتغيير في الواقع 
الحالي للمرأة العربية.

سيدة المونديال خطفت قلوب الرجال
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
و

سماح بن عبادة

} تونــس - أعلمـــت نهـــى بشـــيني، الفتـــاة 
التونســـية التي لم تبلغ بعد ســـن العشـــرين، 
أصدقاءهـــا ومتابعيهـــا على فيســـبوك بأنها 
اقتيدت لمستشـــفى الأمـــراض العقلية بتونس 
مقيّـــدة اليديـــن بعد أن تقـــدم والدها ببلاغ في 
شـــأنها يتهمهـــا بمعاناتهـــا مـــن اضطرابات 
نفســـية حادة. وقالـــت نهى فـــي مدونتها ”في 
بلادنا اللادينية، الإلحاد مرض نفسي ورحلات 
التخييم والعمل الجمعياتي أعراض انتحارية 
والوشـــم والشـــعر الأحمر يعنيان أن الشخص 
مـــن عبـــدة الشـــيطان..“، واعتبـــرت الفتاة أن 
والدها فعل ذلك بعد يأســـه مـــن معالجتها عن 
طريق المشعوذين والروحانيين ورجال الدين.

ونظّمـــت مجموعـــة مـــن مؤيديهـــا وقفـــة 
احتجاجية أمام المستشـــفى المذكور مطالبين 

بإخراجها منه.

وتدخلـــت العديد من المنظمـــات الحقوقية 
والليبرالية للتعليق على القضية، وقال الناطق 
الرســـمي باســـم الحزب الليبرالي التونســـي، 
وعضـــو حركة المفكرين الأحـــرار حاتم الإمام، 
إن “نهى التي تجاوزت الـ19 دخلت مستشـــفى 
الأمراض النفســـية بالقوة عبر أمـــر من وكيل 
الجمهورية إثر شـــكوى من والدها الذي يعمل 
إماما لدى وزارة الشؤون الدينية بصفته وصيا 
أدبيا حسب قانون الوصاية الذكوري التعيس 

في القانون التونسي“.
وأشـــار الإمام إلى أنّ “والد الفتاة يقول إن 
ابنته جُنّت ولم تعد تؤمن بدين آبائها.. الأطباء 
يسألونها إن كانت من عبدة الشيطان وطبيبتها 
المباشـــرة تقول إن تصرفاتها مخالفة للعادات 
الاجتماعية وأنها ذهبت للتخييم مع أصدقائها 
كمثـــال..“. واتخذت شـــكوى والد نهـــى أبعادا 
تجاوزت الخلاف الأســـري حـــول نمط العيش 
وحول الإيمـــان بالله من عدمـــه وحول رحلات 

التخييـــم التـــي يقبل عليهـــا الشـــباب اليوم، 
إلى قضيـــة رأي عام تناولتها وســـائل الإعلام 
المحلية كما اســـتمرت النقاشـــات حولها لأيام 
على منابر التواصل الاجتماعي وعلى رأســـها 

فيسبوك الأكثر استخداما في تونس.
وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 
فـــي تونس، بـــأنّ فريقا مصغرا مـــن أعضائها 
تحول إلى مستشـــفى الرازي بمحافظة منوبة، 
لمعاينـــة وضعية نهـــى بشـــيني والتثبت من 
حقيقة ما تم تداوله حول إيواء المعنية بالأمر. 
وأكّدت الهيئة، أنّ إيواء الفتاة تمّ بموجب قرار 
من وكيـــل الجمهوريـــة بالمحكمـــة الابتدائية 
بمحافظة جندوبة (الشـــمال الغربي) بناء على 

تقرير طبي نفسي طبقا لما يقتضيه القانون. 
كما أكّد الناطق الرســـمي باســـم المحكمة 
الابتدائيـــة في جندوبـــة أن الفتاة التي أودعت 
مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بموجب 
قرار إيواء معلّل وسليم أصدرته هذه المحكمة.
وتقـــدم والد الفتـــاة بمطلـــب لإيوائها في 
المستشفى للعلاج بســـبب وضعيتها النفسية 
التي باتت تشكّل خطرا عليها وعلى المحيطين 
بها، وبعد عرضها علـــى طبيب مختص ارتأت 
تشـــخيصاته الأوّليـــة ضـــرورة إيـــواء الفتاة 
المعنية بالمستشفى وصادق وكيل الجمهورية 

على قرار الطبيب وأصدر بطاقة الإيواء.
ويتابـــع الكثير مـــن الناشـــطين المدنيين 
والحقوقييـــن قضيـــة نهـــى وكذلـــك متابعـــي 
فيســـبوك، حيث دارت نقاشـــات حادة وصلت 
إلـــى حد العنـــف اللفظـــي وتبـــادل التهم بين 
المساندين لنهى وبين منتقديها ومؤيدي قرار 

إيوائها في المستشفى.
وخصوصا  فيســـبوك،  لصفحات  المتابـــع 
صفحـــة نهى، يلاحـــظ أن الطرفيـــن المؤيدين 
والمنتقديـــن انتقلا بالنقاش من مشـــكلة نهى 
العائلية إلى مسائل فكرية وعقائدية وأخلاقية، 
حيـــث اعتبر العديد من مســـانديها أن إيواءها 
بالمستشفى تم بقرار تعسفي بني على شكوى 
والدهـــا الذي لـــم يتقبل إلحادهـــا وإعلانها له 
والذي رفض أسلوب عيشها المتحرر، مؤكدين 
أن هـــذه الميـــول تدخـــل فـــي إطـــار الحريات 
الشخصية وأنها لا تفضي إلى اعتبار الشخص 
مختلا عقليـــا أو مضطربا نفســـيا كما أنها لا 
تعنـــي أنه بـــات يمثل خطرا على نفســـه أو أن 

لديه ميولا انتحارية.

وفـــي المقابـــل انتقـــد عدد من الناشـــطين 
لحادهـــا ومجاهرتهـــا بـــه مثـــل تعبيرها عن 
ميولاتها الجنســـية المثليـــة وانتقدوا الصور 
التـــي نشـــرتها علـــى حســـابها في فيســـبوك 
وإنســـتغرام وهي شـــبه عارية وتظهر الوشـــم 
في جســـمها أو تحتسي الخمر أو تدخن القنب 
الهندي وتظهر في وضعيات تتشبه فيها برأي 

بعضهم بممثلات الأفلام الإباحية.
ووصل بعـــض منتقدي نهى إلـــى تكفيرها 
والتشـــفي فـــي إيداعهـــا مستشـــفى الأمراض 
العقلية واعتبرها جانب منهم مراهقة منحرفة 

وأطلق عليها آخرون نعوتا وأحكاما أخلاقية.
واستشـــهدت هذه الفئة من المنتقدين، إلى 
جانب الصـــور والفيديوهات المنشـــورة على 
حسابات نهى، ببعض من مدوناتها التي تعبر 
فيهـــا مثلا عن كونها مثليـــة الجنس وعن عدم 
إيمانهـــا بالأديان الســـماوية، واعتبروا أنها لا 
تمـــارس حريتها الشـــخصية فحســـب بل إنها 
تخرج عـــن الثقافة العربية الإســـلامية وتدعو 
متابعيهـــا إلـــى ذلـــك كمـــا تتهكم علـــى الدين 
الإسلامي وتستفز مشاعر المسلمين إلى جانب 
تمردهـــا وعـــدم احترامها للعـــرف الاجتماعي 

والعادات والتقاليد في المجتمع التونسي.

وحاولـــت عيّنة قليلـــة مـــن المعلقين على 
قضية نهـــى اتخاذ مواقف محايـــدة والوقوف 
فـــي منطقة الوســـط بين ما يُطلـــق عليه حرية 
شـــخصية في الدين والمعتقد، وهو حق يكفله 
الدســـتور التونســـي، وبين التأكيـــد على أنه 
مـــن حقها أن تمـــارس هواياتهـــا ومعتقداتها 
وميولهـــا دون إلحاق الضـــرر بمحيطها، وبين 
ضرورة احترامها للآخرين وعدم نزوعها نحو 

استفزاز مشاعرهم.
فيما تســـاءل عـــدد آخر من الناشـــطين عن 
أســـباب تضخيم حادثة إيوائها في مستشفى 
للأمـــراض العقلية والنفســـية، وأشـــاروا إلى 
اســـتغرابهم مـــن أن تأخـــذ هـــذه الحادثة هذا 
الحجم مـــن الاهتمام، وتســـاءل البعض الآخر 
عن الدوافع التي جعلت فتاة في ســـن المراهقة 
تصل إلـــى مستشـــفى الأمـــراض العقلية بعد 

تقديم والدها شكوى ضدها.
وطرحـــت إحـــدى المعلقـــات العديـــد مـــن 
التســـاؤلات التي كان من الأجـــدر النقاش فيها 
من بينها كيف وصلت فتـــاة مراهقة في مدينة 
صغيـــرة إلى درجة الإلحاد؟ وكيف تجرّأت على 
التصريح والتفاخر به وإطلاق الدعاوى له؟ هل 
قرأت الكتب السماوية وتمعنت في تفسيراتها 

وقرأت لمفكرين وفلاســـفة كبار مـــا يجعلها لا 
تعتقـــد في كل ما ورد في النصوص الدينية ولا 
تؤمن بجميـــع الديانات؟ ما الـــذي دفعها نحو 
إعـــلان مثليتها الجنســـية؟ وما الـــذي جعلها 
تشـــرب الخمر وتنشر صورها مع قواريره بكل 
فخر وســـعادة؟ ما الذي جعلها تدخن ســـجائر 
القنـــب الهندي وتنشـــر فيديـــو دون خوف؟ ما 

الذي يجعلها تنشر صورا شبه عارية؟
وتقاســـمت هذه المعلقة نفس الرأي مع من 
يشـــيرون إلى أنـــه ليس من الحكمـــة أن تطلق 
عليها أحكام أخلاقية. كما ليس للكثيرين الحق 
في وصف والدها بالمتشدد الديني أو السلفي 
ولا إدانتـــه واتهامـــه بالرجعية وبظلـــم ابنته، 
مؤكديـــن أنه مـــن الأفضل البحث عـــن الدوافع 
والأسباب التي تجعل فتاة مراهقة وتلميذة في 

الثانوية تبلغ هذه الحدود من التمرد.
ولعـــل النصيحـــة الأبـــرز التـــي رددتهـــا 
العينـــة الأخيـــرة تتمثل في ضـــرورة أن يعتبر 
الآبـــاء والأمهات ممـــا وصلت إليـــه حالة نهى 
وأن يحرصـــوا على مراقبة اســـتخدام أبنائهم 
علاقاتهـــم  مراقبـــة  وخصوصـــا  للإنترنـــت 
وســـلوكياتهم خـــارج البيـــت لتوجيههـــم عبر 

الحوار معهم.

دارت حروب كلامية ومشــــــاجرات وتبادل للاتهامات وســــــباب وشــــــتم وتكفير وطعن في 
الشــــــرف والأخلاق في بعض صفحات مواقع التواصــــــل الاجتماعي ومنها صفحة نهى 
ــــــو الجاري مدوّنة  بشــــــيني على فيســــــبوك. نهى التي نشــــــرت على صفحتها يوم 12 يولي
تقول فيها إنها أدخلت بشكل تعسّفي مستشفى الرازي للأمراض العقلية بتونس بسبب 

شكوى تقدم بها والدها في حقها.

[ تطويق جموح سن المراهقة نقطة ضعف الأسرة التونسية  [ عجز الآباء عن تصويب سلوك الأبناء يدفعهم نحو القضاء
خلاف أسري في تونس يتحول إلى جدل بشأن الحرية والتدين

حرية أم استفزاز البحث عـــن الدوافع والأســـباب التي 
تجعـــل فتـــاة مراهقـــة وتلميـــذة في 
الثانوية في مدينة صغيرة تبلغ هذه 

الحدود من الجرأة ضروري

◄

جمال

كيف تحصلين 
على قوام أكثر رشاقة

} أفـــادت مجلة ”فرويندين“ الألمانية بأن 
القوام يمكن أن يبدو أكثر نحافة ورشاقة 

باتباع بعض حيل الموضة البسيطة.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن القـــوام يبدو أكثـــر نحافة 
مـــع الألوان الداكنة كالأســـود والدرجات 
الهادئة كالأحمر البوردو بدلا من الأحمر 
النـــاري والأبيـــض الكريمـــي بـــدلا مـــن 

الأبيض الثلجي.
ومن الحيل الأخرى للحصول 
على قوام أكثر رشـــاقة إدخال 
بلوزة  سواء  الفوقية،  القطعة 
أو تيشـــيرت، في البنطال أو 
تأكيد  إمكانيـــة  مـــع  التنورة، 
هذا التأثير البصري من خلال 
الوســـط  ذات  القصّـــة 
العالـــي للبنطـــال أو 
خلال  ومن  التنورة. 
إطالة الرقبة بصريا 
أكثر  القـــوام  يبدو 
نحافة. لـــذا ينبغي 
الابتعاد عن القطع 
الفوقيـــة المغلقـــة 
مـــن أعلـــى، فـــي 
حين ينبغي ارتداء 
قطعة فوقية تكشف 
الترقـــوة،  عظـــام 
كقطعـــة فوقية ذات 
شـــكل  على  قصّـــة 

.“U” حرف
تأكيد  ويمكـــن 
التأثيـــر  هـــذا 
خلال  البصـــري من 
الحُلـــي، وذلـــك بارتداء 
أقـــراط طويلة وقـــلادة طويلة 

نسبيا.

ب و ر جو
واج والزوجات إلى 

لأن يتيح 
ركتهم في
تطورر
ارها،
ن قد 

ظل تفرد 

لقيام 
إذا  ،
يادية،
على
وتفتقر
ا من 

ها القيادة،
جحة على

س.
حتفاء

م الذكور 
 فقد يمثل 
ي الواقع

ن ب و بور ر هه
النـــاري والأبيـــض الكريمـــي بـــدلا

جلجييي. الأبيض الث
ومن ااالحالحيل الأخرى للح
على قوام أكثر رشـــاقة إ
سواء  الفوقية،  القطعة 
أو تيشـــيرت، في البنط
إمكانيـــة مـــع  للالتتتتنتنورة، 
هذا التأثير البصري من
الو ذات  القصّـــة 
العالـــي للبنطــ
ومن التنورة. 
ب إطالة الرقبةة
القـــوام يبدو 
نحافة. لـــذا ي
الابتعاد عن 
الفوقيـــة المغ
مـــن أعلـــى
ححين ينبغي ا
قطعة فوقية ت
التر عظـــام
كقطعـــة فوقي
ش على  قصّـــة 

.“U” حرف
ويمكـــن 
الت هـــذا 
البصـــري من
الحُلـــي، وذلـــك با
ن ري ب

ـــلالادة ط أأقـــراط طويلة وقـ
نسبيا.



عماد أنور

} القاهــرة - أعلنت لجنة المســـابقات باتحاد 
الكرة المصـــري عن موعد مباريات الدور الأول 
للدوري، ومعها فترة التوقفات التي تشـــهدها 
المســـابقة، بســـبب المشـــاركة القارية للأندية 
والمنتخب الأول، وينطلق الأســـبوع الأول في 

31 من يوليو الجاري. 
وتجمع المواجهة الأولى بين فريقي الاتحاد 
الســـكندري و“المقاولون العرب“، وفي الثانية 
يلتقـــي الزمالك مع بتروجـــت، بينما يخوض 
الأهلي (البطـــل) مواجهة ســـاخنة أمام فريق 
الإسماعيلي وصيفه في النسخة الماضية، في 
حين تجرى مباراة القمة بين الغريمين الأهلي 

والزمالك في الأسبوع السابع عشر.
ويواجـــه الدوري هذا الموســـم عدة أزمات 
تعـــوق انتظامه، ويعجـــز المعنيون أمامها عن 
إيجاد الحلول، إلى درجة جعلت عامر حســـين 
رئيس لجنة المســـابقات، يقترح إقامة الدوري 
من دور واحد فقط، على غير العادة، أو إقامته 
بنظـــام المجموعتـــين، وجميعها أفـــكار وقعت 
كالصاعقة علـــى أذهان من ســـمعوها، ولاقت 
سيلا من الانتقادات لأنها تدل على إخفاق في 

إدارة المنظومة.

معارضة الكاف

لم تكن مســـابقة الدوري المصـــري مبهمة 
أو غريبـــة كونها تضـــم 18 فريقا، لكن هذا هو 
الحال في أغلب الدوريـــات العربية، وبعضها 
يتخطـــى ذلك العـــدد إلى 20 فريقـــا. وما جعل 
عامر حســـين يقف عاجزا أمـــام ترتيب جدول 
الـــدوري، هو التعديـــل الذي أدخلـــه الاتحاد 
الأفريقـــي للكرة ”كاف“، علـــى بطولتي دوري 
الأبطـــال والكونفيدراليـــة مـــع بداية الوســـم 

الجديد.
تتطلـــب التعديلات الانتقاليـــة في مواعيد 
البطولتين انتهاء بطولتي الموسم الجاري في 
نوفمبر المقبل، على أن يبدأ الموسم الجديد في 
الشهر ذاته وينتهي في مايو المقبل، أسوة بكل 
البطـــولات القارية، ودفع هـــذا التعديل رئيس 
لجنة المســـابقات في اتحاد الكرة المصري إلى 

الهجوم على مســـؤولي الكاف واعتبارهم من 
تسبب في إرباك المسابقة المحلية.

جـــاء رد الكاف بـــأن هذا التعديـــل معلوم 
لكافة الاتحادات التي تندرج تحت مظلتها منذ 
العام الماضـــي، ومن الأولـــى أن يفكّر الاتحاد 
المصري فـــي كيفية تطوير المســـابقة، وإيجاد 
حلول تتماشى مع التعديلات الجديدة بدلا من 

إلقاء التهم.
يشـــارك أربعـــة فرق مصرية فـــي بطولتي 
دوري الأبطال والكونفيدرالية الموســـم المقبل، 
هي الأهلي والإســـماعيلي فـــي دوري الأبطال، 
والزمالك والمصري فـــي الكونفيدرالية، بينما 
لا يـــزال فريقـــا الأهلـــي والمصـــري يواصلان 

مشوارهما في البطولتين للموسم الجاري.

ثـــم جاءت البطولة العربيـــة لتزيد الوضع 
صعوبة، لا ســـيما مع رفض الأندية المشـــاركة 
الاعتـــذار عن البطولة بســـبب العائـــد المادي 
والزمالـــك  الأهلـــي  أنديـــة  وهـــي  المغـــري، 
والإســـماعيلي، وهـــو أمر في حـــد ذاته كفيل 

بعدم انتظام مسابقة الدوري.
ومتوقـــع أن تكون بطولـــة كأس مصر في 
الموســـم الحالي ضمـــن الأزمات التـــي تطارد 
لجنة المسابقات في استكمال مواعيد الدوري، 
لأن الشـــركة الراعيـــة (بريزنتيشـــن) رفضـــت 

بصورة قاطعة فكرة إلغاء البطولة.
لم يجـــد عامر حســـين أمامه مفرا ســـوى 
التعامـــل مع ما يواجهـــه من أزمـــات، ويزيد 
عليهـــا ارتبـــاط المنتخـــب الأول بالتصفيـــات 
المؤهلـــة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي 

تنطلق في الكاميرون العام المقبل. 
وقال حســـين لـ“العرب“ إنه ينتظر مشوار 
النـــادي الأهلـــي فـــي مســـابقة دوري أبطـــال 
أفريقيـــا لتحديد باقي مواعيـــد الدوري العام. 
ونبه حســـين إلى أن الجدول الذي تم الإعلان 

عنه قبل يومين فقط قابل للتغيير خلال الفترة 
المقبلة، وفقا لمشـــوار الأهلي في بطولة دوري 
البورســـعيدي في  أبطال أفريقيـــا، والمصري 
بطولـــة الكنفيدرالية، وقد يتـــم تأجيل بعض 
المباريـــات فـــي حال تأهـــل الفريقـــين للأدوار 

التالية.

مواجهة الضغط

أضـــاف أنه عرض علـــى الأندية اقتراحين 
خـــلال الاجتماع الـــذي تم مع ممثلـــي الأندية 
بمقر اتحاد الكرة، وكان أول هذين الاقتراحين 
إقامة الدوري مـــن مجموعتين مثلما حدث في 
الدوري التونسي قبل موسمين، وذلك لمواجهة 

الضغط الموجود في الجدول.
كان الاقتراح الثانـــي أن يكون الدوري من 
دور واحـــد ويتنافـــس أول 8 فـــرق علـــى لقب 
الدوري، ويتنافـــس آخر 10 فرق على الهبوط، 
بينما أكـــد أنه لا نيـــة لإلغاء بطولـــة الكأس، 
وسوف تستمر على نفس نظامها بعد مشاركة 

اللاعبين الدوليين في الدورالـ32 فقط.
لكـــن الحديـــث عـــن الأزمات التـــي تواجه 
الموســـم الكروي المصري لم ينتـــه عند انتظام 
جدول المباريـــات، فهناك أزمـــة ملاعب بطلها 
فريق نـــادي المصري البورســـعيدي، وقد هدد 
مســـؤولوه بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي 
”فيفا“ بســـبب قرار اتحاد الكـــرة عدم خوض 
الفريـــق مباراتـــه أمـــام الأهلي علـــى ملعبه، 
وإقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعـــرض المصري لعقوبة بســـبب أحداث 
شغب دامية وقعت في فبراير 2012 على ملعبه 
في بورسعيد، أثناء مباراة للفريق أمام النادي 
الأهلي بالدوري، وأســـفرت الأحداث عن وفاة 
74 مشجعا أهلاويا، إلا أن العقوبة انتهت منذ 

عامين.
وقال عامر حســـين إنه تقدم بطلب رسمي 
للجهـــات الأمنية من أجـــل الموافقة على إقامة 
مباريـــات المصري على ملعبه في بورســـعيد، 
عدا مباريـــات الأهلي فـــي الذهـــاب والإياب، 
بسبب حالة الاحتقان التي نشبت بين جماهير 
الفريقين منذ كارثة فبرايـــر، ولم تتمكن الأيام 

أو الوسطاء من تصفية الأجواء.
ينطلق الموســـم الكـــروي الجديد في مصر 
بعـــد حوالـــي عشـــرة أيـــام دون الإعـــلان عن 
جـــدول مباريات مســـابقة الـــدوري كاملة، ولا 
يزال رئيس لجنة المســـابقات في مأزق بسبب 
المشـــاركات القاريـــة. فهـــل يســـتطيع اتحاد 
الكرة حســـم أموره قبـــل أن تتفاقم الارتباكات 

والأزمات؟

{الفوز مهم لأنه الأول للفريق في دور المجموعات، كما أنه وضع الرجاء في الصدارة. من المهم 
أن نواصل العمل بكل جدية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية}.

خوان كارلوس غاريدو 
مدرب الرجاء البيضاوي

} الريــاض – أعلن النادي الأهلي الســـعودي 
بشـــكل رســـمي التعاقد مع جانيني تافاريس، 
مهاجم الرأس الأخضر لمدة 4 ســـنوات، قادما 
من ســـانتوس لاجونـــا المكســـيكي. وأصدر 

الأهلـــي بيانـــا مقتضبـــا عبر حســـابه 
الرســـمي على موقع ”تويتر“، قال فيه 

”القاطرة البشرية جانيني تافاريس 
أهلاوي لأربع سنوات مقبلة“. 

ســـانتوس  نـــادي  وكان 
لاجونـــا أعلن عـــن الصفقة من 
الماضيـــة،  الجمعـــة  جانبـــه 
بالإشارة إلى أن الأهلي تحمل 

قيمة الشرط الجزائي في العقد 
بيـــن الطرفين، دون الكشـــف عن 

قيمته.
وبـــدأ تافاريس مســـيرته الكروية عام 

2009 فـــي نادي فيلينس وانتقل بعدها إلى يو 
دي ليريـــا، ثم بنفيـــكا ب، وأعير لاعب الرأس 
الأخضر إلى صفوف أولهانسينس عام 2012، 
ثـــم انضم إلى صفوف ناســـيونال ماديرا قبل 

انتقاله إلى سانتوس لاجونا. 

وحصـــد اللاعـــب جائـــزة هـــداف الدوري 
المكسيكي في الموسم الماضي، بعد أن تمكن 
من تسجيل 14 هدفا. ويذكر أن جانيني يمتلك 
تجارب أوروبيـــة في أندية يونـــاي دي ليريا 

وبنفيكا بي وناسيونال ماديرا. 
ومثل جانيني منتخب كاب فيردي في 

24 لقاء دوليا، سجل فيها 4 أهداف.
بابلـــو  الأرجنتينـــي  وقـــرر 
غويـــدي، المديـــر الفنـــي لأهلي 
جـــدة الســـعودي، الســـفر إلى 
النمســـا لبدء معســـكر خارجي 

تحضيرا للموسم المقبل. 
وقـــال نـــادي أهلـــي جـــدة، 
عبر حســـابه الرســـمي على موقع 
التواصل تويتـــر، ”إن الفريق اختتم 
تدريباتـــه فـــي المملكـــة قبـــل الســـفر لبدء 

معسكر في النمسا، يمتد لـ21 يوما“. 
ولـــم يحقـــق أهلـــي جـــدة أي بطولـــة في 
الموســـم الماضي، حيث كان إنجـــازه الأكبر 
احتـــلال المركز الثاني فـــي دوري المحترفين 

السعودي خلف الهلال.

} هوكنهايــم (ألمانيا) – مـــدد البريطاني لويس 
هاميلتـــون بطل العالم للفورمولا1- أربع مرات 
عقـــده مع فريـــق مرســـيدس الألمانـــي عامين 
إضافيين، حتى نهاية موسم 2020. وتقدر صفقة 
بقاء هاميلتون (33 عاما) بأربعين مليون جنيه 
إسترليني (52 مليون دولار أميركي) في السنة 
الواحدة، ما يعـــزز مكانة النجم البريطاني في 
عالم الفئة الأولى كالســـائق الأعلـــى أجرا في 

البطولة والرياضي الأكثر دخلا في بريطانيا.
وجـــاء فـــي بيـــان للفريـــق علـــى هامـــش 
جائـــزة ألمانيا الكبرى على حلبـــة هوكنهايم، 
المرحلـــة الحاديـــة عشـــرة من بطولـــة العالم، 
جي-بترونـــاس  أم.  مرســـيدس-أي.  ”أعلـــن 
اليـــوم  هاميلتـــون  ولويـــس  موتورســـبورت 
اتفاقهمـــا علـــى التمديـــد لعاميـــن إضافييـــن 
لموســـمي 2019 و2020 فـــي الفورمـــولا - 1“. 
بـــدوره، قال هاميلتون المتـــوج بلقب البطولة 
ثـــلاث مـــرات و44 ســـباقا منـــذ انضمامه إلى 
مرسيدس في 2013، ”شغف التنافس المشتعل 
في داخلي يتشاركه جميع أعضاء هذا الفريق“.

 
فصول رائعة

رأى رئيس مرســـيدس التنفيذي النمسوي 
توتو وولف أن فريق مرســـيدس ”أصبح منزلا 
للويـــس في الفورمـــولا- 1 ، وتاريخـــه يرتبط 
إلـــى الأبد بالفضي والأخضر لمرســـيدس-أي. 
أم. جي-برتونـــاس“. وتابع ”أنا واثق من أننا 

سنكتب فصولا رائعة في المستقبل“.
وأضـــاف هاميلتـــون الذي يحتـــل المركز 
الثانـــي راهنا في بطولـــة العالم وراء الألماني 
سيباستيان فيتل ســـائق فيراري وبطل العالم 
أربـــع مرات أيضا ”هـــذا التمديد شـــكلي بعد 
جلوســـي أنا وتوتو وولف لمناقشـــته الشتاء 
الماضي، لذا من الجيد توقيعه رسميا لإعلانه 

ومتابعة العمل المعتاد“.
وحســـب عـــدة مصـــادر، كان فريق 
مرسيدس يفضل التعاقد مع هاميلتون 
لفترة أطول، لكن الأخير الذي انتشرت 
تقاريـــر فـــي الآونة الأخيـــرة حول عدم 
رغبته في الاســـتمرار فـــي البطولة بعد 

2020، رفض هذا الأمر. 
ويأمل زميـــل هاميلتون، 
بوتاس  فالتيري  الفنلنـــدي 
الـــذي ينتهـــي عقـــده فـــي 
فـــي  المقبـــل،  ديســـمبر 
تمديـــد  علـــى  الحصـــول 
بيد  إضافييـــن،  لعاميـــن 
أن مرســـيدس يميـــل إلى 
منحـــه عاما واحـــدا على 

غرار السنة الماضية.
راهنا  هاميلتـــون  يتفـــرغ 

لتحقيق لقبـــه العالمي الخامس، 
وهـــو إنجاز لـــم يحققه ســـوى 
الأســـطورتين الأرجنتيني خوان 
والألمانـــي  فانجيـــو  مانويـــل 

ميكايل شـــوماخر. وتســـيطر مرســـيدس على 
عالم الفئة الأولى منـــذ 2014، إذ أحرزت ثنائية 

الصانعين-السائقين أربع مرات تواليا. 
وتحـــدث وولـــف عـــن الصفات الإنســـانية 
لهاميلتون ”ما يســـعدني أكثر بالعمل معه هو 
التعرف جيدا إلى الرجل تحت خوذة الســـباق. 
قســـاوته نحو تطوير نفســـه، ذكاؤه العاطفي 

كأحد أعضاء الفريق وولاؤه للقريبين منه“. 

واعتبر هاميلتون أيضا أنه ”رغم تحقيقنا 
نجاحـــات كبيـــرة منـــذ 2013، فإن مرســـيدس 
متعطشة أكثر من أي وقت مضى، من (الرئيس) 
الدكتور (ديتر) زيتشه وأعضاء مجلس الإدارة 
وإدارة الفريـــق إلى كل فـــرد التقيه في ممرات 

بريكسوورث وبراكلي“.
ويحتـــل هاميلتون المركـــز الثاني في عدد 
الانتصارات في ســـباقات الفورمـــولا1- خلف 
شـــوماخر، ويملك الرقم القياسي في عدد مرات 

الانطلاق من المركز الأول. 

حرب كلامية

اشـــتعلت الحـــرب الكلاميـــة بيـــن فيراري 
ومرســـيدس عندمـــا صـــرح مديـــر الحظيـــرة 
الإيطاليـــة ماوريتســـيو إريفابينـــي في ختام 
جائزة بريطانيا الكبرى أنه يتوجب على فريق 
مرسيدس أن يشعر بالخجل بسبب الانتقادات 
التـــي وجهها إلى فريقـــه. وجـــاء كلام المدير 
الإيطالي ردا علـــى تصريح المدير التقني 
لـ”مرســـيدس“ جايمـــس أليســـون الذي 
اعتبر أن الحوادث في اللفات الافتتاحية 
لســـباقي فرنســـا وبريطانيا والتي نجم 
عنهـــا اصطـــدام فيراري بمرســـيدس، لا 
يمكن تفسيرها سوى بأنها ”متعمدة“.

وعبر هاميلتون عن غضبه 
بعد اصطدام كيمي رايكونن 
به في اللفة الافتتاحية على 
حلبة سيلفرستون، بكلمات 
حـــادة قبـــل أن يتراجـــع 
غضبـــه  فـــورة  ويصـــف 
الأجواء  اســـتقرت  بعدما 
الحرب  لكن  بـ“الغبـــاء“. 
اســـتعرت  التي  الكلامية 
بين الفريقين أشارت بشكل 
واضـــح إلى حـــدة التوتر بين 
الحظيرتيـــن الألمانية والإيطالية 
هاميلتـــون  الســـائقين  وبيـــن 
وفيتـــل في الصـــراع على لقبي 

الصانعين والسائقين.

الأهلي السعودي يضم تافاريس

هاميلتون باق مع مرسيدس حتى ٢٠٢٠

{أكثر ما شـــجعني أن هذا الفريق يلعب على عدة واجهات، كما سيشـــارك في منافســـة دوري 
أبطال أفريقيا. والمسؤولون أكدوا أن لديهم رغبة في تقديم عروض جيدة}.

يوسف فرتوت 
مدرب الأهلي الليبي الجديد
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لقاء دوليا مثل فيها 
جانيني منتخب كاب 

فيردي وسجل خلالها 
4 أهداف

موسم كروي مصري جديد مصحوب بالأزمات
[ المشاركات القارية تربك انتظام جدول مباريات الدوري

[ لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد قابلة للتغيير

متوقع أن تكون بطولة كأس مصر 
في الموســـم الحالـــي ضمن الأزمات 
التي تطـــارد لجنة المســـابقات في 

استكمال مواعيد الدوري

◄

راهنـــا لتحقيق  هاميلتـــون يتفـــرغ 
لقبـــه العالمي الخامـــس، وهو إنجاز 
لم يحققه سوى الأرجنتيني فانجيو 

والألماني شوماخر

◄

تنطلق مســــــابقة الدوري المصري الممتاز في موســــــمها الجديد مع نهاية الشهر الجاري، 
مصحوبة بالكثير من الحواجز التي يحاول أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة 
هاني أبوريدة، تجاوزها كي تتمكن المســــــابقة من الانتظام الذي غاب عنها خلال السنوات 
ــــــة، لأنها في كل عام تصطدم بأزمة وضع جدول منتظــــــم لمواعيد المباريات، بل إن  الماضي

بطولة كأس مصر شكلت أزمة جديدة قد تدفع المسؤولين إلى التفكير في إلغائها.

رياضة

بحث الحلول لأزمة كل موسم

◄ سيلتحق بطل ويمبلدون السابق الألماني 
ميكايل شتيخ والتشيكية هيلينا سوكوفا 
حاملة لقب 14 بطولة كبرى في الزوجي، 

بقاعة مشاهير لاعبي كرة المضرب الدوليين. 
وسيتم تكريم شتيخ (49 عاما) وسوكوفا 

(53) السبت. وتوج شتيخ بلقب كبير وحيد 
في ويمبلدون عام 1991 بفوزه على مواطنه 
بوريس بيكر بثلاث مجموعات في النهائي، 

وحل ثانيا في فلاشينغ ميدوز الأميركية 
عام 1994 وراء الأميركي أندريه أغاسي، 

كما خسر نهائي رولان غاروس الفرنسية 
في 1996 ضد الروسي يفغيني كافلنيكوف. 
ولعب شتيخ إلى جانب بيكر ليحرز ذهبية 

الزوجي في أولمبياد برشلونة 1992.

◄ أعلن منظمو لقاء لندن لألعاب القوى 
أن النجم الكوبي الواعد خوان ميغل 

إتشيفاريا، صاحب أفضل رقم عالمي في 
مسابقة الوثب الطويل هذا الموسم، سيغيب 

عن المرحلة الحادية عشرة من الدوري 
الماسي المقررة الأحد بسبب تعرضه لإصابة 

خلال التدريب. وكان إتشيفاريا، صاحب 
ذهبية بطولة العالم داخل القاعة، سجل 

8.83 أمتار في لقاء ستوكهولم في 10 
يونيو. ووضع إتشيفياريا لنفسه هدفا 

أساسيا يتمثل في تحطيم الرقم القياسي 
العالمي للمسابقة (8.95 متر) المسجل باسم 
الأميركي مايك باول في 30 أغسطس 1991 

خلال بطولة العالم في طوكيو.

◄ أصدر الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) 
قراره بإيقاف 13 لاعبا شاركوا في مشاجرة 

جماعية خلال المباراة بين المنتخبين الفلبيني 
والأسترالي ضمن التصفيات الآسيوية 

المؤهلة لكأس العالم 2019. وشهدت المباراة 
مشاجرة جماعية بين عدد كبير من لاعبي 
الفريقين تبادلوا خلالها الركل واللكمات 
والقذف بالمقاعد. وأوقف الحكم المباراة 

نظرا لطرد جميع لاعبي المنتخب الفلبيني 
باستثناء لاعب واحد. وقرر فيبا إيقاف توم 

ميكر لاعب المنتخب الأسترالي المحترف 
بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 3 
مباريات وإيقاف زميليه دانيال كيكرت 5 
مباريات وكريس غولدنغ مباراة واحدة.

◄ تغلب ساو باولو على مضيفه فلامنغو 
1-0 بملعب ”ماراكانا“ العريق في مدينة 
ريو دي جانيرو ليقلص الفارق معه في 

صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم إلى 
نقطة واحدة مع استئناف فعاليات بطولة 

الدوري البرازيلي بعد العطلة التي شهدتها 
البطولة خلال فترة فعاليات كأس العالم 

2018 بروسيا. وسجل لاعب الوسط إيفرتون 
ريبيرو الهدف الوحيد للمباراة ليقود ساو 

باولو إلى الفوز الثمين على مضيفه فلامنغو 
الذي تجمد رصيده عند 27 نقطة في الصدارة 
بفارق نقطة واحدة أمام ساو باولو. وشارك 

المهاجم البيروفي الشهير باولو غيريرو 
ضمن التشكيلة الأساسية لفلامنغو.

لان لإ رسمي توقي جيد
عتاد“.

 مصـــادر، كان فريق
تعاقد مع هاميلتون 
لأخير الذي انتشرت 
ة الأخيـــرة حول عدم
رار فـــي البطولة بعد

لأمر.
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لمي الخامس، 
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جنتيني خوان
والألمانـــي و 

فر ى إ وجهه ي ت ا
الإيطالي ردا علــ
لـ”مرســـيدس“
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ونبه حســـين إلى أن الجدول الذي تم الإعلان لى



{ديشـــامب ســـيظل في منصبه حتى عام 2022. أنا نفسي مســـتمر. وهو رجل دؤوب ولا يترك رياضة
مساحة للارتجال. لم تصلني أي معلومات عن رغبة زيدان في تدريب المنتخب}.

نويل لو جريه 
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

{عدد كبير من اللاعبين لم تسنح لهم فرصة الفوز باللقب. بالنسبة إلى بوغبا، أعتقد أنها كأس 
العالم الأولى التي شارك فيها وفاز بها ولا بد أن يرتد عليه ذلك إيجابا}.

جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي

} لــوزان (ســويسرا) – تقـــدم ممثلـــون عـــن 
نادي ميـــلان الإيطالـــي الخميـــس باحتجاج 
لـــدى محكمة التحكيم الرياضـــي ”كاس“ على 
قرار منعه من المشـــاركة في مســـابقة الدوري 
الأوروبـــي لكرة القـــدم (يوروبا ليغ) الموســـم 

المقبل لمخالفته قواعد اللعب النظيف. 
وحضـــر عن النادي الإيطالـــي المدير العام 
ماركـــو فاســـوني، والمديـــرة الماليـــة فالنتينا 
كابيلـــي  روبرتـــو  والمحاميـــان  مونتانـــاري 
وأندريـــا إييلـــو. ولم يدل أي منهـــم بتصريح 

لوسائل الإعلام.
كذلـــك حضر في وقت ســـابق مـــن صباح 
الأوروبـــي،  للاتحـــاد  ممثلـــون  الخميـــس 
واســـتمرت جلسة الاســـتماع طوال اليوم مع 
ترجيح صدور قرار ”في الساعات التي تليها“، 
حســـب ما صرح ناطق باسم المحكمة الثلاثاء 

لوسائل الإعلام.
 وكانت هيئـــة الرقابة المالية على النوادي 
فـــي الاتحاد الأوروبـــي، قررت فـــي 27 يونيو 
الإيطالـــي عـــن  الفريـــق  اســـتبعاد  الماضـــي 
مســـابقة الـــدوري الأوروبي في أول نســـخة 

يتأهل فيها.

وجاء في قرارها أن نادي ميلان ”اســـتبعد 
مـــن أي مســـابقة أوروبيـــة يتأهـــل إليها في 
الموســـمين المقبلين“، موضحا أن الاســـتبعاد 
”من مســـابقة واحدة ســـواء فـــي 2018 - 2019 
أو 2019 - 2020“، لمخالفته قواعد اللعب المالي 

النظيف.
انتقلـــت ملكية النادي الشـــهير من رئيس 
الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني 
في 13 أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو إلى 
مستثمرين صينيين بقيادة الرجل الغامض لي 
يونغ هونـــغ. إلا أن صندوق إيليوت الأميركي 
للاســـتثمار أعلن في 11 يوليو ســـيطرته على 
النـــادي وضخ مبلـــغ 50 مليون يـــورو لتأمين 

”استقرار مالي“.
وفي بيان وزعـــه، ذكر الصندوق الأميركي 
أنـــه يتولى الســـيطرة على النادي بعد فشـــل 
المســـتثمر الصيني لي يونغ هونغ في تسديد 

الديون المستحقة. 
وكانت لـــدى المالك الصينـــي مهلة انتهت 
الجمعة 6 يوليو لتسديد مبلغ 32 مليون يورو 
مســـتحقة للصندوق الأميركي الـــذي أقرضه 

المال لشراء لاعبين جدد.

وتحدثـــت وســـائل الإعـــلام الإيطالية عن 
انعقاد جلسة لجمعية عمومية خاصة بالنادي 
فـــي 21 يوليـــو، لإقرار انتقاله إلـــى الصندوق 

الأميركي. 
وخسر نادي ميلان، الفائز بمسابقة دوري 
أبطال أوروبا سبع مرات، عشرات الملايين من 
اليورو ســـنويا منذ نحو 10 أعوام، وهو بعيد 
جدا عن تلبية معايير الإدارة المالية المنصوص 
عليها في قواعد اللعب المالي النظيف. واحتل 
ميـــلان المركز الســـادس فـــي دوري الموســـم 
المنقضـــي الذي تـــوج فيه يوفنتـــوس باللقب 

للمرة السابعة تواليا.
في ســـياق آخر كشـــفت صحيفـــة ”ماركا“ 
الإسبانية بأن نادي ميلان الإيطالي سيستفيد 
كثيـــرا مـــن انتقـــال البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالـــدو إلى صفوف يوفنتوس خلال ســـوق 
الانتقالات الصيفية، وهذا بالتعاقد مع مهاجم 

جديد للروسونيري. 
وكان كريســـتيانو رونالـــدو صاحب الـ33 
عاما قد انتقل لليوفـــي هذا الصيف قادما من 
ريال مدريد الإسباني بمبلغ 105 مليون يورو، 
لمـــدة أربع ســـنوات حتـــى عـــام 2022، براتب 

سنوي يصل إلى 30 مليون يورو.
مـــن  للكثيـــر  ميـــلان  فريـــق  ويتعـــرض 
التخبطات الإدارية، بعد استحواذ بنك إليوت 
على النادي الإيطالي، ورغبة العديد من نجوم 
الفريق الرحيـــل أمثال ليوناردو بونوتشـــي، 
والحـــارس جيانلويجي دوناروما. وأشـــارت 
الصحيفة الإســـبانية إلـــى أن انتقال رونالدو 
لليوفي سيفيد ميلان كثيرا، وهذا بالتعاقد مع 

مهاجم مميز للفريق. 
وأكملـــت الصحيفـــة أن قـــدوم رونالـــدو 
ســـيؤدي إلـــى رحيـــل الأرجنتينـــي غونزالو 
هيغوايـــن الحتمـــي عن يوفنتـــوس، وهذا ما 
سيعطي فرصة كبيرة للميلان من أجل التعاقد 
معه، بعد تواصل إدارة الروسونيري مع وكيل 

أعماله.

} أمســتردام  – وجه نادي أياكس أمســـتردام 
الهولندي، صدمة لنظيريه برشلونة الإسباني 
وباريس ســـان جرمان الفرنســـي، بخصوص 
صفقـــة اللاعـــب فرانكـــي دي يونـــغ. وأكدت 
الصحـــف الهولنديـــة، أن أياكـــس لـــن يفرط 
في خدمـــات لاعبيه الصغار، خـــلال الميركاتو 
الحالـــي، وذلـــك بعد الاســـتغناء عـــن خدمات 

غاستن كلويفرت، لصالح روما الإيطالي.
وقال مـــارك أوفر مـــارس، المدير الرياضي 
للفريق الهولندي ”قلت أن فرانكي ليس للبيع، 
هذا ما أبلغته لجميع الأطراف، قلنا لهم عودوا 
العام المقبـــل، والآن نقول إن اللاعبين الصغار 

بأياكس ليسوا للبيع“.
وأضاف ”فرانكـــي دي يونغ وماتياس دي 
ليغت مستمران مع الفريق، لن نفرط فيهما بأي 
مبلغ، دعهـــم أولا يلعبان 40 مباراة مع أياكس 
الموسم المقبل، ثم سنتحدث بعد ذلك“. وحاول 
برشـــلونة، التعاقد مع فرانكـــي دي يونغ، هذا 
الصيف بعد رحيل الثنائي أندريس إنييســـتا 

وباولينيو عن صفوف الفريق الكتالوني.
فيمـــا أكـــدت وســـائل إعـــلام، أن أنتيـــرو 
هنريكـــي، المديـــر الرياضـــي لســـان جرمان، 
اجتمـــع مـــع وكيـــل دي يونـــغ، خـــلال الفترة 

الماضية. وذكرت الصحيفـــة، أن إدارة باريس 
سان جرمان تهتم بالتعاقد أيضا مع الفرنسي 
نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، وجوليان فيغل، 

لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.
وأضافـــت أن برشـــلونة قـــدم عرضين، من 
أجل التعاقد مع فرانكـــي، ولكن أياكس رفض 
الاســـتغناء عنه بأقل من 50 مليون يورو، قبل 
أن يغلق الباب تماما ويتمسك ببقاء اللاعب. 

وأشارت إلى أن برشـــلونة يستعد لتقديم 
عـــرض جديد للظفـــر بخدمـــات اللاعب، ولكن 
وجـــود باريس ســـان جرمـــان فـــي الصفقة، 

سيجعلها أكثر صعوبة على البلوغرانا.
وختمت بأن برشـــلونة لديـــه نقطة قوة في 
تلـــك الصفقـــة، حيـــث أن دي يونـــغ يتمنى أن 
يرتـــدي قميص النادي، كما أنـــه يحلم باللعب 

بجانب ليونيل ميسي، نجم البلوغرانا.

} مدريــد – حذر رئيس نادي ريال مدريد بطل 
دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم في المواســـم 
الثلاثـــة الأخيـــرة، فلورنتينو بيريـــز اللاعب 
ألفـــارو أودريوثـــولا المنضـــم حديثـــا من أنه 
ســـيواجه ”تحديا كبيرا في مسيرته“، وشكره 

لاختياره الانضمام إلى النادي الملكي.
وصرح بيريز خلال تقـــديم المدافع الدولي 
الإســـباني أمام الصحافـــة ”أودريوثولا اختار 
التوقيع مع النادي الأكثر صعوبة (في العالم) 
ولن ينسى أبدا أن ريال مدريد لا يستسلم على 
الإطـــلاق. نريدك أن تكون ســـعيدا لأنك تحقق 
حلمـــك مع هذا التحدي الكبير في مســـيرتك“. 
وأضاف ”شـــكرا علـــى اختيارنـــا. لدينا فريق 
كبير ســـيتم تعزيزه بلاعبـــين رائعين، وألفارو 

يعرف تماما أين يريد أن يلعب“.
وبالعودة إلى الموسم الماضي، أشار بيريز 
إلـــى أن ”أحدا لم يكن يعتقد بأننا قادرون على 
إحراز لقب المســـابقة الأوروبيـــة للعام الثالث 

تواليـــا. نجاحنا أصبـــح ممكنا بســـبب روح 
الفريق وبســـبب قيمنا، ونحن واعون لمستوى 
الالتزام الذي نطالب به“. وتجنب رئيس النادي 
الملكي ذكر ولو مرة واحدة، اسم الفرنسي زين 
الديـــن زيدان الـــذي كان وراء هذا الإنجاز غير 

المسبوق بالنسبة إلى أي مدرب آخر.
وتعاقـــد أودريوثـــولا الذي كان فـــي عداد 
منتخـــب إســـبانيا خـــلال مونديـــال 2018 في 
روســـيا، لكنه لم يشـــارك في أي مـــن مبارياته 
الأربـــع (خـــرج مـــن ثمـــن النهائـــي بـــركلات 
الترجيح علـــى يد نظيره الروســـي المضيف)، 
لســـت ســـنوات مع ريال مدريد قادما من ريال 
سوســـييداد مقابـــل 30 مليـــون يورو حســـب 
الصحافة الإســـبانية. وهـــو أول لاعب يضمه 
المـــدرب الجديد لريال مدريـــد جولن لوبيتيغي 
الذي أقيل من منصبه مدربا للمنتخب عشـــية 
انطلاق مونديال 2018 بســـبب تعاقده سرا مع 

النادي الملكي دون علم الاتحاد الإسباني.

أياكس يحبط مخطط برشلونةميلان يحتج على تعليق مشاركته أوروبيا

بيريز يوجه رسالة تحذير لأودريوثولا

} لندن  – أعرب الإيطالي ماوريســـيو ساري، 
المدير الفني الجديد لتشيلســـي، عن سعادته، 
عقـــب تولي زمام الأمور الفنيـــة للفريق، خلفا 
لمواطنـــه أنطونيـــو كونتي. وقال ســـاري في 
المؤتمـــر الصحافـــي الخـــاص بتقديمـــه ”من 
دواعي ســـروري أن أتواجد هنا في لندن، وفي 
أفضـــل مســـابقة دوري في العالم، أنا ســـعيد 

للغاية بتدريب تشيلسي“. 
وأضـــاف ”إنـــه تحد صعب جدا بالنســـبة 
إلي، لكنه مشـــوق للغاية، أعلم أننا هنا نمتلك 
أقوى الأندية وأفضل اللاعبين في العالم، لكني 
لم أســـأل أي شـــخص عن الأمـــر، أود خوض 

التجربة بنفسي حتى لو أخطأت“.

وبخصوص رحيـــل العديد مـــن اللاعبين 
قال ”ســـنحاول الاحتفـــاظ بأفضـــل اللاعبين 
لدينا، هـــذا ما يريده أي مدرب أو فريق، لكننا 
سنرى ما ســـيحدث بالميركاتو“. وتابع المدرب 
الإيطالي ”لا أحب الحديث عن الميركاتو، أحب 
تطويـــر اللاعبين علـــى أرض الملعب، هذه هي 

وظيفتي التي أعشقها“. 
وواصـــل ”آمل أن أطبق فلســـفتي الكروية 
في تشيلســـي بأســـرع وقـــت ممكـــن، أريد أن 
أجعل أســـلوب فريقي ممتعـــا للأنصار“. وعن 
أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق للفريق، 
قال ”كونتي فعل أشـــياء استثنائية هنا وهو 
مدرب اســـتثنائي، لكنني لا أود أن أتأثر بكلام 
أي شـــخص آخر عن هـــذا النـــادي، أنا ألعب 
بطريقـــة مختلفـــة عنـــه لذلك مازلـــت بحاجة 

للوقت“.
أما عـــن جوزيـــه مورينيو، المديـــر الفني 
الحالي لمانشستر يونايتد والأسبق لتشيلسي 
قال ”لقد حقق كل شيء وهذا يكفيه كمدرب، لا 
يحتاج لأي وصـــف أو حديث عنه، لكني أقرب 
لغوارديولا ومعجب به، لأن أسلوبنا متشابه“. 
وحول لقـــب مورينيو ”الرجل الاســـتثنائي“، 

قـــال ”أنـــا لا أريـــد أي ألقـــاب، فقـــط ادعوني 
بماوريسيو، فقط ماوريسيو“.

وعن اللاعبين المشـــاركين في بطولة كأس 
العالـــم قال ســـاري ”تحدثت معهـــم بالتأكيد 
ســـوف نحاول الحفـــاظ عليهم، لكـــن الحديث 
مع شـــخص دون النظر إلى عينيه لا يعني أي 
شيء، أود أيضا رؤيتهم على أرض الملعب لمدة 
4 أو 5 أيـــام“. وحول هازارد، نجم الفريق، قال 
”إنه لاعب استثنائي وبين أفضل 2 أو 3 لاعبين 
في أوروبـــا، أود أن أحظى ببعض المتعة معه 
أسبوعا بعد أسبوع وأثناء الموسم، وأنا واثق 
بأننا سوف نحظى بنتائج جيدة، آمل أن أقوم 
بتطويره أكثر، لكن هذا صعب لأنه في مستوى 
عال جدا بالفعل“. واختتم ”مع كامل احترامي 
للآخرين؛ صحيح أنا لم أفز بأي شيء لكن في 
الدوري الإيطالي لا يوجد غير يوفنتوس الذي 
فاز بكل شيء، طوال 3 سنوات متتالية حظينا 
برقم قياســـي من النقـــاط، أعتقد أننـــا عملنا 

بشكل جيد للغاية“.
اعتبـــر ســـاري، أن مصير حـــارس المرمى 
البلجيكـــي تيبو كورتـــوا ومواطنـــه المهاجم 
النـــادي  مجلـــس إدارة  هـــازارد بيـــد  إديـــن 
اللندنـــي. واعتـــرف ســـاري بأنـــه لا يكتـــرث 
بسوق الانتقالات. وقال ”بوضوح، نريد دائما 
الاحتفـــاظ بأفضل اللاعبين. هـــذا كل ما يريد 
القيـــام بـــه أي مـــدرب وهذا كل مـــا يريده أي 
نـــاد“. وعن الحد الأدنى الذي طالب به مجلس 
الإدارة، أجـــاب ســـاري ”لقد طلبـــوا مني بناء 
فريق قادر على المنافسة في جميع المسابقات. 
ســـنرى في منتصف الموسم ما إذا كانت لدينا 

أهداف معينة“.

انسجام مع الإدارة
لا شـــك في أن التصريحات الأولى لساري 
ستسعد مجلس إدارة النادي اللندني وتشكل 
انســـجاما مع رغباته لأن أحد أســـباب تراجع 
العلاقة مع كونتي بعد فترة وجيزة من قيادته 
الفريق إلـــى اللقب المحلي، هو عـــدم الرجوع 
إليه فـــي موضـــوع التعاقدات مـــع اللاعبين. 
وتألـــق كورتوا وهـــازارد فـــي نهائيات كأس 
العالم الأخيرة وساهما بشكل كبير في إحراز 
منتخـــب بلادهمـــا الميداليـــة البرونزية، ونال 

الأول جائـــزة القفـــاز الذهبـــي لأفضل حارس 
مرمى في مونديال روسيا 2018.

وألمح هازارد بعد فوز بلجيكا على إنكلترا 
2-0 فـــي مبـــاراة المركـــز الثالث إلـــى إمكانية 
مغـــادرة الفريـــق، وترافـــق ذلـــك مـــع تقارير 
صحافيـــة عن اهتمام متزايد مـــن جانب ريال 
مدريد الإسباني بالتعاقد معه. وقال ”بعد ستة 
أعـــوام رائعة مع تشيلســـي، ربما حان الوقت 

لاستكشاف أمر مختلف“.

البقاء أو الرحيل
أضاف ”يمكنني أن أقـــرر ما إذا كنت أريد 
البقـــاء أو الرحيل، إلا أن القرار النهائي يعود 
إلى تشيلسي، إذا أرادوا السماح لي بالرحيل، 
فتعرفـــون وجهتـــي المفضلة“. وأدلـــى هازارد 
(27 عامـــا) بتصريحـــات في يونيـــو 2017 قال 
فيها إنه مســـتعد ”للاستماع“ إلى ريال مدريد 
في حـــال تقدم بطـــل أوروبا بعـــرض لضمه، 
مشـــيرا في الوقت نفســـه إلى أنه قد يبقى مع 
تشيلسي ”لأعوام“. وأحرز هازارد لقب الدوري 
الإنكليزي مع تشيلسي مرتين في 2015 و2017، 
بعد انضمامه إليه من نادي ليل الفرنسي عام 

.2012
ووقـــع ســـاري عقدا مـــع النـــادي اللندني 
لثلاثـــة أعـــوام ليصبـــح بذلك ســـادس مدرب 
بعد  إيطالي يشـــرف علـــى فريـــق الـ”بلـــوز“ 
جانلوكا فيالي (فبراير 1998 حتى 12 سبتمبر 
2000) وكلاوديو رانييري (سبتمبر 2000 حتى 
مايـــو 2004) ومـــدرب نابولي الجديـــد كارلو 
أنشـــيلوتي (يونيـــو 2009 حتى مايـــو 2011) 
وروبرتـــو دي ماتيو الذي قاده إلى لقب دوري 
أبطال أوروبا (مارس 2012 حتى نوفمبر 2012) 
وكونتي (يوليو 2016 حتى يوليو 2018). وبات 
ســـاري المدرب التاســـع الذي يتسلم الإشراف 
على تشيلســـي بعقـــد نهائي منـــذ أن انتقلت 
ملكيـــة النادي إلى الملياردير الروســـي رومان 
أبراموفيتـــش عام 2003، والـ13 بالمجمل إذا ما 

أضيف إلى اللائحة جميع المدربين المؤقتين.
عينّ نادي تشيلسي لاعبه السابق الإيطالي 
جان فرانكو زولا مساعدا لمواطنه المدير الفني 
ماوريسيو ساري، ليعيد بذلك النادي اللندني 
زولا إلـــى ملعـــب ”ســـتانفورد بريـــدج“ الذي 
أمضى فيه سبعة مواسم. وكان زولا (52 عاما) 
دافـــع عن ألوان تشيلســـي بـــين 1996 و2003، 
وســـجل 80 هدفا بينها هدف الفوز في نهائي 
مســـابقة كأس الكـــؤوس الأوروبيـــة (ألغيت 

لاحقا) عـــام 1998 علـــى شـــتوتغارت الألماني 
على ملعب راســـوندا في العاصمة السويدية 
ستوكهولم. كما أحرز مع الفريق اللندني كأس 
الســـوبر الأوروبية، ولقبين في كأس إنكلترا، 
وآخر في كأس الرابطة. وسحبت إدارة النادي 
القميص الرقم 25 الخـــاص بزولا من التداول 

تكريما للاعب الإيطالي بعد رحيله.
وقال زولا عن عودته ”بالنسبة إلي، إنه أمر 
رائع. أنا على اســـتعداد تـــام للعمل بجد لأنه 
ســـيكون تحديا صعبا ولكني سعيد لوجودي 
هنـــا، وأن أعمل بجد مع ماوريســـيو لتحقيق 
النجاح“. وأضاف ”سيكون عظيما النجاح مع 

ماوريســـيو والنادي، وسأبذل قصارى جهدي 
فـــي منصبـــي الجديد، كما فعلـــت في الماضي 
كلاعب. أتطلع بشـــغف لخوض هـــذا التحدي 
وهـــذه المغامرة الجديدة التي آمـــل أن أبدأها 

بشكل جيد“.
ولعب زولا أيضا مع فريقي نابولي وبارما 
الإيطاليـــين، وخـــاض 35 مباراة مـــع المنتخب 
الإيطالي سجل فيها 10 أهداف. وتولى تدريب 
كل من وست هام وواتفورد وبرمنغهام سيتي 
الإنكليزيـــة. ورحل عـــن الأخير فـــي 2017 مع 
دخولـــه دائرة الخطـــر والهبوط إلـــى الدرجة 

الأولى.

ساري يخطط لثورة في تشيلسي

قال الإيطالي ماوريســــــيو ساري إن تدريبه لفريق تشيلسي الإنكليزي يعتبر حلما وتحقق 
بالفعل. وأعلنت إدارة البلوز تعيين ســــــاري مديرا فنيا للفريق الأول بالنادي خلفا لمواطنه 

أنطونيو كونتي.

حماس كبير

ملف ساخن

[ إدارة البلوز تستعيد خدمات زولا كمساعد مدرب
[ المدرب الإيطالي يغلق أبواب الرحيل أمام نجوم الفريق

ماوريســـيو ســـاري وقـــع عقـــدا مع 
النادي اللندني لثلاثة أعوام ليصبح 
إيطالـــي  مـــدرب  بذلـــك ســـادس 

{بلوز} يشرف على فريق الـ

◄

نادي ميلان، الفائز بمسابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا ســـبع مرات، خســـر 
اليوروهات  مـــن  عشـــرات الملايين 

سنويا منذ نحو 10 أعوام

◄
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مارك أوفر مارس: 
قلت إن فرانكي ليس 

للبيع، هذا ما أبلغته لجميع 
الأطراف
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} الظفــرة (الإمارات) – يتنافس مشاركون في 
مهرجان ليوا للرطب في الإمارات على جوائز 
مالية تقدر بعشـــرين مليـــون دولار مخصصة 
لأفضل أنـــواع الرطب وأفضل شـــجرة نخيل، 
إضافة إلى فعاليات تراثية وفلكلورية مرتبطة 

بالبئية الصحراوية.
ويعـــد المهرجـــان المقـــام في مدينـــة ليوا 
بالظفـــرة (المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي)، 
حدثا ســـنويا للتفاعل بـــين المزارعين وتبادل 
الخبرات للحصول علـــى أجود أنواع الرطب، 
والترويج لأفضل وأفخر أنواع التمور وكيفية 
الحصول علـــى منتج صحـــي وعالي الجودة 

بأساليب مستدامة.
ويحتفـــي المهرجان بشـــجر النخيل الذي 
لطالما شكّل جزءا أصيلا من الثقافة الإماراتية 
ولعب دورا هاما كمصدر غذاء يومي لســـكان 
الصحـــراء بثمـــاره التي تتربـــع على ”عرش 

الفاكهة“ عند الإماراتيين.
إدارة  لجنـــة  فـــي  مســـؤولون  وقـــال 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية 
بأبوظبـــي، المنظمـــة للحـــدث إن المهرجـــان 
سيشـــارك فيـــه عدد كبيـــر مـــن المزارعين من 
مختلف أنحاء الإمارات، لعرض إنتاجهم من 
البلح ومنتجات النخيل. وذكروا أن المهرجان 
يتضمـــن العديد من الفعاليـــات المتنوعة مثل 
المســـابقات، والمحاضـــرات، فضـــلا عن ورش 
والأمســـيات  للأطفـــال،  المخصصـــة  العمـــل 

الشعرية، والألعاب الشعبية وغيرها.
وشهدت منافســـات مســـابقة أكبر (عذج) 
عنقود بلح المقامة ضمن فعاليات الدورة الـ14 

مـــن المهرجان الـــذي يعد أكبر حـــدث خليجي 
وعربي للتمور، منافسة قوية بين المتسابقين، 
حيث حصـــد المزارع محمد المـــرر جائزة أكبر 

عنقود بوزن 97 كيلوغراما و100 غرام.
وتتميز أجنحة الجهات الراعية والداعمة 
في هذه الدورة بمـــا تقدمه من عروض مميزة 
تجمـــع بـــين الأصالـــة والعراقـــة وتؤكـــد في 

مضمونها على دعم التراث واستمراريته.
وتســـتعرض هـــذه الجهـــات مـــن خـــلال 
مشـــاركتها آخر التطورات والابتكارات لديها 
وخصوصـــا في مـــا يتعلـــق بزراعـــة النخيل 
ومنتجاتـــه والحفاظ علـــى البيئة وبرامج دعم 
المزارعين والمساهمة في تنمية وتطوير الظفرة.
ويروي السوق الشـــعبي وقرية الطفل في 
مهرجـــان ليوا للرطب لـــزوّاره حكايات جميلة 
مـــن التراث الإماراتي، وذلـــك من خلال المحالّ 
المنتشـــرة على امتداده والغنيـــة بالصناعات 
اليدويـــة والحـــرف الشـــعبية، والتـــي تنقـــل 

للجميع ثقافة وتاريخ الآباء والأجداد.
وحرصـــت إدارة المهرجـــان علـــى تقـــديم 
برامج غنية بالأنشـــطة والفعاليـــات للأطفال 
مـــن مختلـــف الأعمار عبـــر قريـــة الطفل التي 
تتضمن عروضا لمســـرح الطفل، ومســـابقات 
ثقافية وألعابـــا تقليدية، فضلا عن ورش عمل 
فنيـــة متنوعة يطالع الأطفـــال وذويهم عبرها 
تاريخ ليوا وأهم القلاع فيها، وأهمية النخيل 

والرطب وغيرها.
وأكـــد عبيـــد خلفـــان المزروعـــي، مديـــر 
المهرجان، أن انطـــلاق فعاليات مهرجان ليوا 
للرطـــب شـــهدت إقبـــالا كبيرا مـــن الجمهور 

والمشاركين، حيث شـــهد اليوم الأول استلام 
مشـــاركات الدباس وهي إحدى فئات مزاينة 

الرطب.

ولفت ناصـــر محمد الجنيبـــي، الرئيس 
التنفيـــذي لمركـــز خدمـــات المزارعـــين فـــي 
أبوظبـــي، إلى أن هذه المســـابقات تكتســـب 

أهمية خاصة كونها تشجع أصحاب المزارع 
علـــى التنافـــس للعنايـــة بأشـــجار النخيل 

وتقديم أفضل أنواع الرطب.

بدأت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان ليوا للرطب لتفتح المجال أمام المزارعين 
وأهل الاختصاص من مختلف أنحاء الإمارات للتنافس على تقديم أفضل وأفخر أنواع 
التمــــــور عبر إتاحة منصة تســــــمح لهــــــم بتبادل الخبرات والمعارف وخوض المســــــابقات 

والحصول على جوائز هامة.

لا مكان إلا لأجود وأفضل أنواع الرطب

شاركت، الخميس، الممثلة الأميركية إيفانجلين ليلي في حفل العرض الأول للجزء الثاني من فيلم {الرجل النملة} في العاصمة الإيطالية روما

} تروي القصـــة الشـــعبية أن يهودياً توفي 
لـــه ابن، فحزن عليه حزناً شـــديداً، ولكنه كان 
مشـــغول البـــال بموضـــوع آخر، فقـــد قال له 
الجيـــران والأصحاب في الســـوق ”يجب أن 
تنشـــر نعياً لولـــدك في الصحافـــة كما جرت 
عـــادة التجـــار“، وكوهين الحزيـــن لا يريد أن 

يدفع قرشاً زيادة فوق تكاليف الجنازة.
كان كوهـــين ســـاعاتياً، يبيـــع ويصلـــح 
الســـاعات القديمـــة، ويقضي وقتـــه واضعاً 
عدسته المكبّرة على عينه اليمنى، تنهّد طويلاً 
ثم اهتدى إلى فكرة مناسبة. وفي اليوم التالي 
نشرت الصحيفة الخبر التالي ”كوهين ينعي 
ولده ويصلّح ســـاعات“. فضـــرب عصفورين 
بحجر واحد. قام بالواجب وأعلن عن صنعته 

كي يكسب المزيد من الزبائن.
بعض العرب يعتقد أنه بوســـعه أن يكون 
صاحب مبادئ ومثل وقيم رفيعة، وفي الوقت 
بالمعيّـــة، ويخدم  ذاتـــه ”يصلّـــح الســـاعات“ 
انتهازيتـــه في الخلفية، معتقـــداً أن الناس لا 
تراه. وهذه علة كبيرة من علل العقل العربي، 
لم يفلح بالتخلص منها رغم الظروف الصعبة 

التي تمر على العرب طيلة الوقت.
تلك الظـــروف الصعبـــة المزمنـــة تزيدها 
صعوبـــة علة ذهنيـــة عربية أخرى تتجســـد 
في عدم إدراك معطيـــات المحيط. فحين ينظر 
العربـــي إلى ما يجري حولـــه، لا يرى ما يراه 
النـــاس العاديون، بل يـــرى أمـــوراً مغايرة. 
ولذلك تكون نتائج رؤيته تلك وتفكيره خاطئة 
تماماً ومختلفة عما يجب أن تعطيه المقدمات.

تقول القاعدة الهامة في العلم العســـكري 
”إن كان الطريـــق على ما يـــرام، فاعلم أنك في 
كمين“. يعني إذا لاحظت أنك تمشـــي في بيئة 
ممهّدة، فاعلم أن هناك من يصطنع تلك البيئة 
وأنها غيـــر طبيعيـــة، فالطبيعي أن تشـــوب 
التضاريس المـــكان، وأن تتخللـــه التعرجات 
والفوضى، وهذا ما يجب أن يفهمه العرب في 

هذا العصر.
مـــن الطبيعي أن تواجهنـــا صعوبات في 
الحياة، ولـــولا ذلك لكانت الحياة كميناً، ومن 
الطبيعي أن يكون هناك إشكالات وعراقيل في 
كل شـــيء ننوي إنجازه، لأن الخلق والابتكار 
عمل شاق جداً، وحياتنا في نهايتها هي خلق 
ســـيرة إنسان، وهي ليســـت بالأمر الهين، إن 

شئنا أن تكون تلك السيرة ذات قيمة حقاً.
وفي كتـــاب ”فيزياء الحرب: من الســـهام 
الصادر عـــن كتب برومثيوس –  إلى الذرات“ 
أكســـفورد في العام 2014 يشـــرح باري باركر 
كيف تمكّن الإنســـان عبـــر التاريخ من ابتكار 
مزيج فكـــري خبيث عبـــر التلاعـــب بالعلوم 
كمبادئ الرياضيات والفيزياء، كي يســـتطيع 
تطويـــر أســـلحة الحروب، بدءاً مـــن العربات 
الحربيـــة إلـــى الأســـلحة النوويـــة الحرارية 
الحديثـــة. ويقـــول باركـــر إن ”نابليون درسَ 
علـــم الفيزيـــاء بجانـــب الرياضيـــات والفلك 
في المدرســـة العســـكرية، وأدرك أهمية العلم 
للحـــرب“. أمـــا نحن فندرس العواطف لشـــن 
الحـــروب وندرس الهندســـة لكتابة الشـــعر 

والفن والأدب للمقاولات.

صباح العرب

كوهين ونابليون 
والكمين

إبراهيم الجبين

20 مليون دولار جوائز مهرجان ليوا للرطب في الإمارات

} الإسكندرية (مصر) – نجح أحمد رجب، فنان 
مصري شـــاب، في التوصّل لمواد جديدة يرسم 
عليها عندما أراد أن يرسم لوحة ولم يجد ورقة 
بيضـــاء حوله، عندها أخذ قطعـــة صغيرة من 
العلكة ورسم عليها وكانت النتيجة مبهرة له.

وكانت تلك اللحظة نقطة هامة تمكن عندها 
رجب من أن يصقل موهبته ويرسم على أشياء 

صغيرة بينها بذور اليقطين وأقراص الدواء.
وقال الرســـام الشـــاب (26 عاما)، وهو من 
مدينـــة الإســـكندرية الســـاحلية، ”قصتي مع 
الرســـم على الأشـــياء الصغيرة بـــدأت عندما 
كنت أبحـــثُ خلال عملي مع والدي بالســـوبر 
ماركت، عـــن أوراق بيضاء يمكن اســـتغلالها 

للرسم عليها ولا أجد“.
وأوضح ”أمســـكتُ يوما علكة وحاولت أن 
أرسم عليها بعض الرســـومات البسيطة، في 
البداية رســـمت عينا وكانـــت النتيجة جيدة، 
عندها فكرت أن أرســـم وجها كاملا، وبعد عدة 

محاولات تمكّنت من النجاح“.
وتشـــمل أدوات رجب في الرســـم عدســـة 
مكبرة وقلم رصاص رفيع يرســـم به مشـــاهير 

محليين وعالميين على أشياء صغيرة.
وحقق نشـــر أعمـــال رجب علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي على الإنترنت شـــهرة 
للرسام العشـــريني وطلب كثير من الشغوفين 

بالفن شراء بعض أعماله.
ويعزز رجب مهاراته من خلال رســـم صور 

كبيرة بالشوكولاتة والتوابل والقهوة.

شاب مصري يرسم 
لوحاته على العلكة 

اللبنانيـــة- الطاهيـــة  تحـــاول  بــيروت -   {
الأميركية بيثاني كعـــدي، من المطبخ الصغير 
في شـــقتها ببيروت تغيير الطريقة التي يأكل 

بها اللبنانيون ويطهون طعامهم.
وتســـتقبل كعـــدي (36 عامـــا)، وهي ملكة 
جمال لبنان ســـابقا، الضيوف في ناد للعشاء 
تقول إنـــه يقدم أطباقا محضـــرة من منتجات 
موسمية تجهز اعتمادا على وصفات تقليدية.

وأضافت كعدي التي أسست مدونة للطعام 
عام 2008 بعد وقت قصير من انتقالها إلى لندن 
”تحضيرنـــا للطعام لا يكاد يخرج عن المتعارف 
عليـــه عملية نســـخ لا روح فيها الجميع يفعل 

نفس الشـــيء، لكن ألا يمكننا تغيير ذلك؟ لماذا 
لا نعـــاود التفكير في المكونـــات التراثية التي 
نمتلكها ونصنع شيئا جديدا؟ الأمر لا يحتاج 
إلا خوض تجربة من نوع جديد تجعلنا نطهو 

ونتذوق شيئا مختلفا“.
والمشروب الذي تقدمه للترحيب بالضيوف 
عبـــارة عن حســـاء يشـــبه جازباتشـــو مُحضر 
من البطيخ ومشـــروب كحولـــي لبناني تقليدي 
مصنـــوع من الينســـون ومغطى بالشـــنكليش 
(جبنة زرقاء محلية). ويتم تقديم طبق اسكالوب 
طـــازج مع قطع من البرغل والقمح والأعشـــاب 

والتوابل المستوحاة من الكبة اللبنانية.

وعـــادت كعدي إلى لبنان في الآونة الأخيرة 
لعمل بعض المشـــاريع التي تشمل جولات يقدم 
فيها طعـــام ومنتجات محليـــة. وتقول إنه قبل 
بضع ســـنوات، كان الناس يتساءلون عن سبب 
طبخها بشـــكل مختلف، لكنهـــم أصبحوا الآن 
أكثـــر قبـــولا لطريقتها في الطهـــي. وأوضحت 
أن السبب هو أن مطبخ الشرق الأوسط أصبح 

مشهورا للغاية في أنحاء العالم.
ومن بين ابتكاراتها المتبـــل التقليدي الذي 
يعرف كثيرون أنه يحضر غالبا من الشـــمندر. 
لكـــن كعدي تقدمه لرواد ناديها بشـــكل مختلف 
ومغطى من أعلى بعنب مخلل وبصل مقرمش.

طاهية لبنانية تدخل مفهوما جديدا للعشاء في بيروت

قالـــت دي-آن كنتيـــش روجـــرز،  } لنــدن – 
أول امرأة ســـمراء البشـــرة تتوج بلقب ملكة 
جمال بريطانيا، إن دخولها ضمن منافســـات 
المسابقة العالمية ”أفضل تجربة في حياتي“.

ووصـــف تتويج روجـــرز (25 عاما) بلقب 
ملكة جمـــال بريطانيا العظمـــى بأنه ”إنجاز 

عظيم“.
وتمثل الفائزة بهـــذه الجائزة، التي تقام 
منذ 66 عاما، بريطانيا في مسابقة ملكة جمال 
الكون، وبالتالي، ستمثل روجرز بريطانيا في 
مســـابقة ملكة جمال الكون السابعة والستين 

في وقت لاحق من هذا العام.
ووفقا لموقع بي.بي.سي البريطاني، قالت 
روجرز ”لقد أدركت أنني لم أفز بهذه الجائزة 
بصفتـــي دي-آن فقـــط، ولكـــن بصفتي امرأة 

ســـوداء أيضا“. وأكدت أنها تلقت العديد من 
رســـائل التهنئـــة منذ فوزها بالمســـابقة، بما 
في ذلك رســـائل من أمهات نيابة عن بناتهن، 
مضيفـــة ”لقـــد تواصـــل معي بعـــض الأفراد 
بصفتي الشـــخصية فقـــط لإبلاغي بأن فوزي 

بالمسابقة يبدو وكأنه فوز لهم أيضا“.
وتابعت ”عندما اقتربت المنافســـة، بدأت 
أشعر بحجم ما يمكن أن يعنيه حصولي على 
التاج، ليس للسيدات السمراوات فقط، ولكن 
لبريطانيـــا ككل.. من الصعب الســـيطرة على 
العقل“، لكن تمثيل بريطانيا في مسابقة ملكة 

جمال الكون لم يكن دائما حلم روجرز.
وكانت روجرز تريد في الأســـاس أن تمثل 
بريطانيـــا كرياضية في الأولمبياد، وشـــاركت 
بالفعل فـــي دورة ألعـــاب الكومنولث مرتين، 

لكنها تعرضت لإصابة في الركبة حرمتها من 
تحقيق هذا الهدف. وقالـــت ”لقد أعاد حلمي 
اختراع نفســـه وتحول إلى مسابقة الجمال، 
لأنك في مثل هذه المسابقات يكون لديك الحلم 
نفسه“، مضيفة ”تمثيل بريطانيا في مسابقة 
ملكة جمـــال الكون يعادل أن تكـــون رياضيّا 

أولمبيّا باسم بريطانيا العظمى“.
لكنها ترى أن المشاركة في مسابقة الجمال 
كانـــت أصعـــب من الاســـتعداد للمنافســـات 

الرياضية. 
وأوضحـــت ”الأمـــر متشـــابه للغاية. لكن 
المشاركة في مسابقة الجمال يعني أنه يتعينّ 
عليـــك الخضوع لشـــكل من أشـــكال الفحص 
الدقيـــق لنفســـك ولطموحاتـــك، ولأشـــياء لا 

يفعلها الناس حتى يصبحوا مسنين جدا“.

أول سمراء ملكة جمال بريطانيا
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